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مستشاره الشيعي الذي كان ضابط الارتباط مع حسن نصر الله

مصطفى ناصر: الحريري لم يكن يرغب في إغضاب السوريين
120 محاضرا في جامعة نيويورك يطالبونها بقطع علاقاتها مع إسرائيل

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:  

أعلــن مصطفــى ناصر، المستشــار الســابق 
للرئيس رفيــق الحريري، أمــام المحكمة الدولية 
الخاصــة بلبنان »أن الحريــري كلّفه بالتواصل 
مــع الأمين العام لـ«حزب الله« حســن نصر الله 
ومعاونه حســين خليل من الحزب عند الحاجة 
لذلــك«. وقال إن دوره كوســيط بــين الحريري 
ونصــر الله اســتمر مــن العــام 1992 حتى يوم 

استشهاده .
وتحــدث ناصــر، وهــو شــيعي، عــن بعض 
محطــات التنســيق بــين الحريري وحــزب الله 
فقــال »لعبت دور الوســيط لإنشــاء مؤسســة 
)اليســار( بين الحريــري وحزب اللــه، وتوقف 
عملي في عام 2000«. وكشــف »أن رستم غزالة 

ضغط لإلغــاء مقابلة أجراها غســان تويني مع 
الملك الحســين على »تلفزيون لبنان«، موضحاً » 
أن الحريري اســتجاب لطلب غزالة وطلب وقف 

بث المقابلة«.
الحريــري  اســتجابة  مــن  »فهمــت  وقــال: 
لطلــب إلغاء المقابلة أنه لــم يكن يرغب بإغضاب 
الســوريين«. ورأى »أن تضافــر عوامل الخلاف 
بين الملك حســين وتوينــي مع ســوريا أدت إلى 
الغــاء المقابلة«، مضيفــاً » كان واجبــي ان ألبي 
قــرار الحريــري وان أمثّلــه فــي مجلــس إدارة 
تلفزيــون لبنــان أو أســتقيل«. وأعلــن ناصــر 
انــه بعــد التمديــد للرئيس اميل لحــود حصلت 
اجتماعــات مكثفــة بــين الحريري ونصــر الله. 
ولفت إلــى أن »علاقة الحريري بنائب حزب الله 
علي عمار لم تكن جيــدة، وكان ثمة نفور بينهما 
خصوصاً بسبب مشــروع )اليسار( والتصادم 
بين عمار والمســؤولين عن المشــروع«، موضحاً 

ان »النائب عمار كان مســتاء للغاية من المهندس 
المنفذ لمشــروع »اليسار« ما أدى إلى تلاسن حاد 
بينهمــا عولــج فيمــا بعد مــن قبلــي والحريري 
ونصر اللــه، وقد عولج سياســياً بين الحريري 
ونصر اللــه لاحقاً ». وتحدث ناصر عن آلية عقد 
الاجتماعات بــين الحريري ونصر الله، مشــيراً 
إلى انه »ما بين ســبتمبر/ ايلول 2004 وفبراير/
شباط 2005 عقد بينهما من 10 إلى 20 اجتماعاً، 
عدا اللقاءات في قريطم بين الحريري وحســين 
خليل«. وقال »كنت وحسين خليل نعتمد حواراً 
مشــفّراً لترتيب اللقاءات بــين الرئيس الحريري 
ونصراللــه«. ثم جرى عرض جــدول توضيحي 
يشــير إلــى حركــة اتصــالات هاتــف مصطفى 

ناصر وأعلن القاضي القبول به.

لندن ـ »القدس العربي«:
ضم 120 محاضــرا في جامعــة نيويورك، 
كبــرى المعاهد البحثية فــي الولايات المتحدة، 
أصواتهم الى أصوات الأكاديميين في الجامعات 
المختلفــة في العالــم التــي كان آخرها جامعة 
»سواس« الشهيرة في لندن، المطالبين بمقاطعة 
المعاهــد والمؤسســات البحثية في إســرائيل 

والاستثمار فيها.
ووقع المحاضرون عقب اجتمــاع لهم الليلة 
قبــل الماضية، بيانا دعوا فيــه إدارة جامعتهم 
إلــى قطــع كل أشــكال العلاقــات البحثية أو 
الاســتثمارية مع شــركات تتربح من الاحتلال 
المحتلة،  الفلســطينية  للأراضي  الإســرائيلي 
وانتقدوا خلال إلاجتماع، عدم شــفافية إدارة 
علاقتها  طبيعة  عن  الإفصاح  ورفضها  الجامعة 
بشــركات تتربح من الاستثمار في مناطق ومع 
حكومات تســاهم في خروقات حقوق الإنسان 

والبيئة.
وناقــش الاجتمــاع، حســب مــا ذكــرت 
دائرة شــؤون المغتربين في منظمــة التحرير 
الفلســطينية، افتقار الشــفافية فــي الجامعة 

الإحفوري  الوقــود  فــي  الاســتثمار  بشــأن 
الاحتــلال  مــن  المســــتفيدة  والشــركات 

الإسرائيلي.
وقال المحاضرون إنهــم يضيفون أصواتهم 
إلى حملة وطنية على صعيد الولايات المتحدة، 
من  اســتثماراتها  لســحب  الجامعات  تدعــو 
الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي 
غير الشرعي لفلسطين، وطالبوا إدارة الجامعة 
بأن تكشــف عن محفظة استثماراتها ومقاطعة 
شركات تســاهم في انتهاكات حقوق الإنسان 
في فلســطين.وقالت البروفســورة إيلين فريد 
غود من قســم اللغــة الإنكليزية »أنــا أؤيد ان 
تقطع جامعة نيويورك كل علاقاتها مع شركات 
تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لأنني أعارض 
نظــام الفصــل العنصري الإســرائيلي وكون 
المقاطعة الدولية لنظــام الفصل العنصري في 
جنــوب أفريقيا كانت عاملا مهمــا في زواله«.

ورفضت إدارة الجامعــة الإفراج عن معلومات 
استثماراتها التي قد تشمل الشركات التي تقدم 
خدمــات لإدامة انتهاكات حقوق الإنســان في 
فلسطين، مثل: شركة هاوس سيستمز مصنعة 
الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل 

لعمليات الإعدام خارج نطــاق القضاء بما في 
ذلك طائرات بــدون طيار مجهــزة بصواريخ 
هيلفايــر وســبايك، وكذلك شــركة كاتربيلر 
وتوفر الجرافات التي تستخدم بشكل روتيني 
في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية 
 ،)HP(  وقطاع غزة. وشــركة هيوليت باكارد
وتقدم أنظمة تعريــف الهوية البيومترية التي 
تســتخدمها إســرائيل لمراقبــة وتقييد حرية 
إلى شــركة  التنقل، إضافة  الفلســطينيين في 
G4S التــي توفر أنظمة الرقابة في الســجون 
الإســرائيلية التي تحتجز سجناء فلسطينيين 
دون محاكمــة عادلــة، وشــركة نورثــروب 
غرومــان، التي تصدر للإســرائيل الأســلحة 
المســتخدمة في الهجمات على المدنيين والبنى 
التحتيــة المدنية في قطاع غــزة مثل صواريخ 
هيلفاير انغبو واســتخدمت على نطاق واسع 
في عملية اجتياح غزة عام 2014 التي أســفرت 
عن مقتل ما مجموعه 2100 فلســطيني، أكثرهم 
من المدنيين وربعهم من الأطفال  وطالب البيان 
إدارة الجامعة أن تتخــذ موقفا معلنا وأخلاقيا 
تجاه قضية تعاملها البحثي والاســتثماري مع 

مثل هذه الشركات.

■ دمشــق-  أ ف ب: أعلــن عضــو اللجنة 
الفلســطينية  التحرير  منظمة  فــي  التنفيذية 
توافق  الخميــس،  ،أمــــس  مجدلاني  أحمــد 
أبــرز الفصائل الفلســطينية في مخـــــــيم 
بالتنسيق  عسكرية  عملية  على  اليرمــــــوك 
مع النظام الســوري لإخراج تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« من المخيم بعد سيطرته على أجزاء 

واسعة منه.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في دمشق ان 
دخول التنظيم المتطرف أطاح بالحل السياسي 
و«وضعنا أمام خيارات أخرى لحل أمني نراعي 
فيه الشراكة مع الدولة السورية صاحبة القرار 
الأول والأخير في الحفاظ على أمن المواطنين«، 
الفلســطيني هو جهد  مشــيرا إلى أن »الجهد 
تكاملي مــع دور الدولة الســورية في تطهير 

المخيم من الإرهاب«.
وكان مجدلانــي يتحدث بعــد اجتماع عقد 
مســاء الأربعاء وشــارك فيه ممثلون عن 14 
فصيلا فلســطينيا فــي ســوريا، وغابت عنه 
كتائــب »أكناف بيــت المقــدس« الحركة التي 
نشــأت أخيرا في مخيم اليرموك والتي تعتبر 
قريبة من حركة حماس الفلسطينية ومعارضة 
للنظام الســوري. ومنذ دخــول تنظيم الدولة 

الإســلامية إلى مخيم اليرموك فــي الأول من 
نيســان/ أبريــل، تقاتل كتائــب »أكناف بيت 
المقدس« التنظيم الجهادي، ما أســفر عن مقتل 

45 شخصا بينهم ستة مدنيين.
وقــال المســؤول الفلســطيني القــادم من 
رام الله والذي شــارك في اجتمــاع الفصائل 
»اتفقنا على أن يبقى )الاجتــــماع( مفتــوحا 
الســورية، وأن  القيادة  الدائم مع  للتنســيق 
تُشــكل غرفة عمليات مشــتركة مــن القوات 
السورية والفصائل الفلســطينية التي ترغب 
والتي لهــا تواجــد ملموس داخــل المخيم أو 
في محيطه لاســتكمال هذه العمليــة النظيفة 

عسكريا«.
وأوضــح أن »أي عمل )عســكري( يجب أن 
يراعي حياة المدنيين السوريين والفلسطينيين 
في اليرموك، وألا تكون هناك حالة من التدمير 
الشــامل للمخيــم، وأن تتــم العملية بشــكل 

تدريجي في الأحياء«.
مــن جانبه أكــد ممثــل منظمــة التحرير 
الفلســطينية في دمشــق أنور عبد الهادي ان 
الفصائل الفلســطينية توافقت فــي الاجتماع 
»على دعم الحل العســكري لإخراج داعش من 

المخيم«.

وأضاف ان« تسعين مقاتلا من »أكناف بيت 
المقــدس باتوا ينســقون مع غرفــة العمليات 

المشتركة ويقاتلون إلى جانب النظام«.
ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان 
قــال إن »الحركة لم تطلع على تفاصيل ما اتفق 
عليه في اجتماع الفصائل في دمشــق«، رافضا 
بالكامل »مسألة التورط الفلسطيني العسكري 

في المخيم ».
إلى ذلك ألقت قوات النظام السوري براميل 
متفجرة على مستشفى »فلســطين« في مخيم 

اليرموك.
وأفادت الشبكة الســورية لحقوق الإنسان 
في بيــان لهــا أن مروحيات تابعــة للجيش 
النظامــي ألقــت برميلــين متفجريــن علــى 
المستشــفى، ما أدى إلى إلحــاق أضرار كبيرة 
فيهــا، فضلًا عــن تضــــرر بعض ســيارات 
الإســعاف، دون أن يوضح البيان وقوع قتلى 

أو جرحى.
وذكرت لجان التنســيق المحلية في سوريا، 
أن قوات الأسد قصفت بصاروخ منطقة الريجة 
في مخيــم اليرموك، ما تســبب بوقوع بعض 

الجرحى.
)تفاصيل ص 4(

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ 

الرياض ـ من سليمان نمر:

صعّدت قوات الرئيس اليمنــي المخلوع علي عبد الله صالح، 
التي تشــارك الحوثيين انقلابها على الشــرعية في اليمن، من 
عملياتها العسكرية على الأرض يوم أمس واستطاعت ان تحقق 
انتصارا عسكريا بالســيطرة على مدينة عتق عاصمة محافظة 

شبوة )البعيدة 350 كم عن عدن(.
وصعدت إيران من هجومها على السعودية يوم أمس وهاجم 
مرشــدها الأعلى علي خامنئي الرياض بحــدّة واصفا عمليات 
»عاصفة الحزم« التي تقودها في اليمن بـ»العدوان الســعودي 
الإجرامي على اليمن الذي يشــبه جرائم الحــرب«، ولم يتوان 
بدوره رئيس الجمهوريــة الإيرانية عن مهاجمة المملكة ودعاها 

لـ»وقف عدوانها على الشعب اليمني«.
وسبقت طهران ذلك بإرسال قطع بحرية عسكرية مقابل المياه 
الإقليمية اليمنية، فيما يشبه استعراضا للقوة ولتوجيه رسائل 
دعم لحلفائها الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح بأن إيران 
لــن تتخلى عنهم. وقد أوضح الناطق العســكري باســم قوات 
التحالــف العميد احمد العســيري، أن هذه القوات لن تســمح 

للقطع البحرية بأي محاولة للدخول للمياه الإقليمية.
وفي الســياق، ذكرت وكالة أنبــاء الجمهوريــة الإيرانية، 
الخميــس، أن إيران اســتدعت القائــم بالأعمال الســعودي 
فــي طهران بعد أن قال المتحدث باســم التحالــف الذي تقوده 
السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن إن إيران تدرب مقاتلين 
حوثيــين. وقام أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، يوم 
أمس، بزيــارة للرياض، غير معلن عنها مــن قبل، حيث أجرى 
محادثات مع العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 
ومع ولي ولي عهده وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وعقد 
اجتماعين مــع الملك ومع ولي ولي العهد بحضور رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
حضرهما وزير الدفاع الســعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد 

من المسؤولين من بينهم رئيس الاستخبارات السعودية.
كما التقى الشــيخ تميــم بالرئيس اليمني عبــد ربه منصور 
هادي، في مقر إقامته في قصر الضيافة في العاصمة السعودية 

الرياض.   )تفاصيل ص 10(

■ عواصــم - وكالات: اختتمــت في 
العاصمة الروســية محادثات موســكو2 
أمس الخميــس بين المعارضة الســورية 
ومبعوثــي دمشــق، بعد ثلاثــة أيام من 
نتائج  إلــى  التوصل  دون  الاجتماعــات 
اجتماع  فــي  الإخفاق  وبعــد  ملموســة. 
موســكو1 في كانون الثاني/ يناير، بدت 
آمــال التوصل إلــى اتفاق علــى مبادئ 
مشــتركة ضعيفة حتى قبل بــدء الجولة 
الجديدة من المحادثــات التي تضم ثلاثين 
والذين  جــدا،  محدود  بتمثيــل  معارضا 
اختارت دمشق العديد منهم. وقال رئيس 
جمعية الديمقراطية والتعاون في سوريا 
الاجتماع،  في  المشــارك  العيطة،  ســمير 
»يجب ألا ننســى ألا أحد في هذه الجلسة 

يمثل الشعب السوري«.
وقال »إن رئيس وفد النظام للحوار في 
موسكو، السفير بشــار الجعفري، رفض 
اســتلام قوائم منــه تضــم 8884 معتقلا 

ومفقودا من بينهم نساء«.
ولفت إلــى أن »الطلب كان المســاعدة 
على كشف مصير هؤلاء، فرفض الجعفري 

استلام القائمة«.
وأضاف أن »الجعفري أهانه في الوقت 

الذي كان فيه يتحدث معه بأدب، مخاطبا 
إياه ســيادة الســفير، مبينا أنه حريص 
في كلامه دوما على ضرورة الحفاظ على 
الدولة والجيش الســوري، والبحث عن 
آليات حتى الوصول إلــى يوم يكافحون 
فيه تنظيم الدولة معا«، مشددا أنه »توقع 

أن يكون الجعفري أكثر تهذيبا«.
وكان رئيس المؤتمر الوطني الســوري 
الأول محمــد رحــال انســحب أمس من 
اجتماعات اليوم الأخير من لقاء موسكو2 
التشــاوري.  وقال رحال إنه كان قد قرر 
لقاء  بعد  وذلك  البارحة،  من  الانســحاب 
وفــد المعارضة مع وفد النظام الســوري، 
معتبــراً أن تمثيل المعارضــة غير صحيح 
وأن وفد النظام غير جاد، ولم يقدم شيئاً.

إلى أن الجعفري أظهر،  وأشــار رحال 
ضمن الأوراق والوثائق التي كان يحملها، 
صــورة له وهو يحمل ســلاحاً. كما أظهر 
الجعفري وثائق قال إنها تثبت أن النظام 
قدم أســلحة وأموالًا لقوات حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكــردي، ثــم توجــه إلى 
أعضاء وفد المعارضة بالقول »بإمكانكم أن 

تأخذوها وتصوروها«.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي : 

وجهــت قــوى سياســية وإعلاميــة 
انتقادات لرئيس الوزراء حيدر العبادي، 
مقربة«  »شــخصيات  تكليفه  بعــد  وذلك 
بتولي مناصــب رفيعة بالوكالة مثل هيئة 
النزاهة والوقف الشيعي وأمانة العاصمة 

والبنك المركزي.
وأعلن عضو المكتب السياســي لاتحاد 
القوى الوطنية حيدر الملا في بيان له إنه 
»طالما أكدنا على أن التغيير الذي تنشــده 
أبناء  خلفهــم  ومــن  السياســية  القوى 
الشعب العراقي يجب أن يستهدف المنهج 

ولا يقف عند حدود تغيير الشخوص«.
وأضاف »لكن منهجيــة العبادي أكدت 
تبنيه لمنهجية الاستحواذ وضرب الاتفاق 
السياســي عرض الحائط وتحديدا ملف 
التوازن الوطني عندما بدأ يعين بالوكالة 
أصحاب الــولاءات من أعضاء كتلته، غير 
آبه بمطالــب الكتل السياســية الأخرى، 
حتــى تلــك المنضوية معه فــي التحالف 

الوطني«.
وقــد امتــدت الانتقادات إلــى حلفاء 
الوطني، حيث  التحالــف  ضمن  العبادي 
المجلس  انزعاج  عن  تســريبات  كشــفت 
الأعلــى الإســلامي بزعامة الســيد عمار 
الحكيم من التعيينــات الأخيرة، وخاصة 
فيمــا حصل فــي هيئتي الحــج والعمرة 

والنزاهة .
وأكــدت مصــادر الخميــس أن تعيين 
خالد العطية رئيســا لهيئة الحج وحسن 
الياسري رئيســا لهيئة النزاهة بالوكالة 
لم تــاتِ وفقــا للمحاصصة بــين أطراف 

التحالف الوطني . 
الصحف  مــن  العديد  انتقــدت  وقــد 
ووســائل الاعلام نهج العبادي بالتعيين 
بالوكالــة للهيئات المســتقلة ، وقدمت له 
النصيحة ان لا يكرر أسلوب الفشل الذي 
اتبعه ســلفه المالكي ، كمــا طلبت إليه أن 
يخرج مــن عبــاءة حزبه الــذي تقوده 
الحكومة  لإفشــال  تســعى  شــخصيات 
من خلال الإصــرار على تبــوء المناصب 
والحصول على الامتيازات وكأن الحكومة 

ميراث للحزب المذكور . 

باريس - من ميرنا الجمال:
قال الناطق باســم الرئاسة التونسية 
معز الســيناوي، الأربعاء، إن بلاده » لم 
تغلق قنصليتها في دمشــق«، مشيرا إلى 
»تعزيز العمل القنصلي الأمني بين دمشق 
جهادي  آلاف  ثلاثة  مصير  لمعرفة  وتونس 

تونسي في الأراضي السورية«.
وفي تصريحــات لوكالــة الأناضول، 
في ختام الزيارة التــي يقوم بها الرئيس 
التونســي الباجــي قايد السبســي إلى 
فرنســا، قال السيناوي: »تونس لم تغلق 

قنصليتها في دمشق«.
وأشار السيناوي إلى »تعزيز ما يسمى 
العمل القنصلي الأمني بين دمشق وتونس 
من أجل معرفــة مصير ثلاثة آلاف جهادي 

تونســي بالأراضي السورية عدا الجالية 
التونسية الموجودة هناك )دون أن يحدد 

عددها(«.
السيناوي  لفت  الزيارة،  صعيد  وعلى   
إلــى أنهــا »كانــت سياســية بامتياز تم 
خلالها التداول بمسألة الإرهاب والتنمية 
الاقتصادية والوضع الإقليمي«. وأضاف: 
التعاون  على  الاتفــاق  الزيارة  خلال  »تم 
في مجــال الأمن وتبــادل المعلومات التي 
بمســألة  يتعلق  فيما  خاصة  البلدين  تهم 

الإرهاب«.
من جهته أعلن مصدر رفيع في الرئاسة 
التونســية، يرافق السبسي في الزيارة، 
أنه »يوجد تنســيق كبير فــي تونس بين 
السلطات الأمنية والمجتمع المدني للكشف 

عن تحركات الجهاديين«.

غارات جوية وبراميل متفجرة على »مستشفى فلسطين« 

فصائل فلسطينية تتحالف مع النظام السوري لصد »الدولة الإسلامية« في اليرموك
 

أمير قطر يلتقي الملك سلمان والرئيس هادي... وإيران تستدعي القائم بالأعمال السعودي

طهران تتهم الرياض بـ»عدوان إجرامي« على اليمن 
والحوثيون يسيطرون على مركز محافظة شبوة

الجعفري رفع صورة له بالزي العسكري
ورفض تسلم قائمة بالمعتقلين

فشل اجتماع النظام السوري والمعارضة في موسكو 

بعد تعيينه »مقربين« في مناصب رفيعة

العراق: اتهامات للعبادي بالسير على نهج المالكي

تونس: نتعاون أمنيا مع سوريا
لمعرفة مصير 3000 جهادي
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■ الدوحة ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهيئة 
العامة للطيران المدني بالســعودية منعت طائرة إيرانية تقل 260 معتمرا 

من دخول المجال الجوي لعدم حصولها على تصريح مسبق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الدولتين مع توجيه حملة 
تقودها السعودية ضربات جوية ضد جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران 
في اليمن. وأشــارت وكالة الأنباء السعودية في وقت متأخر الأربعاء إلى 
أن »الإجراء متبع حســب الأنظمة الدولية حيث يجب على المشغل التقدم 
للهيئة بطلب مســبق يحدد فيه نوع الطائرة وعلامة تســجيلها الخاصة 
وشــهادة الصلاحية ووثائــق أخرى وذلك لضمان ســلامة المســافرين 

والأجواء«.

■ لندن ـ »القدس العربي«: قالت نادية الســقاف وزيرة الإعلام اليمنية إن عبد 
الملــك الحوثي زعيــم الجماعة الحوثية التي تتخذ من محافظــة صعدة معقلًا لها، 
والتي تخوض ميليشــياتها حربا شعواء في محاولة اجتياح اليمن الجنوبي، قد 
قتل في غارة جوية لقوات التحالف العربي، التي تشن ضربات جوية على مواقع 

الجماعة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن.
وذكرت الســقاف علــى صفحتها الشــخصية بموقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيسبوك« أن أخباراً شــبه مؤكدة نقلتها »عن قياديين من القبائل« تفيد بمصرع 
زعيــم الحوثيين في غــارة جوية. وقالــت إن الحوثيين »لا يزالــون يخفون الخبر 

حسب توجيهات عليا لكي لا تنهار الميليشيات المسلحة«.

السعودية تمنع طائرة إيرانية تحمل معتمرين من الهبوط وزيرة الإعلام اليمنية: أنباء شبه مؤكدة عن مصرع زعيم الحوثيين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تضاربت مواقف العراقيين تجاه يوم التاسع من نيسان/أبريل 
ذكرى احتلال العراق مــن قبل القوات الأمريكية عام 2003، حيث 
اعتبرهــا البعض صفحة ســوداء في تاريخ العراق لا تســتحق 
الاحتفال بها، بينما رحب بها المقربون من القوى التي صعدت في 

ظل الاحتلال وطالبوا بجعله يوم عطلة رسمية.
وبهذه المناسبة أجرت »القدس العربي« لقاءات مع البغداديين 
لمعرفــة ردود أفعالهم تجاه يوم الاحتلال عبر خلالها معظمهم عن 
اعتبار يوم التاسع من نيسان يوما أسود في تاريخ العراق، بينما 
رحب عدد قليل من المســتفيدين من الأوضــاع التي نجمت عقب 

الاحتلال.
وذكر الاستاذ الجامعي جاسم العزاوي ان 9 نيسان هو تاريخ 
لا ينســى في ذاكرة العراقيــين، وهو مرحلة فاصلــة في تاريخ 
العراق الحديث، بين السيادة الكاملة ووحدة الشعب وبين انهيار 
الدولة وتقسيم المجتمع ونهب ثروات البلد، مما كان له تأثير مدمر 
على وحدة الشعب والبلد وضياع كيانه ومستقبله. وأكد الدكتور 
العزاوي أن الفوضى والانهيار الأمني وتفشــي الفســاد والفقر 
وخرق حقوق الإنســان ووقــوع العراق تحت النفــوذ الأجنبي 
أصبح ســمة لازمة للوضع العراقي. أما عن اعتبــار اليوم عطلة 
فأكد الدكتور إن العراقيين ما عادوا يعيرون ذلك أهمية لأن الأيام 
الضائعة كثيرة ومقاييس الأشــياء تضاربــت ومعظم المرحبين 
به هم الموظفون والطلبة الذيــن يريدون يوما للراحة من الدوام 

إضافة إلى أحزاب العهد الجديد.
وبدوره اعتبر العقيد المتقاعد حســام نوري، يوم التاسع من 
نيسان أنه يوم أسود وانكســار كبير في تاريخ العراق، وأكثر ما 
يؤلم فيــه أن حلفاء الاحتلال أصبحوا  يجــرون البلد نحو مزيد 
من الخراب في مجال الحفاظ على ســيادة البلد وأمنه وإمساكه 
بقراراتــه وتمكن بضعة مئات من عناصــر غريبة مثل داعش في 
احتلال ثلث أراضــي العراق في الوقت الــذي عجزت فيه إيران 
بجيوشــها الجرارة من احتــلال العراق رغم حــرب لمدة ثماني 
ســنوات. وذكر نوري أنه لا يســتغرب دعوة البعض للاحتفال 
بهذا اليوم وجعله عطلة لأنهم أصبحوا في ظل ظروف العراق من 
علية القوم وينعمون بخيرات البلد بينما يزداد الشعب فقرا. ذكر 

الضابط كيف نحتفل بهذا اليوم وقد قطعوا عنا الرواتب وحرموا 
الوطن من خبرات عسكرية هو في أمس الحاجة اليها الآن.

وفي الجانب الآخــر، حفلت مواقع القــوى الحليفة للاحتلال 
بمظاهر الفرح والترحيب بالمناســبة، معتبرين أنها ســاهمت في 
وضع العــراق علــى درب الحرية والديمقراطية حســب قولهم. 
وضمــن هذا الموقف كتب جابر شــلال الجبوري مقــالا في موقع 
الكتروني، جــاء فيه : من العجيب في ألامر أن الشــعب العراقي 
الذي كان يوماً ما مضى، يتمنّى أن يحكمه الشــيطان دون النظام 
البعثي  المشبوه، لا يحتفل ولا يهتم لمثل هذا اليوم وكأنه قد صدّق 
لة من الســعودية  أكاذيب وإعــلام الجزيــرة والفضائيات المموَّ
ودويلة قطر وغيرها بأن العراق قد تم احتلاله في مثل هذا اليوم، 
فيما المحتلّ قد خرجَ وانسحب جيشــه من العراق، فمن هو البلد 
المحتلّ ياعرب؟ أهوالعراق أم أنتــم ؟ وهل هناك بلد عربي يمتلك 

السيادة؟ 
وختم مقاله بالقــول : »ألف تحيّة لكل جندي أمريكي شــهيد 
ســقط على أرض العراق الطاهــرة، ألف تحيه للفــاتح العظيم 
والصحابــي الجليل )جــورج دبليو بوش( رضــوان الله عليه 
وأرضاه ،هذا الرجل الشجاع الذي جعلنا نرى ذلة المقبور صدام، 
وســيبقى يوم التاسع من نيسان عيداً وطنياً قومياً يحتفل به كل 

من يعرف معنى الحرية والكرامة«. 
وضمن السياق، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،  ان يكون 
يوم الخميس عطلة رسمية بمناســبة ذكرى احتلال العراقي في 
التاسع من نيســان 2003، في وقت أصرت فيه بعض المحافظات 

على إعلانه عطلة رسمية.   
وقالــت الأمانة العامــة لمجلس الــوزراء في بيــان إن » يوم 

الخميس دوام رسمي، وانها تنفي أن يكون عطلة رسمية ».
وكانت محافظتا كركوك وميســان أعلنتا عــن تعطيل الدوام 
الرســمي يوم الخميس في دوائرهما بمناســبة ذكرى »ســقوط 

النظام السابق«.
ويذكر أن اعتبار التاسع من نيســان عطلة رسمية، يعتبر من 
اهم النقاط الخلافية في مســودة قانون العطل الرسمية، لا سيما 
وان فريقا من الكتل السياســية يعتبر  يوم احتلال العراق نكبة 
للبلد وشــعبه لا يصح الاحتفال به أو إعلانه عطلة رسمية، بينما 
يرى فريق آخر انها مناســبة لســقوط النظام الســابق . وسبق 
لمجلــس الحكم الذي أنشــأه الاحتلال أن أعلن هــذا اليوم عطلة 

رسمية، إلا انه تم الغاؤه لاحقا بسبب المعارضة القوية لذلك.

مرحلة فاصلة من السيادة والوحدة إلى الإنهيار والتقسيم

مواقف متناقضة في ذكرى سقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي

صورة ارشيفية للدبابات الأمريكية في بغداد

بــدأ  الأناضــول:  ـ  كركــوك   ■
والرياض  الحويجــة  ناحيتــي  أهالي 
كركوك،  محافظة  جنــوب  - الواقعتين 
واللتين يسيطر عليهما تنظيم »الدولة« 
الإرهابــي - بالنزوح مــن المنطقة؛ إثر 
انتشــار شــائعات عن اعتزام الجيش 
العراقــي القيام بعملية عســكرية ضد 
خشــية  الناحيتين،  في  التنظيم  مواقع 

الوقوع بين نيران الجانبين.
وتوجه الأهالي إلى المناطق الخاضعة 
لســيطرة البيشــمركة )جيــش إقليم 
شمال العراق( مســتخدمين سياراتهم، 
فيما أضطر من لا يملكون ســيارات إلى 
الأقدام للابتعاد  علــى  مشــياً  الهروب 
مســرحاً  ســتكون  المناطق التي  عــن 
النساء وهن  للاشتباكات، وشُــوهدت 
فيما  والبُسُــط،  البطانيــات  يحملــن 

لُوحظ التعب الشديد على الأطفال.
- الذيــن  النازحــون  وينتظــر 
في  أيام،  المنطقة منذ  بمغــادرة  نجحوا 
لســيطرة  بك« الخاضعة  »مريم  منطقة 
البيشــمركة - الســماح لهم بالدخول 
إلى كركوك، وأقاموا في سياراتهم أو في 
خيام نصبوها في المنطقــة، التي تبعد 

عن كركوك حوالى 25 كم.
وقال »حســن شــكر« - نــازح مع 
أســرته من الحويجة - إنهــم غادروا 
الناحية خشــية غارات جوية محتملة، 

وخوفًا من الاستهداف في الاشتباكات.
وأفــاد »جاســم خضر« - نازح من 
ناحية الرشاد التابعة لكركوك - أنه فر 
من المنطقــة خوفًا من الوقوع بين نيران 
»الدولة«،  وتنظيــم  العراقــي  الجيش 
له  بالســماح  الأمــن  قــوات  مطالبــا 

ولأســرته بدخول كركوك بسبب مرض 
زوجته وطفليه.

والرياض  إلى الحويجــة  بالإضافة 
والرشــاد، يلجــأ النازحــون من جبل 
حمرين إلــى كركوك، وتقول »ســليمة 
النازحات هناك - إنهم  قادر« - إحدى 
غادروا قراهم فــي هرمين قبل 16 يوما، 
مضيفةً: »عانينــا طوال الطريق، والآن 
ها  كركــوك،  بدخول  لنا  يســمحون  لا 
نحــن نعيــش معاناة أخــرى. نطالب 
كركوك  فــي  والحكومــة  البيشــمركة 

بمساعدتنا«.
الجدير بالذكــر أن نواحي الحويجة 
لكركوك؛  والرشــاد التابعة  والرياض 
ســقطت فــي أيدي »الدولــة«، عقــب 
انســحاب الجيــش العراقــي منها في 

حزيران/ يونيو 2014. 

نزوح أهالي الحويجة والرياض خشية هجوم 
الجيش العراقي المرتقب على »الدولة«

■ بغــداد ـ الأناضول: توقعت الحكومة العراقية الخميس، 
أن تحقق قواتها نصرا »أسهل وأسرع« على تنظيم »«الدولة«« 
في محافظــة الأنبار )غرب( ممــا تحقق قبل ذلــك في مدينة 

تكريت بمحافظة صلاح الدين )شمال(.
وقــال نائب رئيس الوزراء بهــاء الأعرجي، في بيان أمس 
إن »معارك تحرير محافظة الأنبار ســتكون أسهل وأسرع من 

معارك تحرير مُحافظة صلاح الدين«.
وأرجع ذلــك إلى »ارتفــاع معنويــات مُقاتلي المؤسســة 
العسكرية بعد الانتصارات الباهرة التي تحققت على عكس ما 

تمر به عصابات الإرهاب »الدولة« من أزمة نفسية«.
كما أشــار إلى »وجود تعاون حقيقي وكبير من قبل عشائر 
محافظة الأنبــار وأبنائهــا، ومنها الخبرة التــي تمتعت بها 
المؤسسة العسكرية في حرب الُمدن وهذا ما حدث خلال تحرير 
مُحافظتي ديالى وصلاح الدين، إضافة إلى الدعم المـــتواصل 
من قبــل أبناء الشــعب العراقــي بكافة مرجعياتــه لقواتنا 

البطلة«.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة 
حيدر العبادي قد توعد أمس بتحقيق الانتصار في الأنبار على 

غرار هزيمة »الدولة« في تكريت.
وأمــس الاول الأربعاء، أعلنــت حكومة الانبــار المحلية، 

غربي العراق، انطلاق العمليات العســكرية لتحرير وتطهير 
المحافظة من تنظيــم »الدولة« الإرهابي، وذلــك بعد أيام من 
إعلان الحكومــة العراقية تحرير مدينة تكريت، مركز محافظة 

صلاح الدين، من يد »الدولة«.
والأنبار محافظة صحراوية شاســعة لهــا حدود مع ثلاث 

دول هي سوريا والأردن والسعودية.
ويشــارك في الحملة 10 آلاف مقاتل من أبناء عشائر الأنبار 
السنية إلى جانب قوات الجيش والشرطة المحلية والاتحادية 
وجهــاز مكافحة الإرهــاب والرد الســريع والطيران الحربي 
العراقي وبمســاندة مــن غــارات التحالف الدولــي بقيادة 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانــت منطقة صحراء الأنبار أولى الأماكن التي وجد فيها 
»«الدولة«« موطئ قدم قبل شــن هجوم على الفلوجة، كبرى 

مدن المحافظة، والسيطرة عليها مطلع عام 2014.
ومنذ ذلك الوقت تحاصر القوات العراقية المدينة وتقصفها 
بالمدفعيــة والطيــران لكنها في فشــلت في اجتيــاح المدينة 

المعروفة باسم »أم المساجد«.
وتمدد التنظيم في بلدات ومــدن أخرى في المحافظة عندما 
شــن الهجوم الكاســح صيف العــام الماضي وســيطر على 

مساحات شاسعة في شمالي البلاد وغربها. 

الحكومة العراقية تتوقع نصرا 
»أسهل وأسرع« في الأنبار

■ بغــداد ـ الأناضول : قال حســين 
العالي في  التعلم  الشهرســتاني، وزير 
وطالبة  طالــب  ألــف   160 إن  العــراق 
في ثلاث  الدراســة  تركــوا  جامعيــين 
محافظــات بعد ســيطرة »الدولة« على 
في حزيران/ المدن  من  واسعة  مساحات 

يونيو الماضي.
وأضاف الشهرســتاني، خلال مؤتمر 
بغداد،  وســط  الوزارة  بمبنى  صحافي 
أن »160 ألف طالب وطالبة في جامعات 
الأنبــار والفلوجــة )غــرب( والموصل 
وصلاح الدين )شمال( تركوا جامعاتهم 
بعــد ســيطرة تنظيــم »الدولــة« على 
الطلبة  »أكثــر  إلى أن  مشــيرا  مدنهم«، 
تمت استضافتهم في جامعات أخرى في 

المناطق الآمنة«.
لا  »الوزارة  أن  الشهرستاني  وأضاف 
يمكنها إعادة طلاب جامعة تكريت لإكمال 
دراستهم فيها، بســبب الخراب والدمار 

العســكرية،  العمليات  خلفتــه  الــذي 
جامعة  بتجهيز  الجامعــات  كل  ووجهنا 
تكريت بكل ما تحتاجها من مســتلزمات 
لاســتمرارها«، مؤكــدا أن »العام المقبل 
سيشــهد إعمار جميــع الجامعات التي 

كانت تحت سيطرة التنظيم«.
العراقيــة  القــوات  واســتعادت 
الســيطرة على مدينة تكريت )شمال( 
من قبضة مسلحي تنظيم »الدولة« في 
الأول من الشهر الجاري بعد نحو شهر 

على محاصرتها.
فــي  الرســمي  الــدوام  وتوقــف 
جامعــات صــلاح الديــن ونينــوى 
)شــمال( والأنبــار )غــرب( العــام 
الماضي بعــد تردي الأوضــاع الأمنية 
تلك  علــى  ســيطرة »الدولة«  عقــب 
»الدولة«  تنظيم  ألزم  فيما  المحافظات، 
في  والأســتاذة  النازحين  غير  الطلبة 
الموصل بمواصلة الدراسة في الجامعة 

بعد إجراء تغيير واســع فــي المناهج 
الدراسية.

والتعليم  التربيــة  وزارتا  وأعلنت 
اعترافهما  عــدم  العراقيتان  العالــي 
المــدارس  فــي  التعليمــي  بالواقــع 
والجامعــات في ظل ســيطرة تنظيم 
الشــمالية  المــدن  علــى  »الدولــة« 

والغربية.
واتفــق رئيــس الــوزراء العراقي 
حيــدر العبــادي، الاثنين الماضي، مع 
رئيس إقليم شــمال العراق مســعود 
بارزانــي، فــي أربيل، على تنســيق 
محافظة  لتحرير  العســكرية  الجهود 
نينوى ومركزها الموصل، معقل تنظيم 

»الدولة« في العراق.
وجاء الاتفاق على التنســيق خلال 
زيــارة العبادي إلى أربيــل التي تعد 
زيارته الأولى للإقليم منذ تسلمه مهام 

منصبه قبل نحو 8 أشهر. 

وزير عراقي: 160 ألف جامعي تركوا 
الدراسة بعد سيطرة »الدولة« على مدنهم

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارة يقوم بها لمحافظة الانبار

الموصل ـ »القدس العربي«:
تتواصــل تحــركات الحكومــة العراقية 
وحكومة الإقليــم بدعم مــن دول التحالف 
الدولــي، باتجاه تهيئة مســتلزمات معركة 
تحرير الموصــل التي يؤكــد المراقبون قرب 
موعد انطلاقها، وذلــك بالتزامن مع الإعلان 

عن بدء معركة تحرير الأنبار. 
النجيفي  اثيل  فقد أعلن محافظ نينــوى 
عن بداية الاســتعدادات لتحرير الموصل من 
تنظيم »الدولة«، مؤكدا أن الدور الرئيســي 
في المعركة ســيكون للجيش العراقي إضافة 
إلى البيشمركه والعســكريين والعشائر في 

المحافظة. 
وأشــار في مؤتمر صحافي في أربيل إلى 
أن زيــارة رئيــس الوزراء حيــدر العبادي 
لأربيل مؤخرا رسمت خطة التحرير وتوزيع 

الأدوار على كل الأطراف.
 وذكــر محافظ نينوى أن مســك الأرض 
بعد التحرير سيكون من قبل قوات المحافظة 
حصرا، مشــددا على أن الحشد الشعبي لن 
يكون له دور في الموصل، وأن كلام العبادي 
كان واضحــا في هــذا الموضــوع، ورافضا 
الســماح بأية عمليات انتقامية بعد التحرير 

وبأي شكل كانت.
وكان رئيــس الــوزراء حيــدر العبادي 
قد اجتمع خــلال زيارته لأربيــل مؤخرا مع 
والسفير  البارزاني  مســعود  الإقليم  رئيس 
الأمريكي، حيث تمت مناقشة تفاصيل معركة 

تحرير الموصل.
اللجنة  الــوزراء أن  رئيس  مكتب  وأعلن 
العســكرية المشــتركة بين حكومتــي بغداد 
وأربيل، ســتعقد اجتماعها قبل نهاية الشهر 

لتحرير  التفصيلية  النقــاط  لوضع  الحالي، 
الموصل، فيما أشــار إلى أنه مــن المنتظر أن 
تشــكيلات  ضمن  أهالي نينــوى  ينخــرط 

الحشد الشعبي أسوة بأهالي صلاح الدين.
جبوري  رافد  المكتب  باسم  المتحدث  وقال 
البيشــمركة ستكون  إن »قوات  في تصريح 
عنصراً أساســياً بتحرير المحافظة«، مشيراً 
إلى أنه »مــن المهم جداً مناقشــة دور أهالي 
الموصل لأن دورهم ســيكون رئيساً بتحرير 
المدينة »، منوها أن »هناك عناصر من شرطة 
محافظــة نينــوى يتدربون الآن فــي إقليم 

كردستان«.
وضمن السياق، أكد قائد شرطة محافظة 
الركن خالــد الحمداني، على  اللواء  نينوى 
اســتكمال ثمانية أفواج عسكرية لتدريباتها 
والاســتعداد للقتال والمشاركة في استعادة 

الموصل.
 وأكــد أن »ثمانية افواج جاهــزة اليوم 
للقتــال بعــد ان انهت تدريباتهــا في مراكز 
التدريب للحــرب والقتال ضد داعش في كل 
مخططاته، منها حرب الشوارع  ورد الهجوم 
المفاجىء لداعش وكافة التكتيكات القتالية«، 
مشــيرا إلى انها »تلقت تلك التدريبات على 

مشارف محافظات الإقليم في كردستان«.  
وبدورها، أكدت النائبة عن نينوى نورة 
البجــاري أن قوات مســلحة مــن المحافظة 
تم تهيئتهــا للمشــاركة في معركــة تحرير 
الموصل. وأشــارت في لقاء متلفز إلى وجود 
ثمانية أفواج من المقاتلين من أبناء المحافظة 
تم اعدادهــم للمعركة بعــد اجتيازهم فترة 
تدريبية قاســية وأصبحوا مؤهلين بانتظار 

موعد بدء المواجهة.
التركي فــي معركة تحرير  الدور  وضمن 

الموصل، أكــدت الحكومة التركيــة التزامها 
بدعم معسكرات تحرير نينوى وتجهيزها.

وجــاء ذلــك فــي لقــاء نائــب رئيس 
الســفير  النجيفي، مع  الجمهورية، أســامة 
التركــي في بغــداد فــاروق قيماقجي. وقد 
أكــد النجيفــي على أهميــة الــدور التركي 
و«ضرورتــه« بمواجهة )داعــش( في إطار 
الدعم الدولي لتحرير نينوى، وعد أن أبناء 
المناطق المحتلة من قبل ذلك التنظيم »أولى« 

من غيرهم في تحريرها.
أنــه  النجيفــي،  لمكتــب  بيــان  وأورد 
وقيماقجــي، بحثــا جملــة مواضيــع منها 
لما  الجارية  والتحضيرات  الثنائية  العلاقات 
بعد تحرير تكريت لمعركتي الأنبار ونينوى«، 
مشــيراً إلى أن »اللقــاء تنــاول أيضاً دور 
تركيــا في دعم ومســاندة الجهــد العراقي 
في مواجهة الٍارهــاب، وجهود التحضيرات 
الجاريــة لتحرير نينوى لاســيما ما يتعلق 
بالتآلف والتعاون وحل المشاكل بين مكونات 
المحافظة وصولا لتشكيل جبهة قوية راسخة 

في مواجهة الارهاب«.
ونقل البيــان أن نائب رئيس الجمهورية 
أكد خــلال اللقاء علــى« أن أبنــاء المناطق 
المحتلة من قبل داعــش، أولى من غيرهم في 
تحرير أراضيهم وديارهم«، مبيناً أن »عملية 
وتجهيزهم،  وتدريبهم  وتســليحهم  دعمهم 
تشــكل واجباً وطنياً ينبغي أن ينجز بأسرع 
وقت، لأن إطالة عمر الســيطرة الداعشــية 
على المدن يعقد المشــهد ويستلزم بذل جهود 

أعلى من أجل التحرير«.
وضمــن الســياق ذاته، ذكــرت مصادر 
كرديــة أنّ مجموعــة مــن ضبــاط القوات 
الخاصــة التركيــة، بمســاعدة عــدد مــن 

العسكريين  ممن خدموا ســابقاً في الجيش 
العراقــي، تعمل على تدريــب 500 تركماني 
عراقي فــي أحد المعســكرات فــي محافظة 
نينوى، يُدعى معســكر »الحشــد الوطني« 
الذي يبعد ما يقارب الأربعين كيلومتراً غرب 
التي تســيطر  مدينة الموصل فــي الأراضي 
عليها قــوات البيشــمركة الكردية. وتضمن 
التقنيات الأساســية في  التدريب  برنامــج 
الأسلحة  واستخدام  العســكرية،  المناورات 
الفرديــة الخفيفــة، ومعارك المــدن إضافة 
إلى تشــكيل نظام الاتصــالات بين المتدربين 

والقادة والأفراد.
ومــن جانــب آخــر، ذكرت مصــادر في 
الموصــل، أن تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
يســعى إلى ترويع سكان مدينة الموصل، من 
خلال بث مقاطع فيديو عبر شاشات عملاقة 
الموصل،  مــن  متفرقة  مناطق  فــي  نصبوها 
يتم فيها عــرض أخبار ومقاطــع فيديو عن 
الخروقــات وحوادث الســلب والنهب التي 
وقعت  في تكريت من قبل ميليشيات الحشد 

الشعبي أثناء تحرير المدينة.
نشــر  التنظيــم  إن  المصــادر   وقالــت 
بالسكان،  المزدحمة  المناطق  في  الشاشــات 
مثل منطقة جسر الحرية والمجموعة الثقافية 
وفي مركــز المدينــة ومناطق بــاب الطوب 

والدواسة.
وتعتبر مدينة الموصل مركز قيادة تنظيم 
التي ســيطر عليها منــذ حزيران  »الدولة« 
2014 وانتشــر منها إلى باقي مناطق العراق 
كالأنبــار وديالى وكركوك وصــلاح الدين. 
اســتثمار  إلى  العراقية  الحكومة  وتســعى 
النصر فــي تكريــت للتحرك نحــو تحرير 

مناطق الأنبار والموصل.

استعدادات محلية ودولية متسارعة لمعركة تحرير الموصل

»الدولة« يعدم 300 
عراقي سني في قضاء القائم

■ الانبار ـ د ب أ: أفــادت مصادر أمنية عراقية أمس الخميس أن تنظيم 
»الدولة« نفــذ حكم الإعدام بحــق 300 مدني بتهمة التعــاون مع القوات 

العراقية بالتزامن مع انطلاق عمليات تحرير الأنبار في قضاء القائم.
وقالت المصادر إن تنظيم »الدولة« قــام باختطاف 300 مدني منذ فترة 
لمجرد الشك بتعاونهم مع القوات الأمنية العراقية في قضاء القائم القريبة 
من الحدود العراقية الســورية أقصى غرب محافظــة الانبار ومن ثم نفذ 
حكم الإعدام بهم جميعا، مشــيرة إلى أن الضحايا هم من عشائر البو محل 

والكرابلة والسلمان.
وأوضحــت أن التنظيم قام بإعدامهم أمس ردا علــى انطلاق العمليات 

العسكرية التي تستهدف تحرير مدن الانبار من سيطرة »الدولة«.

... ويوزّع كتيباً في الموصل يعتبر 
فيه الدول العربية »كافرة«

■ أربيــل- الأناضــول: أفادت أنباء واردة من الموصل أن تنظيم »الدولــة« الإرهابي وزّع على المواطنين 
كتيباً، يعلن فيه جميع الدول العربية - عدا العراق وسوريا - »دولًا غير إسلامية«.

وأفــادت مصادر محليــة في الموصــل أن »الدولــة« طبع كتيباً بعنوان »الــولاء للخلافة وليــس للدولة 
القومية«، ووزعت نسخاً منه على المواطنين، حيث ورد في نص الكتيب:

»بعد إعلان الخلافة الإســلامية في العراق وســوريا، أصبحت هذه الأراضي مركــزاً للهجرة والجهاد، 
ويتوجب على جميع المســلمين المقيمين في الدول الكافرة كالبلاد العربية؛ الهجرة إلى الدولة الإســلامية.. 
إن جميع الدول العربية التي تعرّف عن نفسها بأنها مسلمة هي كافرة، ويتعين على المسلمين المقيمين فيها 

الخروج منها«، على حد زعم النص.
كما انتقد »الدولة« في الكتيب المذكور؛ اللاجئين الذين يفرون من المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم.
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المعارض السوداني فاروق ابو عيسى مع عائلته

الخرطوم ـ »القدس العربي«  

من صلاح الدين مصطفى:

فــي الوقت الــذي خلت فيه الشــوارع مــن الحملات 
الترويجية للمرشحين، اســتعرضت الشرطة السودانية 
قواتها في شــوارع الخرطوم صباح أمس وطالب قادتها 
المواطنين بممارســة حقهم الدســتوري وعدم الإلتفات لما 
سموه بالشــائعات التي انتشرت في وســائل التواصل 
الاجتماعي داعية المواطنين لمقاطعة الانتخابات وافشالها.

 وحذرت الشــرطة من أي محاولــة تخريبية وحددت 
أرقاما تلفونية للإتصال حال وجود ما يعكر صفو العملية 

الإنتخابية.
وأعلنت في وقت سابق عن نشر75 ألف شرطي للتأمين  
وأعلنت الشرطة الشعبية والمجتمعية في ولاية الخرطوم 
»وهي قوات غير رســمية« الدفع بـ 1500 مرابط لإســناد 
القوات النظامية المشاركة في تأمين العملية الانتخابية في 
الولاية. ويبدو الشارع السوداني غير مهتم بالانتخابات 
الرئاســية والبرلمانيــة التي تبقّى لها أقل مــن ثلاثة أيام 
وعلى غير العادة يخيّم الصمت تماما على المدن والأحياء 
وحتى الملصقات التي يتم بها الإعلان عن المرشحين كانت 

قليلة ولا وجود فيها لغير حزب البشير.
المفوضية القوميــة للانتخابات في الســودان أعلنت 
الجدول الزمني الخــاص بالاقتراع وإعــلان النتائج في 
الانتخابات وأوضحت أن عملية الاقتراع ستســتمر ثلاثة 
أيام تبدأ في الثالث عشــرمن نيســان/أبريل وتنتهي  في 
الخامس عشــر منه . وصعــدت المعارضة مــن حملاتها 
الداعية للمقاطعــة مع اقتراب بدء الإقتــراع يوم الإثنين 
المقبل وأفشل شباب في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم 
نــدوة ترويجية لحــزب المؤتمــر الوطني مســاء أمس 
الأول الأربعــاء بعد منعهم لمرشــح المؤتمــر الوطني عبد 
القادر محمد زين من الصعــود للمنصة ومخاطبة الندوة 
واضطرت الشرطة لاطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت 
تلك المنطقة احتقانات وعنف بعد مقتل ســيدة بواســطة 
الأجهزة الأمنيــة إثر احتجاجات ونــزاع على أراض بين 

الحكومة والمواطنين.
ودشــن حــزب البعث صبــاح أمس الخميــس حملة 
تدعو لمقاطعــة الإنتخابات واســقاط النظــام وذلك في 
مداخل الكباري والشــوارع الرئيسية وأعلن الحزب عن 
اعتقال عدد من أعضائه،ودعت أســر شهداء ثورة أيلول/

الجمعة  صلاة  عقــب  اليوم  ضخمة  ســبتمبر،لتظاهرات 

تخرج في جميع مدن السودان تطالب بالقصاص من قتلة 
الشــهداء في الخرطوم وكجبار وجبــال النوبة وتطالب 
بالإفراج عن المعتقلين.وضمــن فعاليات حملة إرحل التي 
تقودهــا المعارضة ، أقــام حزب المؤتمر الســوداني الذي 
يترأســه ابراهيم الشيخ ندوة بمدينة ســودري بشمال 

كردفان.
وعلى مستوى تفاعل الشارع السوداني مع الانتخابات 
لم تتعــرّف مجموعة كبيــرة من المواطنين »اســتطلعتها 
القدس العربي »على اســماء مرشحي رئاسة الجمهورية 
البالغ عددهم ســتة عشر مرشــحا ولم يتعرفوا على غير 
عمر البشــير،ويقول المواطن طارق زين العابدين أنهم لا 
يثقون في الحكام لذلك هم غير منشغلين بهذه الانتخابات 
ويضيف أن كل المؤشــرات تدل على عدم وجود تغيير في 
الوضع ويقول إنه منذ عشــرين ســنة لا يهتم بموضوع 

الانتخابات.
وأضــاف: »أنا لا أقرأ الصحف ولا أســتمع للأخبار ولا 
أعرف شيئا عن هذه الانتخابات وحسب رأيي أن الحكومة 
الحالية فشلت في توفير الحياة الكريمة لربع قرن ولا أظن 

أنها سوف تقدم شيئا جديدا«.
ويقطع محمد بخيت عوض الله بعدم وجود أمل في أي 
تغيير  بالانتخابات أوغيرها ويتمنى وجود حكم عسكري 
صارم يعيد الأمور لنصابها حســب قوله، وأضاف أنه لا 
يعرف شيئا عن المرشحين ويتابع فقط جولات عمر البشير 
التي تنقلها القنوات الفضائية ويرى أنها وعود غير قابلة 
للتنفيذ لأنه أخذ فرصته وفشل في توفير العلاج والتعليم 
والسلع الرئيسية بأسعار في متناول الجميع وقال إنهم لا 

يفهمون في السياسة فقط يريدون حياة كريمة.
ويقــول المحامــي أبوبكر الفكــي ســليمان إن الحملة 
الإنتخابية فــي الديمقراطيات الغربية تبــدأ فور إعلان 
نتيجة الإنتخابات وتســتمر حتى الانتخابــات المقبلة »  
لمدة اربع ســنوات« لكن في الســودان، فالأجواء العامة 
للانتخابات يخيم عليهــا الصمت حتى قبل ثلاثة أيام من 
الإقتراع ويرجع ذلــك الصمت لعدة عوامــل منها ضعف 
الأحزاب المنافســة للمؤتمــر الوطني  »الحــزب الحاكم« 
وعدم ثقــة المواطن فــي العملية الانتخابيــة برمتها منذ 
الســجل الانتخابــي ويضيف بــأن هنالــك العديد من 
الأحزاب المشــاركة غير معروفة للمواطنين ،ولا يعرفون 
حتى اسماءها،وحتى الاحزاب المعروفة البسيطة تشارك 
بمرشــحين لا يعرفهم أحد ويعتقد أن هنالك تسويات فيما 
يعرف بتفريــغ الدوائر،ويرى أبوبكــر إن المواطن الذي 
يقاتل منذ الصباح من أجل لقمة العيش والظفر بمقعد في 
المواصلات لا تشــغل باله انتخابات لا توفر له اطعام من 

جوع ولا أمن من خوف.
لكــن الصــادق خليــل رئيــس لجنــة الإعــلام في 
الدائرة»26«القومية و»30« الولائية بمنطقة شــرق النيل 
يرى غير ذلك ويقــول إن حزبه »المؤتمــر الوطني« يهتم 
بهذه العملية على أعلى المســتويات وتم تدشــين العديد 
من الحمــلات ابرزها حملة عمر البشــير فــي منطقة ابو 
دليق  ودشــنت حملات ترويجية فــي مناطق ابو صالح 
وعد بابكر بمشاركة واســعة من المواطنين، خاصة المرأة 
والشــباب والطلاب ويقول إن هنالك حملة اليوم الجمعة 
في مدينة الصحافيين في الوادي الأخضر  ويقول الصادق 
إن حملاتهم صادقة وواقعية ويتم فيها استكمال مشاريع 

تنموية في هذه المناطق .
ويقــول الصحافــي أيمــن  مســتور حســب رصده 
للمواطنين في المواصلات والشــوارع، فإنه لاحظ غياب 
الاهتمــام بالانتخابــات، وأن كثيرين منهــم قالوا إنهم 
تحمســوا للانتخابات الســابقة »2010« ظنا منهم بأنها 
ســتغير واقعهم المعيشــي ، لكنهــم صدموا بعــد ذلك ، 
ويضيف أن البعض مــن المؤيدين للمؤتمــر الوطني من 
العامــة ايضا يشــعرون بخيبــة امل، أما فــي الصحف 
فيقول إن الامر لا يتعدى التغطيات العادية للمفوضية او 
مرشحي الرئاسة، حتى أن كثيرا من الصحف لم تستخرج 
بطاقات اعتماد من المفوضيــة لمحرريها كما حدث في المرة 
السابقة. وتشارك الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات 
الســودانية بعدد 33 مراقباً بينما تشارك منظمة »إيقاد« 
بثلاثين مراقبــاً من الــدول الأعضاء .وقالــت المفوضية 
القومية للإنتخابات إن 25 منظمة عالمية وإقليمية  تشارك 
في المراقبة ،  إضافة لمشــاركة 162 منظمــة وطنية لمراقبة 

العملية الانتخابية .   
على صعيد متصل ،أعلنت  المجموعة الوطنية لمنظمات 
المجتمع المدني السوداني مشــاركتها بسبعة آلاف مراقب 
للانتخابات التــي يتنافس فيها 44 حزباً مســجلًا للفوز 
بمقعد الرئاســة والمقاعد الأخرى المطروحة على مستوى 
المجلس التشــريعي القومــي والمجالس التشــريعية في 

الولايات.
وأوضحــت المفوضيــة القومية للانتخابــات ان عدد 
المرشــحين للدوائر القوميــة »احزاب ومســتقلين » بلغ 
)1072(مرشــحا و)2235( مرشحا للمجالس الولائية بعد 
انتهاء فترة ســحب الترشــيحات بكل ولايات السودان 
مشــيرة الي انه لم يتم اي انسحاب من مرشحي الرئاسة 
البالــغ عددهــم 16 مرشــحا ووفقا لاحصائيــات غرفة 
عدد  فإن  للانتخابــات  القوميــة  بالمفوضية  المعلومــات 

الدوائر الانتخابية بكل ولايات السودان بلغ )1197(.

 قبل ثلاثة أيام من بدء الإقتراع

اكتمال الإجراءات الرسمية للإنتخابات 
في السودان وتصاعد الحملات الداعية لمقاطعتها

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: تولــى الرئيس 
الســوداني عمر البشــير، المرشح مجددا 
البلاد  في  الحكم  الرئاســية،  للانتخابات 
اثر انقلاب عســكري في العام 1989 بدعم 
من الإسلاميين، وقد شــهد منذ ذلك الحين 
عزلــة دولية وتقســيما للبــلاد ومعاناة 
اقتصادية. وتعرض عمر البشير لانتقادات 
اســتضافته  خلفية  على  الغرب  من  لاذعة 
لتنظيم القاعدة في ســنوات التسعينات، 
وبســبب الاتهامات التي تلاحقه بارتكاب 
جرائــم حــرب في دارفــور، وهــو الذي 
اشرف على تقســيم البلاد في العام 2011 
حين تم الاعلان عن اســتقلال دولة جنوب 

السودان.
برهن البشــير البالغ من العمر 71 عاما 
عن دهاء سياســي. ورغم صدور مذكرتي 
توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، 
البلاد  البشير تثبيت حكمه داخل  استطاع 

كما عزز دوره في الخارج.
ومنــح البرلمــان الســوداني البشــير 
العام الماضي، كما عززت  صلاحيات اوسع 

نجاحات دبلوماسية اخيرة من قوته.
وساعد السودان في التوصل إلى اتفاق 
بين مصــر واثيوبيا في آذار/مارس الماضي 
لحل الخلاف الدائر حول تقاســم مياه نهر 

النيل.
وانضم البشير الشهر الماضي ايضا إلى 
التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
ضد الحوثيــين في اليمن، مــا يجعله على 
مقربة اكثر من الرياض وباقي دول الخليج.

يواجه  المرتقبــة،  الانتخابــات  وفــي 
البشــير 15 منافســا غير معروفين نسبيا 
على الســاحة السياســية في ظل مقاطعة 
لاحزاب المعارضة. ولا يــزال يجول البلاد 
ليلقــي الخطابات ويرقص مــع مناصريه 
ويلوح بعصاه الشــهيرة، ليتقرب اكثر من 
الحشود متحدثا معهم اللغة العربية بلهجة 

سودانية.
والبشير متزوج من امرأتين وليس لديه 
أولاد، وقد ولد في العام 1944 لعائلة تعمل 
في الزراعة في قرية حوش بنقاء التي تبعد 

150 كلم شمال الخرطوم.
وانتســب إلــى الجيش في عمــر مبكر 
ليترقى بين صفوفه حتى انضمامه إلى احد 

افواج النخبة من المظليين.
وحــارب البشــير إلى جانــب الجيش 
المصــري فــي »حــرب اكتوبــر« العربية 

الاسرائيلية في العام 1973.
وفــي العام 1989، وبعدمــا اصبح قائد 
لــواء فــي الجيش، قــاد البشــير انقلابا 

عسكريا ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. 
ودعمته وقتها »الجبهة الإسلامية القومية« 

بقيادة حسن الترابي.
البشــير  قاد  الترابــي،  تأثيــر  وتحت 
السودان نحو حكم إســلامي اكثر تشددا، 
وارســل  »القاعدة«  تنظيــم  فاســتضاف 
جهاديــين متطوعــين للقتال فــي الحرب 

الأهلية ضد المتمردين الجنوبيين.
وردا على اتهامات عدة من بينها انتهاك 
حقوق الانســان، فرضت واشنطن حصارا 

تجاريا على السودان في العام 1997.
وفي العام 1999، حاول اخراج السودان 
مــن عزلتها فاطــاح بالترابي مــن دائرته 
المقربة، ومن ثم فاجــأ منتقديه عبر توقيع 
اتفاق سلام في العام 2005 ينهي عقدين من 

الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وحين بدأت حركة تمــرد في دارفور في 
العام 2003، اعاده قــرار الحكومة بتدخل 
النزاع  في  له  الموالية  والميليشيات  الجيش 

إلى العزلة الدولية.
وقتل في هذا النزاع اكثــر من 300 الف 
شــخص وشــرد أكثر من مليونين آخرين، 

وفق الامم المتحدة.
الدولية  الجنائيــة  المحكمــة  واتهمــت 
البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية في العام 2009 وجرائم ابادة في 
العام 2010.

ومنذ العام 2011، واجه البشــير حركة 
تمــرد بقيادة الجيــش الشــعبي لتحرير 
الســودان - شــمال في ولايتــي جنوب 

كردفان والنيل الازرق.
البشير  وجد  الأخيرة،  الســنوات  وفي 
نفســه امام تحديات اخــرى. وقد تعرض 
الاقتصــاد الســوداني لنكســة قوية بعد 
الانقســام عن الجنوب في العــام 2011 اذ 
خســر حوالى 75 في المئة مــن احتياطاته 

النفطية.
واندلعــت تظاهــرات فــي الخرطــوم 
بعــد   2013 العــام  ايلول/ســبتمبر  فــي 
قرار الحكومــة برفع الدعم عــن البترول، 
وواجهــت الأجهــزة الأمنيــة المتظاهرين 

بالقمع ما ادى إلى مقتل العشرات.
وحــاول البشــير التخفيف مــن حدة 
التوترات عبر الاعــلان عن »حوار وطني« 
مع المعارضــة للبحث في مشــاكل البلاد. 
الدعوة  تلــك  ان  البشــير  معارضو  ورأى 
غير صادقة، ولاحقته الانتقادات اكثر حين 
ترشحه  عن  الاول/اكتوبر  كانون  في  اعلن 
لولاية رئاسية جديدة بعدما كان نفى ذلك 

في السابق.

■ القاهــرة - أ ف ب: أكــد تنظيــم اجناد مصــر الجهادي أمس 
الخميس مقتل قائده الســابق بعــد اربعة ايام من اعلان الشــرطة 
المصرية ذلك، وســمى قائدا جديدا له متوعدا بمواصلة الهجمات ضد 

قوات الامن المصرية.
وكانت الشــرطة المصرية أعلنت في 5 نيسان/ابريل الجاري مقتل 
قائد تنظيم اجناد مصر، وهو تنظيم جهادي صغير اشــتهر بمهاجمة 
قــوات الامن بالعبوات الناســفة، فــي مداهمة لمخبأ لــه في جنوب 
القاهرة. وقال بيــان لأجناد مصر على حســاب التنظيم على موقع 
تويتر »اننا نزف )..( نبأ استشــهاد القائد همــام عطية )مجد الدين 

المصري( بعد ملحمة مع الطواغيت«، دون الاشارة لتوقيت مقتله.
وأشــار التنظيم إلى ان قائده السابق ســبق وقاتل »في العراق 
وسيناء«. وأعلن التنظيم في بيانه »تنصيب القائد عز الدين المصري 
خلفا للشيخ مجد الدين المصري«، متعهدا بمواصلة القتال ضد الامن 

المصري.
وتبنــى تنظيم »اجنــاد مصر« بعد ظهــر الاحد الفائــت تفجيرا 
اســتهدف حاجزا امنيا على جسر 15 مايو/أيار في العاصمة المصرية 
أدى إلى مقتل شرطي، وهو ما اعتبره بيان اجناد مصر »ردا سريعا« 

على مقتل قائده.
وقالت الشــرطة المصرية الاحــد الماضي في بيــان ان »الإرهابى 
المذكور )قائد اجنــاد مصر القتيل( كان من أبرز قيادات تنظيم أنصار 
بيت المقدس ثم إنشق عنه عام 2013 وأسس ما يسمى بتنظيم أجناد 
مصــر، وإضطلع من خلاله بتشــكيل العديد من الخلايــا التنظيمية 
وإعــداد عناصرها فكريــا وتدريبهم على إعــداد وتصنيع العبوات 
المتفجــره«. واضاف بيان الشــرطة ان تنظيم »اجنــاد مصر« متهم 
بتنفيذ 26« هجوما على رجال الشرطة خصوصا في القاهرة اسفرت 

عن مقتل عدد منهم.
وعادة ما يزرع مســلحون قنابل في القاهرة تســتهدف اساســا 
حواجز امنية وعربات للشــرطة. وبالرغم من ان غالبية التفجيرات 
في القاهرة كانت محــدودة التأثير إلا ان جماعة »اجناد مصر« تبنت 

التفجيرات القوية التي اوقعت قتلى بين رجال الامن.
وتقع الاعتداءات والهجمات الدامية في شمال سيناء وهي المنطقة 

التي جعل منها تنظيم »انصار بيت المقدس« معقلا له.
واعلن هــذا التنظيم في تشــرين الثاني/نوفمبر مبايعته لتنظيم 
»الدولة الإســلامية« واطلق على نفســه منذ ذلك الحين اسم »ولاية 

سيناء«.

والخميــس الماضي، قتل على الاقل 15 جنديا ومدنيان في هجمات 
متزامنة في شمال سيناء تبناها تنظيم انصار بيت المقدس.

وصعدت المجموعات الإســلامية المتطرفة هجماتهــا ضد القوات 
الأمنية في مصر منذ عزل الرئيس الاســبق محمد مرســي ما اســفر 
عــن مقتل مئات من افراد الجيش والشــرطة. وتقول هذه الجماعات 
انها ترد على القمع الدامي لانصار مرســي الذي أدى إلى مقتل 1400 
شخص خلال الشــهور التي تلت اطاحته اضافة إلى توقيف أكثر من 

15 الفا.

تنظيم »أجناد مصر« الجهادي يؤكد 
مقتل قائده في مواجهة مع الشرطة

■ العريش - الأناضول : قال مصدر 
طبي مصري، إن قذيفة ســقطت، مساء 
أمــس الأول الاربعــاء على منــزل في 
محافظة شــمال سيناء، شــمال شرقي 
شــخصا  مقتل 11  مصر؛ ما أســفر عن 
بينهم سيدات وأطفال وإصابة 6 آخرين.

القذيفــة،  أوضــح، أن  المصــدر 
الــذي لم يتمكــن من تحديــد مصدرها 
قريــة  علــى  نوعها، ســقطت  ولا 
تتبع مدينة الشــيخ زويد فــي محافظة 

شمال سيناء.

وأضاف أن جميع ضحايا الحادث من 
أســرة واحــدة، لافتــا إلــى أن بعض 
جثــث القتلى وعــددا من المصابــين تم 
نقلهــم إلى مستشــفى مدينة الشــيخ 
زويد )حكومي(، فيمــا نقل بقية القتلى 
العام  إلى مستشفى العريش  والمصابين 

)حكومي(.
ولم يضف المصدر أي تفاصيل أخرى 
عن الحادثــة، كما لم تصدر الســلطات 
المصرية أي بيان بشــأنها حتى الساعة 

21:20 ت.غ.

وتشــن قوات مشــتركة من الجيش 
والشــرطة المصريــة، حملة عســكرية 
موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، 
لتعقب ما تصفها بالعناصر »الإرهابية«، 
و«التكفيرية« و«الإجرامية« في عدد من 
المحافظات وعلى رأســها شمال سيناء، 
بالوقوف  المصريــة  الســلطات  تتهمها 
اســتهدفت  مســلحة  هجمــات  وراء 
أمنية،  عناصر شرطية وعسكرية ومقار 
تصاعــدت عقب عزل الرئيس الأســبق 
محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013. 

مقتل 11 من أسرة واحدة إثر سقوط 
قذيفة على منزل في سيناء المصرية

■ القاهــرة ـ الأناضــول: دعــت مصر إلى ضــرورة تعامل 
التحالف الدولي لمحاربة »تنظيم الدولة«، مع التنظيم في ليبيا، 
كمعاملته في ســوريا والعراق، إعمالًا لمبداً التعامل الشامل مع 

الإرهاب.
قــال عبــد الرحمــن صــلاح، مســاعد وزيــر الخارجية 
المصري للشــؤون العربية، خلال اجتمــاع المجموعة المصغرة 
للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد أمس بالبحر الميت 
فــي الأردن، إن على »التحالف الدولي التعامل مع داعش ليبيا، 
كمعاملته لداعش سوريا والعراق، إعمالًا لمبداً التعامل الشامل 
مع الإرهاب أينما وجد«، مضيفاً أن »التصدي للتنظيم يجب أن 
يحقق هدفة الأساسي من ســحق هذا التنظيم الإرهابي وليس 

مجرد نقل مسرح عملياته من مكان لآخر«.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الخميس. 

وأشــار البيان إلى أن صــلاح، الذي تــرأس الوفد المصري 
في الاجتماع الــذي حضره كل من نائب رئيــس الوزراء وزير 
الخارجية الأردني ناصــر جودة، والجنرال الأمريكي جون ألن 
)المبعوث الرئاســي الخاص للتحالف الدولــي لمحاربة تنظيم 

الدولة(، بمشاركة كبار المسؤولين  من العديد من الدول الغربية 
الرئيســية )لم يحددها(، ومن الســعودية، وقطر، والإمارات، 

وتركيا، والعراق التي مثلها وزير الدفاع خالد العبيدي«.
وبحســب بيان الخارجية تناول الاجتمــاع بالنقاش خطط 
عمــل مجموعات العمــل الفرعيــة التي تم إنشــاؤها في إطار 
التحالف الدولي والمعنيــة بموضوعات تجفيف مصادر تمويل 
تنظيم الدولة الإرهابــي، والتصدي لظاهــرة تجنيد المقاتلين 
الإرهابيــين الأجانب، وتفنيــد الفكر الأيديولوجــي المتطرف 
للتنظيم، والجهود المبذولة لتحقيق الاســتقرار ولإعادة البناء 
فــي المناطق المحــررة من قبضــة الإرهاب، وضبط الرســائل 
الإعلاميــة والمضادة لمــا يبثــه التنظيم، فضلًا عــن الجوانب 
العسكرية وســير العمليات القتالية لمحاربة التنظيم ونتائجها 

الميدانية.
يذكر أن الاجتمــاع الأول لدول التحالف عقــد في العاصمة 
البريطانية لندن في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن 
يكون الاجتماع المقبل مطلع يونيو/ حزيران 2015 في العاصمة 

الفرنسية باريس.

مصر تدعو إلى معاملة »تنظيم الدولة« 
في ليبيا كما في سوريا والعراق

■ القاهــرة - الأناضــول: قال رئيس 
الحكومة المصريــة، إنهم يبذلون قصارى 
جهدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل 
رمضان المقبل )الذي ســيحل في يونيو/ 

حزيران(.
وأوضح إبراهيم محلب رئيس مجلس 
الــوزراء المصــري، فــي كلمة لــه، أنهم 
يبذلون قصارى جهدهم »للبدء في إجراء 
الانتخابات البرلمانية، قبل شــهر رمضان 

المبارك )يونيو/ حزيران المقبل(«.
وأشــار في كلمته التــي نقلتها وكالة 
الرســمية،  الأوســط  الشــرق  أنبــاء 
خلال جلســة الحــوار المجتمعــي حول 
من  عدد  بحضــور  الانتخابات،  قوانــين 
السياســية،  والقوى  الأحــزاب،  ممثلي 
»اللجنة  أن  إلــى  العامة  والشــخصيات 
المكلفة بتعديل القوانــين المنظمة للعملية 
وقت  أسرع  في  للانتهاء  تعمل  الانتخابية 

من إنجاز عملها«.
الهنيدي وزير  إبراهيــم  ما كرره  وهو 
العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المنوطة 

بتعديل قوانــين الانتخابات، حين قال إن 
الرغبة  عكست  الوطني  الحوار  »جلسات 
الصادقة من الجميع أن تجرى الانتخابات 
البرلمانية بشــكل يشــهد له العالم، وأن 
الحكومــة صادقــة وجــادة فــي إجراء 

الانتخابات البرلمانية«.
الانتقاليــة  العدالــة  وزارة  وبــدأت 
الخميس  مصــر،  في  النــواب،  ومجلس 
إلى  للوصول  مجتمعيــا،  حوارا  الماضي، 
أفضل صيغــة ممكنة تتوافــق مع أحكام 

الدستور، حول قوانين الانتخابات.
وقضت المحكمة الدســتورية العليا في 
1 مــارس/ آذار الماضي، ببطــلان قانون 
تقســيم الدوائر، الأمر الــذي ترتب عليه 
صدور حكم مــن محكمة القضاء الإداري، 
بعدهــا بأيام، بوقف إجــراء الانتخابات 
البرلمانية التي كانت مقررة في 21 مارس/ 

آذار الماضي.
هي  البرلمانية  الانتخابــات  وقوانــين 
قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية 
وقانــون تقســيم الدوائــر الانتخابية، 

وقانون مجلس النواب.
وانتخابات مجلس النواب )التي كانت 
مقررة في الفترة بين مارس/ آذار الماضي، 
ومايو/ آيار المقبــل(، هي الخطوة الثالثة 
والأخيــرة في خارطة الطريــق، التي تم 
إعلانها فــي 8 يوليو/ تمــوز 2013 عقب 
الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد 
مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت 
أيضاً إعداد دســتور جديد للبلاد )تم في 
وانتخابات   ،)2014 الثاني  كانون  يناير/ 
رئاســية )تمــت فــي يونيــو/ حزيران 

الماضي(.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمــان 567 مقعداً 
)420 يتــم انتخابهــم بالنظــام الفردي، 
و120 بنظــام القائمة، و27 يعينهم رئيس 
الانتخابات  مباشرة  قانون  وفق  البلاد(، 
السابق  الرئيس  أصدره  الذي  البرلمانية، 
المؤقت، عدلــي منصور، قبــل يوم واحد 
من تولــى الرئيس الحالي، عبــد الفتاح 
السيســي، منصبه في 8 يونيو/ حزيران 

الماضي.

رئيس حكومة مصر: نبذل قصارى جهدنا
 لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان

■ القاهــرة - الأناضول: قــال بيان صادر عن رئاســة 
الجمهوريــة المصرية امس الخميس إن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي عين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق 
محمد عمر هيبه مستشــارا له لمكافحة الفســاد،  وذلك بعد 

انتهاء فترة عمله كرئيس للهيئة.
وذكر البيــان أن مهمة المنصب ســتكون متابعة وضمان 
تحقيق التعاون، والتنســيق بــين هيئة الرقابــة الإدارية 
ومختلف الأجهزة الأمنية، فضلًا عن تقديم مقترحات وأفكار 

عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجه عام.
واحتلت مصر المركز 94 على مســتوى العالم من بين 175 

دولة في التقرير الســنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 
2014 والصادر في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

ويحلل المؤشــر الســنوي الصادر عن المنظمة مستويات 
الفساد والشــفافية بما في ذلك إساءة اســتخدام السلطة 
والتعاملات الســرية والرشــوة في القطاع العام، والدول 

الأقل فسادا تحتل المراتب المتقدمة في المؤشر.
وأشــارت دراســة صادرة عن منظمة النزاهــة العالمية 
في عــام 2011 إلى أن حجم الأموال التــي أخذت بطرق غير 
شرعية في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2008 بلغت 57.2 

مليار دولار.  

الرئيس المصري يعين مستشارا لمكافحة الفساد 

الرئيس السوداني  عمر البشير سياسي محنك مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب

همام عطية قائد »أجناد مصر«

■ الخرطــوم ـ رويترز: قال محامون إن الســودان أطلق ســراح اثنــين من قيادات 
المعارضة أمس الخميس في لفتة تصالحية فيما يبــدو قبل الانتخابات التي تقاطعها كل 

أحزاب المعارضة المهمة تقريبا.
وسيدلي الســودانيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من 13 الى 15 
ابريل نيســان على الرغم من أن المعارضة تقول إنها ستقاطعها في ظل ما تعتبره تدهورا 

للحريات وعدم إحراز تقدم نحو المصالحة الوطنية.
وكان القياديان فاروق أبو عيســى الذي يرأس تجمعا لأحــزاب المعارضة وأمين مكي 
المحامي البارز في مجال حقوق الانســان قد اعتقلا في ديسمبر /كانون الأول بعد توقيع 

اتفاق وحدة مع جماعة متمردة.
وابلغ أبو عيسى رويترز عبر الهاتف »قبل قليل تم إطلاق سراحنا انا وأمين مدنى وأنا 
الآن فى طريقي نحو منزلي.. إطلاق الســراح تم بقرار من وزير العدل«. ولم يتسن على 

الفور الاتصال بمسؤولي وزارة العدل للتعليق.
وكثفت أجهزة الأمن اعتقالات الصحفيين والسياســيين وتم إقرار تعديلات دستورية 

في يناير /كانون الثاني توسع سلطات أجهزة أمن الدولة.
ورحب فضل الله برمه ناصر نائب رئيس حزب الأمة أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية 
بالافراج عن أبو عيســى ومكي لكنه قــال إن ذلك لن يؤدي إلى تحــرك نحو إلغاء قرار 
مقاطعة الانتخابات. وقال ناصر »ذلك لن يؤدي إلى تغيير المناخ الأوســع في الســودان 

حيث تشن الحكومة حملة على المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام«.
وقال جيروم توبيانا محلل شؤون السودان في المجموعة الدولية للأزمات إن الافراج 

عن أبو عيسى ومكي سيكون له أثر محدود.
واضاف »لا أعتقد أن ذلك ســيغير من قــرار المقاطعة والانتخابات نفســها لن يقرها 

المجتمع الدولي لكن الحكومة تأمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير المناخ قليلا«.

السودان يطلق سراح اثنين من قيادات المعارضة عشية الانتخابات
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■ عواصم - وكالات: يعتقد اللاجئ الفلسطيني حيدر أنّه لا فرار 
من الموت هذه المرة، داخل مخيم اليرموك في ســوريا، وهو يرى من 
نافذته مجموعة من الملثمين يرمــون بثلاثة رؤوس مقطوعة في أحد 

الشوارع، بعد أن تم فصلها عن أجسادها.
ويبــدو الوضع في الوقــت الحالي، مرعبا، كما يقــول حيدر )45 
عاما(، بل ويفوق مأســاة الحصار الخانق المستمر منذ نحو أكثر من 
عامين، والذي أدى بحســب إحصائيات أممية إلى وفاة 200 شخص 

من أهالي المخيم، نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية.
ويضيف حيــدر )اكتفى باســمه الأول( إن مأســاة أهالي مخيم 
اليرموك، نتيجة الحصار والتجويع وانتشار الأمراض، لا تكاد تذكر 

أمام ما يرتكبه مسلحو تنظيم الدولة من جرائم.
ومنذ نحو أســبوع، دخل مســلحو تنظيم الدولة مخيم اليرموك 
)جنوب العاصمة الســورية دمشــق( ، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات 
بينهم وبين تنظيــم يتواجد في المخيــم، يدعى كتائــب أكناف بيت 
المقدس، وســيطر التنظيم بحسب أرقام منظمات حقوقية دولية على 

أكثر من 80% من مساحة المخيم.
ويتابع حيدر: لا يمكن وصف حال المخيم وبشاعة ما يجري، الموت 
في كل مــكان.. كنا نموت جوعا خلال العامــين الماضيين، الآن نموت 
ذبحا أو حرقا، كنا نســمع عن الرؤوس المقطوعة أو نقرأ عنها، اليوم 
بتنا نراها في شــوارع المخيم. ويسعى حيدر هو وزوجته وأربعة من 
أطفاله إلى الفرار من المخيــم، قبل أن يتحول إلى ضحية جديدة، كما 
يقول. وهربت 500 عائلة )نحو 2500 شــخص( مــن مخيم اليرموك 
وفق مصادر فلســطينية، وتوزع أفرادها في أحياء مجاورة للمخيم 
وخاضعة لســيطرة قوات النظــام. غير أن حيدر لا يبــدو واثقا من 
إمكانية هروبــه ونجاته من الموت مســتدركا: الوضع ســيئ جدا، 
هناك تنظيم الدولة والبراميل المتفجرة التي يلقيها النظام ورصاص 
الاشــتباكات. وحتــى من بقي داخــل المخيم، ولم تســتهدفه نيران 
الصراع، فإنه سيموت جوعا فما من شيء ليأكله أو يشربه كما تقول 

الناشطة داخل المخيم ربى عبد الفتاح.
وتضيــف عبد الفتــاح )26 عاما( إنّ مئات الأســر الفلســطينية 

اللاجئة عاجزة عن الحصول على مصادر الغذاء والدواء والمياه.
وتضيف: المشاهد مروعة، الشوارع تكتظ بمسلحي تنظيم الدولة، 
والكل يخشى على نفسه، ورؤية الرؤوس المقطوعة، بثت الرعب في 

نفوس أهالي المخيم، وأفقدتهم الشعور بأي شيء.
وبحســب الناشــطة، فإن مســلحي تنظيم الدولــة، قاموا منذ 
اقتحامهم المخيم الأســبوع الماضي، بذبح واعتقال عشرات اللاجئين 

الفلسطينيين، واصفة ما يجري بالعمل الوحشي.
ولا تتوقف غارات قوات الحكومة الســورية الجوية وما تلقيه من 
صواريخ وبراميل متفجرة على أماكن تواجــد التنظيمات المعارضة 
داخل المخيم، كما تقول عبد الفتاح. وتتابع: تحول المخيم إلى ســاحة 
حــرب، وغابة من الاقتتال يدفع ثمنها اللاجئ الفلســطيني، الذي لم 
يعد يعرف كيف ســيموت، من تنظيم الدولــة أو براميل النظام التي 

تحرق أجساد الأطفال، أو من الحصار والجوع.
ومــن تبقى داخــل المخيــم، يقبع في ظــل خوف شــديد، داخل 
منزلــه منتظرا مصيره كما تؤكد عبد الفتــاح، ويقبع المحاصرون في 
بيوتهــم، أو أماكن اللجوء داخل المخيم في ظل الخطر الدائم، وغياب 
المســاعدات الغذائيــة والإنســانية. وتقول وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين أونروا إنها تقف عاجزة عن تقديم المساعدات 
لأهالي مخيم اليرموك، في ظل اســتمرار الاشتباكات بين التنظيمات 

المسلّحة داخل المخيم.
وبحســب أونروا، فإنّ عدم توفر المياه الصالحة للشــرب ونفاد 
الغذاء والدواء، يهدد أرواح مــن تبقى داخل المخيم، ويجعل الوضع 

مزريا ومرشحا للتدهور الحاد.
ويزداد الوضع الإنســاني فــي مخيم اليرموك ســوءا يوما بعد 
آخر، كما يقــول أحمد حســين، المدير التنفيذي لمجموعــة العمل من 
أجل فلســطيني ســوريا. ويضيف حســين إنّ كارثة اليرموك بفعل 
الاشــتباكات ومجازر تنظيــم الدولة، بالتزامن مــع الجوع ونقص 

الأدوية بلغت أقصى مداها.

ولأنهــم عرضــة للمــوت ذبحــا أو جوعــا، يهــرب اللاجئون 
الفلســطينيون من المخيم، وبحســب حســين فإن إجمالي من تبقى 
من ســكان المخيم يقدر بنحو 16 ألف فلســطيني بينهم 4 آلاف طفل، 

يعيشون أوضاعا قاسية وصعبة.
ويضيف حسين إن العائلات المتبقية داخل المخيم، تعيش في ذعر 
شديد، وأن الوضع الحياتي والمعيشــي مأساوي. ولا تجد العائلات 
المتبقية داخل المخيم، وفق حســين، ما تأكله أو تشربه، أو ما يعينهم 

على البقاء أحياء.
وكان نصف مليون فلســطيني يعيشــون في مخيم اليرموك قبل 
بدء الصراع السوري في 2011، وبعد أن تعرض للحصار منذ أكثر من 
عامــين إضافة إلى القصف اليومي، فر ما لا يقل عن 185 ألفا من أهالي 
المخيم بحسب الشبكة الســورية لحقوق الإنسان، إلى مناطق أخرى 

داخل سوريا، أو اللجوء إلى دول الجوار.
ويؤكد حســين، أن مخيم اليرموك الــذي يعتبر من أكبر المخيمات 
الفلســطينية، تحول إلــى مخيم يســكنه الموت والأشــباح، مؤكدا 

صعوبة إحصاء عدد اللاجئين الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح.
وقــال إن الأرقــام الأولية تشــير إنه خلال أســبوع قتل نحو 30 
فلســطينيا من داخل اليرموك، فيما اختطف أكثر مــن 200 آخرين، 

وسقط العشرات جرحى.
وتابع: الأيام المقبلة ستكشــف عن بشــاعة وحجــم الفاجعة في 
مخيم اليرموك، وما خلفتها الاشــتباكات الدائرة هناك، والثمن الذي 

يدفعه اللاجئون الفلسطينيون نتيجة الصراع الدائر في سوريا.
إلــى ذلك دعت اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر أمس الخميس 
للدخول فورا إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في ســوريا 
الذي سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على معظمه فيما يحاصر القتال 
18 ألف شخص فيه. وأضافت اللجنة أن هناك حاجة للرعاية الطبية 
العاجلة في المخيم الذي يقع على مشارف دمشق. ولم تستطع اللجنة 

دخول اليرموك منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وقالت في بيــان تدعو اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر جميع 
الأطراف المشــتركة في القتال للســماح بمرور المساعدات الإنسانية 
العاجلة فورا وبلا عوائق وتمكين المدنيين الراغبين في مغادرة المخيم 

إلى مناطق أكثر أمانا من القيام بهذا في أي وقت.
وقالت ماريان جاسر رئيسة بعثة الصليب الأحمر في سوريا كان 
الناس منهكين بالفعل بسبب أشــهر من الصراع ونقص الغذاء والماء 

والدواء المستمر وهم بحاجة لمساعدة عاجلة.
ويقــول المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن تنظيــم الدولة 
الإســلامية انتزع الســيطرة على معظم أنحاء مخيــم اليرموك من 
جماعات منافســة بينما يطوق الجيش الســوري المنطقة. ويسيطر 
التنظيم علــى مســاحات كبيرة مــن الأرض في ســوريا والعراق 

ويستهدفه تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بضربات جوية.
وقــال الصليب الأحمــر إن بعض الأســر تمكنت مــن الهرب من 
اليرموك إلــى منطقة يلدا القريبة. وقام الصليب الأحمر بالتعاون مع 
الهلال الأحمر العربي السوري بتسليم 9500 طرد غذائي لسكان يلدا.
من جانبه أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بأن مسلحين 
فجروا صبــاح أمس الخميس أحد خطوط الغاز على طريق حمص - 
تدمر. وقال المرصد في بيان له أمس إن التفجير أدى إلى أضرار مادية 

في المنطقة .
وأشار المرصد إلى تعرض مناطق في مزارع غريبة بمنطقة السعن 
بريف حمص الشــرقي، لقصف من قبل قــوات النظام دون أنباء عن 

إصابات.
كما تحدث المرصد عن ســقوط قذيفة هاون بالقرب من مستشفى 
تشرين العســكري بمحافظة دمشق دون أنباء عن إصابات. وذكرت 
لجان التنسيق المحلية في ســوريا، أن قوات الأسد قصفت بصاروخ 

منطقة الريجة في مخيم اليرموك، ما تسبب بوقوع بعض الجرحى.
ودخل الصراع في ســوريا عامه الخامــس، حيث خلّف نحو 200 
ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، 
بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلا عن أكثر من 10 ملايين نازح 

ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

الصليب الأحمر يطلب دخوله لتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة 

أهالي مخيم اليرموك في مثلث الموت: سكاكين تنظيم الدولة وبراميل النظام السوري والجوع 

الجعفري رفض تسلم قوائم باسماء المعتقلين وكشف صورة له وهو يحمل السلاح
فشل اجتماعات وفدي النظام السوري والمعارضة في موسكو

الشبكة السورية: تنظيم »الدولة« و»جبهة النصرة« تسببا
في مقتل 4563 شخصاً منذ تشكيلهما

■ عواصم - وكالات: اختتمت في العاصمة الروسية 
محادثات موسكو2 أمس الخميس بين المعارضة السورية 
ومبعوثي دمشــق بعد ثلاثــة أيام مــن محادثات دون 

التوصل إلى نتائج ملموسة.
وبعد الاخفاق في اجتماع موسكو1 في كانون الثاني/ 
يناير، بدت آمال التوصل إلى اتفاق على مبادئ مشتركة 
ضعيفة حتى قبل بــدء الجولة الجديدة مــن المحادثات 
التي تضم ثلاثين معارضا بتمثيــل محدود جدا، والذين 

اختارت دمشق العديد منهم.
وأفشــل النظام السوري جهودا بذلتها موسكو لتأكيد 
مشــاركة أبرز مكونين في معارضة الداخل في الاجتماع، 
برفضه رفع حظر السفر المفروض على بعض المعارضين، 

من أمثال رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين.
وبرغــم الدعوة الروســية، أعلن الائتــلاف الوطني 
للمعارضــة الســورية، الــذي يعتبره المجتمــع الدولي 
المعارضة الرئيسية للنظام في دمشق، مقاطعة الاجتماع.

وقال رئيــس جمعيــة الديموقراطيــة والتعاون في 
ســوريا سمير العيطة، المشــارك في الاجتماع، »يجب ألا 
ننسى أن لا أحد في هذه الجلسة يمثل الشعب السوري«.
وبعــد يومين مــن المحادثــات الاثنــين والثلاثاء بين 
المعارضين أنفسهم، وأول اجتماع مع مبعوثين من دمشق 
الأربعاء، اشــار العيطة إلى ان اجتماع موســكو 2 »قد لا 

يحقق الكثير«.
وقــال العيطــة »إن رئيس وفــد النظــام للحوار في 
موســكو، السفير بشــار الجعفري، رفض استلام قوائم 
منه، تضــم 8884 معتقلا ومفقودا من بينهم نســاء، ولم 
يأخذ مســؤولية ذلك«، خلال اللقــاء الأول بين الوفدين 

أمس الأول الأربعاء.
وأكــد أن »الاجتماع انطلــق أمس بشــكل جيد، وأن 
خطاب الجعفري كان أفضل من الذي سبقه، لكن مجريات 
الاجتماعات كانت سيئة، نتيجة التعجرف الواضح منه، 

حيث أضاع الأجندة ولم يلتزم بها«.
وبيّن أنه »في جلســة بعد الظهر، قدم للجعفري ورقة 
تضمنت نقطتين، منها ما يتعلــق بالمعتقلين والمفقودين، 
حيث قدم لــه قوائم لمعتقلين - من مــدن عدة، ومختلف 
المناطق - تتضمن 8884 معتقلا ومفقودا بشــكل مفصل، 

من بينهم نساء وغيرهم في مختلف المناطق«.
من جانب آخر، لفت إلى أن »الطلب كان المســاعدة عن 
كشــف مصير هؤلاء، فرفض الجعفري استلام القائمة«، 
متســائلا: »إذا لم يأخذ الجعفري مسؤولية ذلك، فكيف 
يمكن تثبيت آلية للتعامل مع النظام، وأن ذلك أمر غريب«.
وأضاف أن »الجعفــري أهانه في الوقت الذي كان فيه 
يتحدث معه بأدب، مخاطبا إياه سيادة السفير، مبينا أنه 
حريص في كلامه دوما على ضرورة الحفاظ على الدولة 
والجيش السوري، والبحث عن آليات حتى الوصول إلى 

يوم يكافحون فيه تنظيم الدولة معا«، مشددا أنه »توقع 
أن يكون الجعفري أكثر تهذيبا«.

وكانت جلســات لقاء موسكو2 التشــاوري قد بدأت 
صبــاح الاثنين الماضي، بلقاء بين أعضــاء وفد المعارضة 
- في مبنى معهد الاستشــراق الروســي التابع لوزارة 
الخارجية الروســية - بمشــاركة 33 شــخصاً، يمثلون 
بعــض أطيــاف المعارضة والمجتمــع المدني والعشــائر 
الســورية، وبغياب العديــد من شــخصيات المعارضة 
الســورية المعروفــة، ومقاطعــة عــدد مــن كياناتهــا 
وتشــكيلاتها، وبخاصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية وكافة مكوناته.
من جهتها قالت رندا قسيس، مؤسسة ورئيسة حركة 
المجتمع التعددي إن تركيبة المعارضة المدعوة للمفاوضات 

هي أحد أسباب المشكلة.
وأضافــت »طالما تركيبــة المعارضة بهذا الشــكل فلن 
نحقق شيئا. لا يوجد فريق عمل، هناك فقط قبائل تحاول 

فرض أفكارها على الآخرين«.
واعتبرت ان »النظام يســتفيد من ضعفنا وانقسامنا. 
ممثل الحكومة ليس لديه إمكانيــة المناورة لكنه يحاول 

اللعب على خلافاتنا«.
من جانبه انســحب رئيس المؤتمر الوطني الســوري 
الأول محمد رحال أمس مــن اجتماعات اليوم الأخير من 

لقاء موسكو2 التشاوري. 

وقال إنه كان قد قرر الانســحاب مــن البارحة، وذلك 
بعد لقاء وفد المعارضة مع وفد النظام الســوري، معتبراً 
أن تمثيل المعارضة غير صحيح وأن وفد النظام غير جاد، 

ولم يقدم شيئاً.
وكان رحال أشــار إلى أن بشار الجعفري، أظهر ضمن 
الأوراق والوثائــق التــي كان يحملها، صــورة له وهو 
يحمل ســلاحاً. كما أظهر الجعفري وثائق قال إنها تثبت 
أن النظام قدم أســلحة وأمــوالًا لقوات حــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي  )PYD(، ثم توجه إلى أعضاء وفد 

المعارضة بالقول »بإمكانكم أن تأخذوها وتصوروها«.
لكن النظام الســوري تبنى لهجــة متفائلة، إذ وصف 
السفير الســوري في موســكو رياض حداد اللقاء بأنه 
»مثمــر وملــيء بالآفــاق«، بحســب مــا اوردت وكالة 

انترفاكس الروسية.
وبحســب التلفزيــون الســوري فإن المشــاركين في 
المفاوضات يتبعون جدول أعمال أعده الوسيط الروسي 
فيتالي ناومكين. ومن المسائل المدرجة فيه إرساء مناخ ثقة 
بين النظام والمعارضين. وقدم ممثل دمشق في المفاوضات 
سفير ســوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سلسلة 
من النقاط، »بعضها غير مقبول بالنسبة للمعارضة« كما 
قال العيطة. وأضاف »التقينا في وقت متأخر من الليل مع 
المعارضين في محاولة لإيجاد موقف مشــترك بشأن هذه 

النقاط«، من دون تحديد ما إذا نجحت تلك المناقشات.

■ إسطنبول - الأناضول: قالت الشـــبكة السـورية 
لحقــوق الإنســـان: »إن التنظيمــات المتشــددة )تنظيم 
الدولــة وجبهة النصــرة(، قتلت منذ تأسيســها 4563 
شخصا، من بينهم 1506 مدنيين، و3057 مسلحا، عقب 

اندلاع الأزمة في البلاد«.
وفي تقرير للشــبكة صدر أمس الخميس، بينت أنها 
»وثّقت القتلى بالاسم والمكان والتاريخ وسبب الوفاة، 
ولديهــا صــور وفيديوهــات لبعضهــم حيــث تســبب 
التنظيمــان بمقتــل 1506 مدنيين، من بينهــم 219 طفلا، 

و213 امرأة، فيما قتل 3057 مسلحا«.
ولفتت الشــبكة إلى أن »تنظيم الدولة الإرهابي قتل 
4197 شــخصا هم 1231 مدنيــاً، من بينهــم 174 طفلًا، 
و163 امــرأة، أغلبهــم في مدينــة حلب - التي تســبب 
التنظيم فيها بمقتل 479 شــخصاً، مــن بينهم 66 طفلًا، 
و61 امــرأة - تلتهــا ديــر الــزور التي ســقط فيها 233 
شــخصاً، من بينهم 25 طفلًا و21 امرأة، في حين سقط 
فــي الحســكة 143 شــخصاً، مــن بينهم 36 طفــلًا و31 

امرأة«.
كما »قتل التنظيم 2966 مسلحاً، أغلبهم في محافظة 
دير الزور، التي ســقط فيها 1152 مسلحا، تلتها حلب، 
وقتــل فيها 1110 مســلحين، فيمــا قتل فــي إدلب 237 

مسلحا، وفي الرقة 138 مسلحا«.
من ناحية ثانية أضافت الشــبكة أن »جبهة النصرة 
قتلت 366 شــخصا هــم 275 مدنياً، مــن بينهم 45 طفلًا 
و50 امــرأة، ســقط أغلبهــم في حمــاة، حيــث قتل 82 
شخصـــاً، مــن بينـــهم 6 أطفـــال، و20 امـــرأة، وفـــي 
حمـــص سقط 53 مدنيا من بينهم 14 طفلًا و12 امـرأة، 
وفـــي إدلـــب 48 شخـــصاً، من بينـــهم 3 أطفـــال و10 

سـيـدات«.
كذلــك »قتلت جبهــة النصرة 91 مســلحاً أغلبهم في 
حلب التي سقط فيها 33 مسلحا، وفي إدلب التي سقط 
فيها 28 مســلحا، وفي ريف دمشق حيث قتلت الجبهة 

10 مسلحين«.
مــن جانب آخــر، أوضحــت الشــبكة - التي تصف 
نفســها بأنهــا منظمــة حقوقيــة مســتقلة - أنــه »منذ 
آذار/ مــارس 2011 وحتى إعلان جبهة النصرة التابعة 
للقاعــدة عن نفســها في كانــون الثاني/ ينايــر 2012، 
لم يكن لها أي دور يذكر في الســاحة الســورية، ولكن 

توسع قوات النظام في اســتخدام الأسلحة، وارتكاب 
جرائم ضد الإنســانية على نحو واســع جــداً، في ظل 
شــبه صمت مطبق من المجتمع الدولي، وبشكل خاص 
تجاه المذابح التي مورســت على خلفية طائفية، تسبب 
فــي إعطاء شــرعية وتعاطف شعـــبي مــع التنظيمات 
المتشــددة، حيث أعلنت أنها جاءت لتخليص الشــعب 

من النظام«.
ولفتت إلــى أنه »في 9 نيســان/ أبريــل 2013، أعلن 
تنظيــم تنظيــم الدولــة عــن نفســه، وعــن ضــم جبهة 
النصرة إليــه، الأمر الذي رفضته الأخيــرة التي أعلنت 
البيعة للقاعدة، وبدأ تنظيم الدولة أيضاً في الانتشــار 
والتوســع، ولكنه بــدأ مبكراً فــي ممارســة انتهاكات 
ومضايقــات بحــق الأهالــي المحليــين، تطــورت إلــى 
مواجهــات واســعة فــي بدايــة عــام 2014 ومــا زالت 

مستمرة حتى الآن«.
وأشــارت إلى أنه »على الرغم من تفوق نظام الأسد 
علــى جميع الأطــراف الأخــرى بمــا فيهــا التنظيمات 
المتشــددة، بما لايقل عــن 150 ضعفاً مــن ناحية القتل 
خــارج نطاق القانــون، أو الموت بســبب التعذيب، فإن 
التنظيمات المتشددة مارست ألواناً متعددة من الجرائم 
بحق الشعب السوري في المناطق التي سيطرت عليها، 
بما فيها القتل والتعذيــب والتفجيرات والتضييق على 

الأهالي وغير ذلك«.
وأضافــت أن »تنظيم تنظيــم الدولة يتفوق بشــكل 
شاســع على جبهة النصرة من حيث كم ونوع مختلف 
أنواع الجرائـــم، كما أن المعـارك التـــي خاضـها تنظيم 
تنظيــم الدولة ضد المعارضة المســلحة تفوق بكثير تلك 
التــي خاضها في مواجهة قــوات النظام من )الجيش، 
والأمــن، والميليشــات المحلية، والميليشــيات الشــيعية 

الأجنبية( بخلاف جبهة النصرة«.
كما أكدت الشــبكة أن »تنظيــم تنظيم الدولة قتل من 
المعارضــة المســلحة أكثــر بثلاثة أضعاف ممــن قتلهم 
من المدنيين، وذلــك في أثناء محاولاته الســيطرة على 
المناطق الخاضعة لســـيطرة المعارضة المسـلحة«، فيما 
لفتت الشبكة إلى أن »التقرير لم يتضمن حصيلة لقوات 
النظام، أوالميليشــيات المحلية، أو الميليشيات الشيعية، 
وذلــك لعدم تمكنها من الحصول علــى معلومات حول 

هذا النوع من الضـحايا«.

وقفة تضامنية لسيدات فلسطينيات من غزة مع سكان مخيم اليرموك في سوريا أمس

توقعات بوجود دوافع سياسية وراء اغتياله وعائلته تستبعد ذلك

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في مقتل رجل دين سوري معارض للأسد
■ لنــدن - أ ف ب - »القدس العربي«: 
أعلنت شرطة ســكوتلاند يارد الأربعاء ان 
قســم مكافحة الإرهاب البريطانية تسلمت 
ملف قضيــة مقتــل رجل الدين الســوري 
المعارض عبدالهادي عرواني وسط توقعات 
بأن وراء عملية الاغتيال دوافع سياســية، 

لكن ابنته استبعدت ذلك.
وكان عثر علــى عرواني )48 عاما( جثة 
نارية  بطلقات  مصابا  سيارته  داخل  هامدة 
في صدره في حي ويمبلي شمال غربي لندن 

الثلاثاء.
ان  بيان  فــي  يارد  ســكوتلاند  وأعلنت 
قسم مكافحة الإرهاب او ما يعرف بـ »اس- 
الفــرع المتخصــص بشــرطة لندن  أو15« 
الكبــرى )متروبوليتان( هــي الجهة التي 

تقوم بالتحقيق الآن.
وأوضحــت الشــرطة ان عناصر »اس. 

أو15 يجــرون التحقيقــات بفضل خبرتهم 
في إدارة التحقيقــات ذات الأبعاد الدولية 
وشــبكة اتصالاتهم مع الخارج«، وأضافت 
ان التحقيق في مراحله الأولى وان الضباط 

»مستعدون للتفكير في أي دافع«.
البريطانية  الغارديــان  صحيفة  وقالت 
إنه رغم أن عرواني لم يكن شخصية بارزة 
في المعارضة الســورية في لندن لكنه كان 
يعبر بصراحة عن معارضته لنظام الأســد. 
ففي محاضرة له عــام 2012 تحدث عن أن 
النظام الســوري أصدر قرارا بإعدامه الأمر 
الــذي دفعه إلــى مغادرة بــلاده وتحملت 
عائلته عبء الملاحقــة والاضطهاد من قبل 
المخابرات  السورية على مدى ثلاثة عقود.  

ونقت أســرة عرواني احتمال أن تكون 
معارضته لنظام الأســد ســببا فــي مقتله 
وقالت إنــه كان إماما لمســجد »النور« في 

أكتــون غرب لنــدن لكنه مؤخــرا بدأ يدير 
شركة للبناء. 

ونقلت الصحيفة عن ابنته الهام عرواني 
)23 عاما( قولها »ليــس لدينا أي فكرة عما 
حصل«. وتابعت »أي ســوري حر ويعرف 
الحقيقــة فهو معارض للأســد. لــن يكون 
ذلك حصل بســبب معارضته للأســد. لا بد 
ان يكــون هناك ســبب آخر لكــن لا يمكننا 
التفكير بشيء«. من جانبه قال كريس دويل 
مدير مجلــس التفاهــم البريطاني العربي 
للصحيفــة إن من غيــر المرجــح أن يكون 
منفذو الاغتيال هم من الموالين لنظام الأسد. 
وأضاف أن عرواني لم يكن شخصية بارزة 
في حركة المعارضة السورية في لندن لذا لا 

أظن أنه ملاحق من قبل ذلك النظام. 
من جانبه قال مرهــف نجل عرواني في 
بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي 

إنهم في حالة صدمة من » الجريمة البشعة« 
ووصف والده بأنه إنســان مســالم يحب 
مســاعدة الآخرين. وتابع »لــم يكن يهمه 
ما إذا كنــت غنيا او فقيــرا. كان فقط يريد 

مساعدة المحتاجين«.
أما الابن الآخر، عبد المنعم محمود، فقال 
في مشــاركة على موقع فيســبوك: إن أباه 
التطرف،  مكافحــة  مجال  في  ناشــطا  كان 
وشــارك في الحملات الداعية إلى الســلام 
يؤمــن  وكان  والحريــة،  والديمقراطيــة 
أو العرق،  الدين  إلــى  النظر  بالحرية دون 

وعارض دائما الجرائم الإرهابية.
وذكــرت التقاريــر ان عروانــي فر من 
ســوريا عندما كانت مراهقا بعد نجاته من 
مجزرة حماة في ســوريا فــي 1982 عندما 
أرســل الرئيس الراحل حافظ الأسد قوات 

لسحق انتفاضة إسلامية.

بيروت - »القدس العربي »

سعد الياس:

واصل المبعــوث الخاص لرئيس الجمهورية الإســلامية 
في إيران مرتضى ســرمدي والوفد المرافق لــه جولته على 
القيادات اللبنانيــة والتقى الأمين العام لحزب الله الســيد 
حسن نصرالله بحضور الســفير الإيراني في بيروت السيد 
محمد فتح علي وتم استعراض مجريات المفاوضات الجارية 
حول الملف النووي الإيراني والنتائج التي تم التوصل إليها، 

وكذلــك مختلف التطــورات في المنطقة لا ســيما الوضع في 
اليمن.  والتقى وفداً من لقاء الأحزاب والقوى الفلســطينية 
في السفارة الإيرانية في بئر حسن، وبعد اللقاء نقل الناطق 
الرســمي باســم مجلس علماء فلســطين في لبنان الشيخ 
محمد الموعد »دعم إيران للشــعب وللمقاومة الفلســطينية، 
وأنها ســتبقى داعمة لهذا الشــعب في تحرير فلسطين. كما 
أكد أن الانجاز الكبيــر التي حققته إيران من خلال برنامجها 
النووي للاغراض الســامية يعود بالخير على الأمة العربية 

والإسلامية«.
وألقى علي فيصل باســم الفصائل الفلسطينية كلمة قال 

فيهــا: »اطلعنا على طبيعــة الاتفاق الإيراني مــع الولايات 
المتحدة الأمريكيــة والاتحاد الاوروبي، في شــأن تخصيب 
اليورانيــوم للأغراض الســلمية، ونحــن كفصائل اعتبرنا 
أن ذلك ليس فقــط انتصاراً لإيران بل هــو انتصار للقضية 
الفلســطينية ولشــعوب أمتنا العربية«. وأضاف: »من حق 
الجمهورية الإســلامية في إيران ان تمتلك هذا الســلاح من 
أجل توظيفه في التقدم العلمي والحضاري والانساني. وقد 
أكد لنا الموقف الإيراني الحازم بدعمه للقضية الفلســطينية 
والمقاومة في هــذه الظروف. ونحن أكدنــا ان خط المقاومة 
الفلسطينية خط استراتيجي ثابت في مواجهة هذا الاحتلال، 

وأن المســاعي جارية من أجل اســتعادة الوحــدة الوطنية 
بتعزيز الموقف الفلسطيني المقاوم في مواجهة الاحتلال.

وفي انتقاد لزيــارة الموفد الإيراني أشــار رئيس »اللقاء 
الديموقراطــي« النائب وليــد جنبلاط في تغريــدة له عبر 
»تويتر«  إلى »ان المرء يستيقظ في الصباح على وقع الأخبار 
الجميلــة والمفرحة  ومنهــا مثلًا على ســبيل الذكر لا الحصر 
تصريح نائــب وزير الخارجية الإيراني مرتضى ســرمدي، 
 وهذا يعني فــي اللغة الدبلوماســية الإيرانية على لســان 
الأستاذ سرمدي  أن تدخلنا سرمدي أبدي«، وأضاف »أفضل 
شيء العودة إلى النوم... وكم صدق الملحن والفنان المصري 

الكبير محمد عبد المطلب في أغنيته الشهيرة »أفيق من النوم 
وارجع أنام تاني...«.

على خط سياســي آخر، لفتت الزيــارة التي قام بها أمين 
سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان موفداً من 
العماد ميشــال عون إلى معراب حيــث اجتمع برئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور رئيس جهاز الاعلام 
والتواصل في القوات ملحم رياشي في متابعة للحوار القائم 
بين القوات والتيار الوطني الحر، تمهيداً لتوقيع اعلان نيات 

وإيجاد تفاهم حول انتخابات رئاسة الجمهورية.

سرمدي التقى أمين عام حزب الله... وجنبلاط انتقد التدخل الإيراني 

موفد عون زار جعجع... ومستشار الحريري شرح للمحكمة آلية الاجتماعات مع نصرالله

السفير بشار الجعفري سمير العيطة
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لندن - »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

لماذا أقدمت الحكومة التركية على دعم »عاصفة 
الحزم« التي تقودها الســعودية فــي اليمن؟ وما 
هي فرص تحســن العلاقات الأمريكية - التركية؟ 
ومــا هي إمكانيات تعاون أنقــرة في حرب تنظيم 
انقرة  بين  العلاقات  فتحســن  الإسلامية؟  الدولة 
والرياض جاءت في وقت وصلــت فيه العلاقات 
بين الرئيس بــاراك أوباما والرئيس التركي طيب 
رجب أردوغان لأدنى حالاتها حيث لعبت المســألة 
الســورية دورا في تــردي العلاقــات. ومن هنا 
جاءت المكالمــة الهاتفية التي تحــدث فيها أوباما 
مع أردوغان في 27 آذار / مـــارس الماضي كنقطة 
تحول في العلاقات البــاردة بينهما. وجاءت بعد 
ستة أشــهر من الصمت في واشنطن تجاه أنقرة. 
وكمــا يناقش ســونر جاغباتاي، مديــر برنامج 
التركية في معهد واشنطن لدراسات  الدراســات 
الشــرق الأدنى فقد جاء توقيــت مكالمة أوباما في 
وقت ترغب فيه واشــنطن الحصول على إذن من 
الحكومــة التركيــة لاســتخدام قواعدها الجوية 
لانطــلاق طائرات بــدون طيار وطلعــات جوية 
في العمليــة المقبلة لاســتعادة مدينة الموصل من  
ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية فــي العراق 
والشــام. ويبدو أن لدى تركيا اســتعداد لتلبية 
مطالــب الحكومــة الأمريكيــة وهو ما ســيؤدي 
لذوبان الجليــد في العلاقات الثنائية بين البلدين 

التي شابها سوء الفهم منذ عام 2013. 

ملفات

ويظل التحســن في العلاقات رهنــا بالتحرك 
الأمريكي في عدد من الملفات أهمها الملف السوري 
حيث تفترق مواقــف البلدين تجاهه، ففي الوقت 
الذي تــرى الحكومة التركيــة الإطاحة بالرئيس 
بشــار الأســد هدفا نهائيا تصبو لتحقيقه، تعتقد 
الولايــات المتحــدة أن مواجهــة تنظيــم الدولة 
الإســلامية في العراق ســابق على أي ترتيبات 
جديدة في ســوريا. ويضاف للملــف هذا قضايا 
تتعلق بالأكراد وصفقات أسلحة  وصياغة أمريكا 
لبيــان يتعلق بذكرى مذابح الأرمن،  واســتعداد 
تركيــا لمراقبــة حدودها مع ســوريا لمنــع تدفق 
المتطوعين الأجانب. وتتزامن هذه الموضوعات مع 

اقتراب موعد الانتخابات العامة في تركيا.  
ويشــير جاغباتاي إلــى مســار التدهور في 
العلاقات الأمريكيــة - التركية والتي جاءت على 
خلفية انتقــاد الحكومة الأمريكيــة معاملة انقرة 
للمتظاهريــن في حديقة »غيــزي« وانتقاد أنقرة 
الإدارة الأمريكيــة لدعمهــا لانقــلاب عبدالفتاح 
السيسي ضد الرئيس محمد مرسي الذي كان يلقى 
دعما من حكومة العدالة والتنمية في تركيا. ويرى 
الكاتب أن التطورات أثرت على العلاقات الحميمة 
بين أوباما وأردوغان التي تطورت بحذر بعد فترة 
من البرودة بين البلدين. وقد تأثرت العلاقة عندما 
رفضت تركيــا التصويت في حـــزيران / يونيو  
2010 على مشــروع قرار دعمته واشنطن لفرض 

عقوبات جديدة على إيران.
وعادت واشنطن وأصلحت العلاقة بين البلدين 
في لقاء تم على هامش قمة العشرين الذي انعقدت 
فــي تورنتو الكندية، وهو مــا انعكس على علاقة 
التعاون الإيجابية بين الرئيســين فــي الفترة ما 
بــين 2010- 2013. إلا أن الخلافــات في المواقف 
حول التعامل مع المتظاهرين والموقف من الإخوان 
المســلمين فقــد توقــف التواصل بين الرئيســين 
وآخر مــرة تحادثا فيها كانت في تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2014  عندمــا اتصل أوباما ليعلم أردوغان 
عن قراره تزويــد المقاتلين الأكراد فــي بلدة عين 
العرب/ كوباني بأسلحة أمريكية. وعندما اعترض 
أردوغان على الخطوة نظــرا لأن مقاتلي الحماية 
الشــعبية المرتبطين بحزب الاتحــاد الديمقراطي 
تراهم أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني »بي 
كي كي« لكن أوباما أكد للرئيس التركي أن إدارته 
ســتمضي في قرارهــا. ولعل الموقف مــن تنظيم 
الدولة كان من القضايــا التي أوقفت التعاون بين 
البلدين. فقــد ترددت أنقرة الدخــول في الحرب 
ضد الجهاديين خوفا من اســتهداف مقاتلي تنظيم 
الدولة ضريح جد العثمانيين ســليمان شــاه في 
شمال ســوريا، ولخشــيتها على حياة 46 رهينة 
تركية لــدى التنظيم بعد ســيطرته على الموصل. 
وحتــى بعد تأمــين الرهائن ظلت أنقــرة مترددة 

فــي دعم التحالف الدولي الــذي تقوده الولايات 
المتحــدة ضــد تنظيم الدولــة. وزاد فــي التوتر 
قرار أنقرة شــراء أســلحة صينية. لكن الموضوع 
السوري كان الســبب في افتراق المواقف، خاصة 
أن تركيا ترى في النظام الســوري أصل المشــكلة 

وتجب مواجهته قبل الجهاديين. 

خطوة للتعاون

ومــع ذلك تظل المحادثــة الهاتفية بــين أوباما 
وأردوغان مهمة في ضوء اســتعداد أنقرة زيادة 
التعاون للقضاء على تنظيم الدولة. كما أنها زادت 
من تنسيق الأتراك وتعاونهم مع الوكالات الأمنية 
الغربية لمنع تدفق الجهاديين الأجانب إلى سوريا. 
وأوردت صحيفة »نيويــورك تايمز« أن الحكومة 
التركيــة تفكر في إغــلاق معبريــن حدودين مع 
ســوريا. وفي هذا الاتجاه يرى جاغباتاي أهمية 
في التعاون في دحر تنظيم الدولة الإسلامية نظرا 
لخوف واشــنطن من قيام التنظيم تنفيذ هجمات 
ضدها وضــد حلفائها فــي الخــارج، ولهذا ترى 
واشــنطن أهمية في اســتمرار التعاون بين أنقرة 
والدول الغربية لمنع الجهاديــين الأجانب التدفق 

نحو سوريا. 
من جانبها وافقت الولايات المتحدة على تدريب 
البرامج  جانب  إلى  الســورية  المعارضة  وتسليح 
التي تقوم بها الأردن وقطر والســعودية وسيتم 
تدريب المعارضة الســورية في معسكرات بمنطقة 
كيرسير ومن المتوقع ان يبدأ التدريب في شهر أيار 
/مايــو  ويهدف البرنامج لتدريــب 10.000 مقاتل 
بنهاية العــام الحالي. ولكــن البرنامج مخصص 
من أجل مواجهــة تنظيم الدولة وإضعافه ولهذا لا 
يلبي طموح تركيا، أي المســاهمة في انهيار نظام 
الأســد. ولأن اللغة التي صيغ بها الاتفاق  غامضة 
فالإطاحة بالأســد تظل مطروحة علــى الطاولة. 
وســتظل أنقرة مصرة على دعم الولايات المتحدة 
لمنطقة حظر جوي في شــمال سوريا والتي تهدف 
لحماية مناطق المعارضة. ورغم تردد واشنطن في 
هذه القضية إلا ان الغارات الجوية التي تشــنها 
على مواقع الدولة قد تســاعد فــي تحديد حدود 

المنطقة الجوية العازلة. 

قضايا أخرى 

ومع اقتراب وجهات النظــر بين البلدين حول 
ســوريا هناك حاجة للتوافق حول ملفات أخرى 
مثــل التعاون مــع الأكــراد، خاصــة أن حكومة 

أنقــرة تجري محادثات ســلام مع حــزب العمال 
الكردســتاني. ويقتــرح الكاتب قيــام الحكومة 
الأمريكية تشــجيع التعاون بــين أنقرة وحكومة 
إقليم كردستان في العراق خاصة أن التعاون قائم 
في المجال الإقتصادي. وتقدم أنقرة الدعم لحكومة 
إربيل فــي الحرب ضد تنظيم الدولة الإســلامية. 
ويقتضي التعاون توســيعه ليشمل الموصل حيث 
تعتبر قاعدة إنشــريلك في جنوب البلاد حيوية 
لأية عمليات جوية قادمة تهدف لاستعادة الموصل. 
وقد تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة 
التركية كي تســمح باستخدام القواعد العسكرية 
للعمليــات إضافــة لتقــديم الدعم اللوجيســتي 

والتبادل الإستخباراتي والطائرات بدون طيار.  
وفــي الموضــوع الأرمنــي قد تجد واشــنطن 
نفســها تحت ضغوط لاســتخدام كلمــة »إبادة« 
الأرمن فــي المذابح التي جرت لهــم في عام 1916 
خاصــة أن المئويــة الأولى تقترب. وفــي النهاية 
يرتبط التعاون بين البلديــن في المجالات الأمنية 

والعسكرية بالسياسة المحلية.
فمن  المتوقع أن يحتفظ حزب العدالة والتنمية 
باليد العليا في السياســة التركيــة وانتخابات 7 
حزيران/ يونيو المقبل. لكن أنقرة ســتظل حذرة 
في مجال التعاون ضد تنظيم الدولة  لخشيتها من 
عمليات انتقامية قد تؤدي لتراجع شعبية الحزب. 
وعلى العموم فقد يشــهد العام الحالي تحسنا في 
تجاوز  الحكومتان  اســتطاعت  حالــة   العلاقات 
خلافاتهمــا وعززتــا التعاون. وعليه فســتكون 
مشــاركة أوباما في قمة العشــرين التي ســتعقد 
نهاية العــام الحالي بأنطاليــا تتويجا للعلاقات 
حيث تســتقبل أنقرة قادة الــدول الكبرى. وفي 
الوقت الذي يعبــر التقارب الأمريكــي – التركي 
عن تحول إيجابي في مســار علاقات صعبة إلا أن 
التقارب التركي - السعودي يمثل معضلة لأنقرة 
خاصة عندما يرتبط الأمــر بمجريات الوضع في 

اليمن. 

مع السعودية

ومن هنــا يرى أرون ســتين الزميــل الباحث 
في المعهــد الملكي للدراســات المتحــدة في لندن 
أن التحســن في العلاقات التركية – الســعودية 
أثمر دعما تركيــا للحملة التــي تقودها الرياض 
في اليمن.  مشــيرا لاجتماع أردوغــان مع العاهل 
السعودي الجديد ســلمان بن عبد العزيز الشهر 

الماضي. 
ويقول إن الدعــم الذي قدمته أنقــرة للحملة 

أثار تكهنات حول تدخل عســكري تركي مفتوح. 
وتوصل عــدد من المراقبــين أن تركيــا أصبحت 
وبشــكل واضح جزءا مــن المحور الســني الذي 
تقوده الســعودية والذي يحــاول  تحدي إيران. 
وبالتأكيــد هناك قــدر من الصحة في تفســيرات 
المراقبــين خاصــة أن أردوغان ربــط بين صعود 
الحوثيين في اليمن بالدعــم الإيراني لهم وطالب 

إيران والجماعات الإرهابية الخروج منه. 
ورغم ذلك يعتقد الكاتب في مقاله الذي نشــره 
موقع  مجلة »فورين أفيــرز« أن تصوير العلاقات 
التركية - السعودية ليست بهذه البساطة فلطالما 
طبعت بالانقسام  والبراغماتية.  ويرى الكاتب أن 
رغبة أردوغان بإصلاح الجســور مع الســعودية 
دفعته لدعم الحملة الســعودية فــي اليمن. وفي 
الماضي اتســمت علاقــات تركيا مع الســعودية  
باحتــرام سياســات المملكة خاصة فيمــا يتعلق 
بقرار الأخيرة نشــر قوات في مملكة البحرين إلا 
ان البلدين وجدا نفســيهما علــى طرفي النقيض 
في عدد من الملفــات. ومن أهم الملفــات الخلافية 
كان صعود الإخوان المســلمين فــي مصر والذين 
لقوا دعما مــن تركيا ومعارضة من الســعودية، 
وبشكل أوسع اختلف البلدان حول حالة الإسلام 
السياسي ووضعه في العالم العربي. فبعد ثورات 
الربيــع العربي عــام 2011 قدمت تركيا نفســها 

كمدافع عن التغيير الديمقراطي.
وفي عام 2012  تحدث أحمد داوود أوغلو، الذي 
كان وزيرا للخارجية قبل أن يتولى رئاسة الوزراء 
عن ثوابت جديدة  فــي العلاقة مع العالم  العربي 
والتي تقوم على »القيم« وتؤكد على »الديمقراطية 
والشــرعية الشــعبية«. وهاجم الانظمة العتيقة 
في المنطقــة التي قال إنها تقف على الجانب الخطأ 
من الـتاريخ  بدعمـــها الـقمع.  وفي كانـون الأول 
/ديســـمبر العـــام الماضي انتقد أوغلو الرياض 
بشــكل أكثر صراحة، حيث اتهمهــا بالتعاون مع 
الغرب لمنع الديمقراطية ووضع المنطقة تحت حكم 

المستبدين. 

سوريا

 ومع أن خلافــات تركيا والســعودية تركزت 
حول مصر إلا أنهما اختلفتا حول سوريا، الخلاف 
الــذي أدى لشــرذمة المعارضة الســورية. فدعم 
كل دولة تيــارا أو فصيلا خارج التيار الرئيســي 
في الجيش الســوري الحر أثر ســلبا على جهود 
الإطاحة بالنظام الذي تدعمه إيران. ففي شــمال 
ســوريا دعمت الســعودية »جبهة ثوار سوريا« 

وحركة »حــزم« فيمــا  فضلت تركيــا دعم جبهة 
النصرة وأحرار الشام. 

وأكــدت أنقرة أنهــا لا تريد دعــم التطرف في 
ســوريا ولكن تحفيز الجماعات هــذه على قتال 
تنظيم الدولة الإسلامية إضافة لقتال نظام الأسد. 
ودعمت تركيا الجهود القطريــة التي حاولت من 
خلالها دفع جبهة النصرة لفــك ارتباطها بتنظيم 
القاعدة. ويلاحظ ستين أن هناك تقارب بين تركيا 
والسعودية على الساحة السورية وهو ما انعكس 
على حالة  التقــارب بينهما في موضــوع اليمن. 
ويعتقد أن العملية ضد الحوثيين هي ثانوية لهذه 
التعاون المتزايد بينهما في سوريا ويجب والحالة 

هذه فهم التحول في السياسة بشكل مترادف. 
ويــرى أن الســعودية هــي التــي دعمت في 
النهاية الإستراتيجية التركية في سوريا وبـدأت 
بالـــتعاون وبشكل وثيق معها لتوحيد الفصائل 
الإســلامية في الشــمال. ويرى أن تطورات ثلاثة 
أسهمت في تحســن العلاقات بين البلدين. الأول 
يتعلق بتخفيف الرياض حدة موقفها من الإخوان 
المســلمين بعــد رحيل الملــك عبدالله فــي كانون 
الثاني )يناير(.  فـــقد اعترف الملك سـلمان الذي 
لا يزال يشك بالجماعة بأن الخلاف حولها يعرقل 
السياســة الخارجية الســعودية. التطور الثاني 
يتعلق بهزيمة كل من »جبهة ثوار سوريا« وـحركة 
»حزم« على يد جبهة النصرة مما حرم الرياض من 
حلفاء على الأرض في نزاع تريد تحقيق النـــصر 
فيه.  أما التطور الثالث فيرتبط بقلق الســعودية 
حول إيــران التــي انتهزت فرصــة الفوضى في 
العالم العربي وبنت تأثيرها في العراق وســوريا 
الحوثيين  فســيطرة  اليمن.  فــي  وأخيرا  ولبنان 
على هذا البلد الأخير تعنــي إكمال حلقة الحصار 
على السعودية من منافســين شيعة. ومن هنا فلا 
بد أن يكون أردوغان والملك ســلمان ناقشــا سبل 
التعاون وحرف السياسة في سوريا ومن هنا جاء 
الدعم اليمني كأثر جانبي. وفــي النهاية لا يكلف 
دعــم أنقرة الحملة فــي  اليمن الكثيــر بل ويعزز 
اســتراتيجيتها في ســوريا، خاصــة أن الهدف 

النهائي لأنقرة هو الإطاحة بنظام الأسد.

إيران

ولا يعني التقارب في الملفين  السوري واليمني 
اتفاقا بين الســعودية وتركيا حول إيران. فأنقرة 
تنظر لطهران بطريقة مختلفة عن الرياض. وعلى 
خلاف السعودية التي تتعامل برؤية أيديولوجية 
حــول الخطر الإيراني يتجــذر الموقف التركي في 

البراغماتيــة. ومن غيــر المحتمــل والحالة هذه 
تخلي تركيا عــن علاقاتها مع إيران بطريقة تخدم 
الطموحات السعودية في المنطقة. وتعترف تركيا 
بدور إيــران القوي فــي المنطقة. وأشــار داوود 
أوغلو في كتابه  »العمق الإستراتيجي« إلى المثلث 
الإقليمــي المكون من إيــران وتركيا ومصر والذي 
يغلــف دولا عربية مصطنعــة وضعيفة. وتحدث 
عن المدار الإقليمي الذي تتحرك فيه كل دولة فيه. 
فمثلا تركيا تؤثر على حوض الأناضول وســوريا 
وشــمال العراق. أمــا إيران فتؤثــر على جنوب 
العراق وحوض الرافدين فيما يشــمل مدار مصر 

شمال أفريقيا والشرق العربي.
وتعترف هذه النظرة بمحدودية التأثير التركي 
حتى وإن كانت أنقرة تتنافــس مع طهران. ولكن 
البلدين يشــتركان برؤية واحدة وهي منع ولادة 
دولة كردية. فتركيا وإيران تدعمان فصائل كردية 
مختلفة لكنهمــا بحاجة لبعضهما البعض من أجل 
مراقبة هذه الحركات. وفي إطار آخر يقول الكاتب 
إن تركيا لا تتشارك مع السعودية في موقفها بشأن 
المشروع النووي الإيراني. وتدعم تركيا حق إيران 
الأغراض  على  اقتصر  طالما  اليورانيوم  بتخصيب 
المدنية. وبالمقابل تتعامل السعودية ودول الخليج 
مع المشــروع النووي الإيراني بطريقة متشــددة 
وتنظر إليه كأداة بيد إيــران لتعزيز هيمنتها في 

المنطقة. 
وترتبط تركيا بمصالح تجارية قوية مع إيران 
التي تصــدر نســبة 90% من غازهــا الطبيعي 
لتركيــا، وهو مــا يشــكل 20– من الاســـتهلاك 
السنوي الذي تحتاجه أنقرة. ولهذا ترى الأخيرة 
في اتفاق نووي يحل مشـــكلة إيــران مع الدول 
الكبــرى ويؤدي إلى رفع العقوبــات مصلحة لها. 
وفي النهايــة تمنع المصالــح الإقتصادية التركية 
أنقرة من اتخاذ قرار يؤثر على علاقتها مع طهران. 
وهنا خلاف آخر بين الســعودية وتركيا. فأنقرة 
وتعتبر  الاقتصادي  منجزهــا  تصدير  على  تعتمد 
العقوبــات المفروضة على طـــهران عائـــقا أمام 
التعـاون بين البـلدين. وفي المقابل يعتمد اقتصاد 
الســعودية على النفط ولهذا لا تمانع في تشديد 
العقوبات على طهران. وبالمحصلة  فقد استطاعت 
تركيا الحفاظ على علاقات جيــدة مع إيران رغم 
دعم كل منهما طرفي في الصراع السوري. وقد تم 

هذا نظرا للمدخل الحذر الذي تبنته أنقرة.
وســيطبق نفــس  التكتيــك فــي العلاقة مع 
السعودية حيث سيســتمر البلدان في خلافاتهما 
حول دور الإســلام السياســي ومصر وسيتفقان 

على الملفين اليمني والسوري.
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مكالمة أوباما لأردوغان تحسن في علاقات سيئة... تقارب في الملف السوري واحتمال المساعدة في استرداد الموصل

دعم أنقرة لـ »عاصفة الحزم« انعكاس لموافقة الرياض على استراتيجية الأتراك ضد الأسد

دبابات تابعة للجيش السعودي على الحدود مع اليمن أمس استعدادا لهجوم بري

شؤون عربية وعالمية

لبنان: منى أبو حمزه خائفة من القضاء على زوجها جسديا بعد تعذر تصفيته معنويا
والحزب الاشتراكي يقول إنه موقوف بموجب أحكام ومذكرات توقيف مستندة إلى إثباتات دامغة

محاولات في الأردن للحفاظ على »نزاهة« العمل البرلماني عبرالعودة لإقتراح »مدونة سلوك« تضبط  تنامي مخالفات النواب
عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين:

الانتقال للحديث عن »مدونة الســلوك« النيابية علــى هامش تفاعلات ولقاءات 
العاهل الأردنــي الملك عبدالله الثاني مــع لجان البرلمان يعني ضمنيا أن الســلطة 
المرجعية ليست راضية على الأقل في هذه المرحلة عن العديد من التجاوزات الفردية 

التي شهدتها مداولات ومجالسات  النواب مؤخرا.
 مدونة  ســلوك تضبط إيقــاع أداء وخطاب ممثلي الأمة مــن المرجح أنها خطوة 
ضرورية  ينبغي أن تســبق الانتقال لمسألة من وزن وطراز الحكومة البرلمانية وعقد 
لقاءات في  مؤسســة القصر الملكي  تطالب النواب بالعمل على إنجاز مدونة سلوك، 
يعنــي عمليا أن ملف حكومات الأغلبية البرلمانيــة يتفاعل على الأقل في ذهن صانع 

القرار المركزي.

 النائب  الناشط سياسيا واجتماعيا عدنان العجارمة كشف عن  مناقشة صريحة 
مع الملك  في اللقاء الأخير مع رؤســاء اللجان تضمنت الإصرار على ولادة مشــروع  

مدونة السلوك الخاصة بالنواب .
 قد يوحي المشهد بأن الفرصة ســتتاح قريبا لقفزة مؤثرة في الإيقاع الإصلاحي 
بالبــلاد  عنوانها العريض الوصول لمرحلة  حكومات أغلبية برلمانية أو حتى شــبه 
برلمانية وطي صفحة حكومات المشاورات البرلمانية، لكن الخبراء في صناعة المشهد 
السياســي يستبعدون خطوات غير محســوبة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها 

الإقليم عموما.
 المدونة المشــار إليها قد تتضمــن اقتراحات تنظم العلاقة بين النواب وســلطة 
التنفيــذ وتحدد »نزاهــة« الإجراء النيابــي وعدم وجود »مصالح شــخصية« في 
خلفيته وتمنع أو تزيد من كلفة ظاهرة الشتائم داخل قبة البرلمان وأثناء العمل. ومن 
المفترض أن تتعزز مدونة السلوك على أساس نظام العقوبات السلوكية التي ينص 
عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا في مجال الالتزام بحضور الجلسات 

ومخالفة الدستور في  نطاق ممارسة الرقابة على الحكومة والوزراء أو كذلك آليات 
التفاعل بين النواب أنفسهم.

في الوقت نفسه من الواضح أن »الســلوك النيابي« بدأ يشعل جميع مستويات 
القرار والسياســة في البلاد، بعد سلسلة من المشــكلات نقلت فيها بعض تناقضات 
المجتمع تحت قبة البرلمان، حيث بدأت لجنة معنية بالسلوك أثناء العمل داخل القبة 
تســتقبل الشــكاوى، فيما أوصت لجنة قانونية برفع الحصانة عن ستة نواب قبل 
نحو شهر  مطلوبين للقضاء. وتتردد تسريبات عن وجود طلبات قضائية بحق نحو 

20 نائبا في قضايا سبقت ترشحهم للانتخابات.
 ويبــدو أن المصالح التجارية والاقتصادية والمالية لبعض النواب الأثرياء تحكم 
مواقفهم من بعض الوزراء والحكومة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع إسكان 
عملاقة وغيرها، الأمر الذي يعزز القناعة بأهمية مدونة الســلوك في تنقية التجربة 
البرلمانية من الملامح الســلبية التي تجعل مؤسســة البرلمان غيــر فاعلة في أعماق 

المجتمع.

 غالبية النواب يعترفون بأن »سمعة« ومصداقية مجلسهم لدى الرأي العام تتأثر 
فعلا فــي الانفعالات الاعتباطية غير المنضبطة التي تحصــل تحت القبة أو حتى في 

بعض اللجان وتساهم بالتالي بالمساس في مصداقية مؤسسة التشريع.
 وظهرت مؤشرات حيوية على سلوكيات غير مقبولة مرات عدة في أروقة البرلمان 
وبصورة تتطلب حزما في تنفيذ مدونة سلوك صارمة، فقد أطلق الرصاص في إحدى 
المرات وحصلت حالات عراك مرات كثيرة وتبادل نواب مع بعضهم البعض الشتائم  

خلال نقاشات متعددة.
 أمام كاميرات الصحافة  حصلت مشاجرات بين النواب وتم تبادل ألفاظ غير لائقة  
في العديد من المرات. وفي رأي البرلماني محمد هديب ينبغي أن تعكس مدونة السلوك 
البرلمانية صورة منتجة ليس على المستوى السلوكي فقط ولكن على مستوى تعزيز 
استقلالية السلطة التشريعية، فيما يرى رئيس المجلس عاطف طراونة على هامش 
مناقشة مع »القدس العربي« أن المدونات السلوكية خطوات حضارية تعزز القناعة 

بجدية العمل على »مأسسة« العمل داخل مجلس النواب.

بيروت - »القدس العربي« 

ناديا الياس:

بعد ان التزمت الصمت حيال قضية زوجها رجل الأعمال بهيج أبو حمزة 
الوكيل السابق للنائب وليد جنبلاط، الذي عادت قضيته إلى الواجهة  من 
جديد بعد نقله  مؤخرا من  مستشفى الحياة حيث يتلقى العلاج إلى سجن 
رومية، خرجت الإعلاميــة اللبنانية  منى أبو حمزة عــن صمتها وعقدت 
مؤتمرا صحافيا  في دار نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت ناشــدت فيه 
وزير العدل أشــرف ريفي والقضاة  ومنظمات حقوق الإنسان العمل  من 
أجــل انهاء محنة زوجها  بهيج أبو حمزة الموقــوف احترازيا  منذ أكثر من 

سنة من دون سبب ولا اثباتات.
وتمنت »أن تأخــذ العدالة مجراها لان هذا ما تريــده وهذا ما طالب به 
زوجها منذ اليــوم الأول للقضية«، وكشــفت »انهم يتهمونهم بالســرقة 
وأجبروه علــى التنازل عن الكثيــر من حقوقه، إضافة إلــى حجز المنزل 
القاطنين فيه وهــم يراقبونهم  كيفما تحركوا والمطلــوب منهم دفع أموال 

وهذا ما عرض عليها شخصيا«.
وفيما اســتغربت أبو حمزة »اتهامهم بالســرقة فقــط بمجرد كلام من 
دون ان يعلموا لماذا واين وكيف؟« سألت: »هل يجوز أن يمضي زوجي 33 
ســنة من التفاني بالعمل ووصل الليل بالنهــار دون ان يحق لنا 33 ثانية 
من الاستفســار أو حتى السؤال؟«. وكشــفت »أن زوجها )بهيج( قد أجبر 
على توقيع اســتقالاته والتنازل  عن كل حصصه في كل الشــركات التي 
أسســها والبالغ عددها 27 والتي كان رئيس مجلس إدارتها«، مشيرة إلى 

ان »السلطة المفترض ان تحمينا تقول »ليدفع وينتهي من هذه القضية«.
وأعلنت  أبو حمزة: »لقد تحملنا الكثير لأننا أبناء بيوت ولأننا لا نرمي 
حجارة في البئر الذي شربنا منه، ولكن في النهاية ليس بيدي إلا الاجتماع 
بالصحافة لأن ليس بيدي إلا الكلمــة«. وتخوفت من القضاء على زوجها  
بهيج أبو حمزة جســديا بعدما تعذر القضاء عليــه معنويا خصوصا ان 
وضعه الصحي لم يعد يحتمل«.  وختمت »سنتابع قضيتنا لتأخذ العدالة 
مجراها وأنا أتكلم ليس فقط باسمي بل باسم الكثير من المظلومين«، لافتة 

إلى »أنها  تتعرض للتعقب في كل تحركاتها«.
ولاحقــا ، رد  مصدر مســؤول  في الحزب  التقدمي الاشــتراكي على ما 

سماه بـمغالطات ووقائع غير صحيحة  وردت في المؤتمر الصحافي الذي 
عُقد حــول توقيف بهيج أبو حمزة الوكيل الســابق للنائب وليد جنبلاط 
مؤكدا »أن أبو حمزة موقوف بموجــب الأحكام ومذكرات التوقيف التالية 

المسندة إلى إثباتات دامغة وهي:
-  الدعوى الأولى وهي مقامة ضده من نادي الصفاء الرياضي اذ  صدر 
حكم بحق بهيج أبو حمزة أدانه بالسجن لمدة سنتين بجرم إساءة الأمانة 
)القرار رقم 2014/2071 الصادر عن القاضــي المنفرد الجزائي في بيروت 

بتاريخ 2014/11/28(.
-  الدعوى الثانية: دعوى إســاءة الأمانة والاختلاس المقدمة ضده من 
وليد جنبلاط: صدر بحق بهيج أبو حمزة قرار ظني بجرم إساءة الأمانة، 

وأحيلت الدعوى إلى القاضي الجزائي.
-  الدعوى الثالثة: المقدمة من وليد جنبلاط في قضية شــراء عقارات 
وادي أبو يوســف: بعد أن ثبتت الإدانة وبعد أن وصلت لوليد بك حقوقه 

الشخصية من السيد حسن بدير، حصلت مخالصة في هذه القضية.
-  الدعــوى الرابعــة: المقدمة بجرائم الاختلاس والاحتيال وإســاءة 
الأمانة وتبييض الأموال المقدمة من شركة »ألوود« العائدة لوليد جنبلاط. 

صدر فيها قرار بالتوقيف من النائب العام التمييزي بعد التحقيق من قبل 
المباحث الجنائية، كما صدرت فيها مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق. 
وقد قام بهيج أبو حمزة مؤخرا وبعد أن انكشفت معلومات مصرفية تدينه، 

بافتعال إجراءات مماطلة وتسويف هدفها عرقلة التحقيق.
-  الدعوى الخامســة: المقدمة بجرائم الاختلاس والاحتيال وإســاءة 
الأمانة من وليد بك وإحدى شركاته التي كان بهيج أبو حمزة مؤتمنا على 
إدارتها وكالة عن وليد جنبلاط. صدر فيها قرار بالتوقيف من النائب العام 
التمييــزي بعد التحقيق من قبل المباحث الجنائية، كما صدرت فيها مذكرة 
توقيف من قبل قاضي التحقيق. وقد قام بهيج أبو حمزة مؤخرا بطلب نقل 

الدعوى من قاضي التحقيق الأول، وإن التحقيق بها لا زال جاريا.
وختم البيان مســتغربا : »الغريــب أيضا في قضية الوكيل الســابق 
بهيج أبو حمــزة أنه وبالرغــم من الادانــات القضائيــة بحقه وصدور 
مذكرات التوقيف بحقه، لا يتم توقيفه في الســجن حيث المكان الطبيعي 
للموقوفين والمحكومين، بل وبســحر ساحر يبقى في المستشفى زهاء سنة 
ويتمتع بامتيازات وتسهيلات ووسائل رفاهية: فهل لديه حماية أو تغطية 

سياسية ما؟«. 
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الناصرة – »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يرسم ضابط إســرائيلي كبير صورة قاتمة 
الشمالية  الجبهة  لمســتقبل  توقعاته  سياق  في 
ويهدد بتدمير لبنان وإعادته 200 ســنة للوراء 

في حال نشبت حرب مع تنظيم حزب الله.
وبخلاف تصريحات سابقة لزملائه قال قائد 
لواء الجليل في جيش الاحتلال الجنرال موني 
كاتس إن حــزب الله يقوم اليــوم بحفر أنفاق 
علــى الحدود بــن الجنوب والجليــل الأعلى. 
وأشــار في حديث لموقع »والا« الإخباري أمس 
إلى أن إسرائيل ستضطر في حال اندلاع حرب 
جديدة مــع لبنان لمناورة بريــة كبيرة بخلاف 
حــرب لبنان الثانيــة عــام 2006. متطابقا في 
ذلك مع رؤيــة بعض الجنــرالات ممن يدعون 
لمعاقبــة كل اللبنانين، يهدد كاتس بهدم الدولة 
اللبنانية بدلا من استهداف حزب الله فحسب. 
ويزعــم كاتس أن إســرائيل اســتخلصت كل 
دروس الحروب الماضيــة وهي بجاهزية عالية 
وقادرة على حسم المعركة مع حزب الله بسرعة 

واضطراره على وقف القتال.

وتعقيبا على ما نقلته صحيفة ســورية قبل 
أيام عن زعيم حزب الله الشــيخ حســن نصر 
الله، قال كاتس إن القتال المرة المقبلة ســيكون 
شرســا ودمويــا وســينتصر فيه مــن يبدي 
اســتعدادا أكبر لتقديم ضحايــا. ويتابع »نصر 
الله محق فالحرب المقبلة  ستنشــب وستكون 
قاسية والإســرائيليون سيقاتلون لعدم وجود 
خيار آخر وعندئــذ لن يقف شــيء في طريق 
ماكنتنا العســكرية«. ويزعم أن إسرائيل قادرة 
على حسم المعركة لصالحها هذه المرة ويعترف 
بأنها فشــلت بمهمتها هذه في حــرب طالت 51 
يوما فت عضــد المقاومة الفلســطينية في غزة 
وتعدادها بضعة آلاف فقط وأســلحتها بدائية 

بالمقارنة.
وعلى خلفية ذلك ســئل كاتس عن ثقته بما 
يدعيه فقال إن حركة حماس كانت توشك على 
انكســار غير صغير، لافتا إلى أنه يســتند في 
واستخبارات  وتدريبات  قدرات  على  تقديراته 
الجيــش ولياقــة وجــودة قادتــه وجنوده. 
ويســتعن كاتــس بالتاريخ لتدعيــم مزاعمه 
ويقول إن إســرائيل لم تســتغل كافة طاقاتها 
العسكرية منذ 1983. ويقول إن نصر الله يعرف 
قدرات جيش الاحتلال ولذا فهو يخشى الحرب 

معه لعلمه بتبعاتها،  متجاهلا المســاس بآلاف 
المدنيــن اللبنانين في حروب ســابقة يضيف 
الخاصة  العملياتية  البنى  أن  »المشــكلة  كاتس 
بحزب اللــه تقع داخل المجمعات الســكنية في 

لبنان ولــذا فإن جرنا للحــرب يعني  تعريض 
البنى التحتية المدنية كافة في لبنان للضرب بل 

لتدمير لبنان والقانون الدولي يسمح بذلك«.
في المقابل كانــت الجبهة الداخلية في جيش 

الاحتلال قــد توقعت في الأســبوع الماضي أن 
يتمكن حزب الله من إطلاق ألف صاروخ يوميا 

على إسرائيل في حال نشوب حرب جديدة.
وفي ســيناريو حرب محتملــة أنذر الجيش 
الحكــم المحلــي باحتمــال مقتــل المئــات من 
الإســرائيلين كل يوم نتيجــة صواريخ حزب 
الله التــي تبلغ اليوم وفق تقديرات إســرائيل 
نحو 100 ألف صاروخ. ويرى المعلق العسكري 
في القناة العاشــرة ألون بن دافيد أن تقديرات 
الجيــش واقعية ويوضح أن حــزب الله ورغم 
انشــغاله في ســوريا يجرؤ بالشهور الأخيرة 
على التحرش بإسرائيل أكثر من الماضي ورغم 
أنه غير معني بحرب معها. ويحذر من أن القبة 
الواقية لن تكون قادرة على توفير حماية من كل 
هذه الصواريخ بخلاف صواريخ غزة في حرب 
»الجرف الصامد«، مشيرا إلى أن رسالة الجيش 
للحكم المحلــي جاءت على هــذه الخلفية وكي 

تخفض سقف التوقعات لدى الإسرائيلين.
ويتفــق مع بــن دافيــد المعلق العســكري 
لصحيفة »هآرتــس« عاموس هارئيل الذي ذكّر 
بما قاله قائد الجبهة الداخلية المستقيل الجنرال 
إيال أيزينبرغ قبل أيام بأن في مقدور حزب الله 
إطلاق ما بــن 1000- 1500 صــاروخ كل يوم 

في حال نشــبت حرب جديدة، ولذا دعا لتوفير 
أماكن ســكن بديلــة لعشــرات آلاف المدنين. 
وفي ســياق انتقاده يتساءل هارئيل أين كانت 
القيادة في إســرائيل ولماذا لم تمنع من اقتناء 
حزب الله لهــذه العدد الهائل مــن الصواريخ 
تطبيقا للقرار الأممــي 1701. ويرجح هو الآخر 
نشــوب حرب جديدة على الجبهة الشــمالية 

ويتهم إسرائيل بالفشل بمنعها.
وبخلاف مراقبن آخرين وموقف إســرائيل 
الرســمي، يقول هارئيل إن صواريخ حزب الله 
أخطر من النووي الإيراني، محذرا من ضربات 
حزب اللــه وقدرتهــا على تدميــر بنى تحتية 
السكنية  المباني  وآلاف  اســتراتيجية  ومرافق 
ويتابــع »بخلاف العلاقات بــن الدول لا يمكن 
صيانة ميزان رعب بــن دولة وبن منظمة ومع 
حزب اللــه يمكن أن ينهار هذا الميزان بمجرد أن 
قررت إيران ذلك«. ويعتبر أن هجمة اســتباقية 
مباغتة فقط تســتطيع أن تقلل حجم الخسائر 
الاقتصاديــة والبشــرية والمعنوية وتســاهم 
بحســم المعركة لحد بعيد. ويضيــف »من غير 
المســموح به قتل إســرائيلين من أجل توفير 
الشــرعية لرد عســكري لأنه ما نلبث أن نبدو 

مهاجمن وعدوانين في كل الأحوال«.

هدد في مقابلة مع »واللا« بهدم الدولة اللبنانية 

قائد لواء الجليل: في حرب جديدة سندمر لبنان ونعيده للوراء 200 سنة

شرطي فلسطيني في زيه الرسمي وسلاحه يحرس احد شوارع بلدة الرام شمال القدس بعد اتفاق فلسطيني إسرائيلي، أمس )أ ف ب(

■ رام الله ـ الأناضول: قال 
الناطق باسم الأجهزة الأمنية 
عدنان الضميري إن الشــرطة 
الفلسطينية باتت تتواجد في 
بلدات محاذيــة لمدينة القدس 
الشــرطي  بزيهــا  المحتلــة، 
للمــرة  وذلــك  وأســلحتها، 
الأولى بعد أن كانت على مدار 
ســنوات تتواجد بــزي مدني 

وداخل مقرات بلدية.
الضميــري:   وأضــاف   
أن ذلــك جــاء نتيجــة جهــود 
ومطالــب فلســطينية متكررة 
للســماح لها بممارسة مهامها 
فــي تلــك المناطق التــي باتت 
تتزايد فيها القضايا الجنائية 

والشجارات والمخدرات، 
موضحا إن ذلــك هو اتفاق 
قديم مع الجانب الإســرائيلي 
ماطــل فــي تطبيقــه. ومضى 
الشــرطي  »اليــوم  بقولــه 
الفلســطيني يتواجــد بمراكز 
العســكري  وبالــزي  أمنيــة 
والســلاح الشخصي للأفراد، 
وأبو  العيزيريــة  بلــدات  فــي 
القــدس، والرام  ديس شــرق 
شــمال القدس، وبدو شــمال 

غرب القدس«.
إلــى أن الشــرطة   وأشــار 
تلــك  فــي  تتواجــد  كانــت 
المناطــق منــذ عــدة ســنوات، 
محــدودا،  كان  عملهــا  لكــن 
ولا  رســمي،  زي  وبــدون 
الممارســات  أن  وبين  ســلاح. 
الإســرائيلية في تلــك المناطق 
شــجعت على تفشي الجريمة 
وتعاطــي المخــدرات. وإعتبــر 
إنجــازا  ذلــك  الضميــري 
المواطنــين  وحمايــة  لتأمــين 
حقــة  ملا و ، تهم ممتلكا و

الخارجين عن القانون.

الشرطة الفلسطينية بزيها وأسلحتها في بلدات محاذية للقدس

رام الله - »القدس العربي«:
 

تمكنت محامية نادي الأســير من زيارة الأســيرة النائبة 
خالــدة جــرار، فــي ســجن »هشــارون« حيــث تحتجزها 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، ونقلت عنهــا دعوتها إلى 
تكثيف الاهتمام في قضية الأســيرات الفلســطينيات على 
الصعــد كافة، جراء مــا عاينته من أوضــاع حياتية صعبة 
يعشــنها، مشددة على أن هذه القضية بحاجة إلى معالجة 
أكبــر من قبــل الجميع، ووجهــت تحية لكل أبناء شــعبها 

وللمؤسسات التي دعمتها منذ اعتقالها.
 أمــا بشــأن قضيــة اعتقالها، فقالــت جــرار إن البينات 
التــي تدعيها ســلطات الاحتــلال بحقها لا تبــرر اعتقالها، 
ومــا تحــدث عنه الاحتــلال هو فقط مــا يتعلــق بخطابات 
عامة وعلنية، مشــيرة إلى أنها التزمت الصمت طوال فترة 

التحقيق.
وكانــت ســلطات الاحتلال قــد اعتقلــت النائبــة جرار 
فــي الثاني من نيســان/ إبريل الجــاري، وأصدرت بحقها 
أمراً إدارياً مدته ســتة شــهور، وعقدت لها جلســة تثبيت، 
حضرهــا زوجهــا، والأمــين العام لحزب الشــعب بســام 
الصالحــي، والقيــادي في الجبهة الشــعبية عبــد الرحيم 
ملوح، وعضو الكنيســت أحمد الطيبي، لكن الجلسة أجلت 

إلى 14 نيسان الجاري.
 والجديــر بالذكــر أن جــرار هي الأســيرة الفلســطينية 

الوحيدة من بين الأسيرات المعتقلة إدارياً.
 وعقــدت هيئة الكتــل البرلمانية في المجلس التشــريعي 
مؤتمــرا صحافيــا حــول اعتقال جــرار، في مقــر المجلس 
التشــريعي في مدينة رام الله. واعتبر عزام الأحمد، رئيس 
كتلــة فتــح البرلمانية فــي المجلــس، أن اعتقال جــرار يأتي 
في إطار الانتقام الإســرائيلي، ضمن قضية مدروســة من 

الدوائر الرسمية الإسرائيلية بتعطيل عمل المجلس.

وكشــف الأحمد عــن التواصل مــع البرلمانــات العربية 
والأوروبيــة، خاصة وأن النائب جــرار عضو في الجمعية 
البرلمانيــة الأوروبيــة، التي تضــم جميع برلمانــات الدول 
الأوروبيــة، واعتقلــت من مناطــق »أ« الخاضعة لســيطرة 
الســلطة الفلسطينية أمنياً وسياســياً، ولا يحق لإسرائيل 

اتخاذ إجراءات فيها، ضد الفلسطينيين.
أمــا النائــب مصطفــى البرغوثــي، عــن كتلــة المبــادرة 
الوطنيــة الفلســطينية، فقد قال أن أكثر من خمســين نائبا 
فلســطينيا تعرضوا للاعتقال، وما زال تســعة عشر منهم 
خلــف القضبان، مؤكداً أن اعتقال جــرار هو عمل انتقامي 

وسياسي وخرق للقانون الدولي.
 وفي الشــأن السياســي أيضــاً، التقى رئيــس الوزراء 
الفلســطيني، رامــي الحمد الله، في مكتبه بــرام الله، نائب 
المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية الســلام في الشرق 
الأوسط جيمس راولي، حيث أطلعه على سير عملية إعادة 

الإعمار، وتطورات المصالحة الوطنية.

الكتل البرلمانية في »التشريعي« تعتبر اعتقالها عملا إنتقاميا غير مبرر

الأسيرة النائبة خالدة جرار تدعو
لتكثيف الإهتمام بقضية الأسيرات رام الله - »القدس العربي«:

 
اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 
المصلــين  علــى  الخاصــة،  وقواتهــا 
الفلســطينيين داخل المســجد الأقصى 
التصــدي  حاولــوا  عندمــا  المبــارك، 
المســتوطنين  مــن  عــدد  لاقتحــام 
العشــرات  وجــود  رغــم  للمســجد، 
مــن الفلســطينيين مــن مدينــة القدس 
والأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
1948، تلبية لنداءات القيادات والقوى 
والشــخصيات الدينيــة والوطنيــة في 
القــدس، لإحبــاط مخططــات منظمات 
أي  إقامــة  ومنــع  المزعــوم،  الهيــكل 
فــي  خاصــة  واحتفــالات  فعاليــات 

الأقصى، بعيد الفصح اليهودي. 
وأدى تدفــق المصلين على المســجد، 
إلــى إجبــار شــرطة الاحتــلال المرافقة 
لمجموعات المســتوطنين علــى اختصار 
جولاتهــم داخل المســجد، واقتصارها 
على المنطقــة الممتدة بين بابــي المغاربة 

والسلسلة.
وفي الوقــت ذاته، واصلت شــرطة 
الاحتــلال احتجــاز بطاقــات الشــبان 
والنساء من كافة الأعمار، على بوابات 
المســجد الخارجيــة إلــى حــين خروج 
أصحابها منــه، فيما واصلت النســاء 
اعتصامهــن  الأقصــى  عــن  المبعــدات 

بالقرب من بواباته.
وفي الســياق ذاته، حذر آخر تقرير 
أصدره مركــز معلومات واد حلوة، في 

القدس المحتلة، مما أســماه بالتصعيد 
الإســرائيلي في مدينة القــدس، حيث 
الماضــي  مــارس  آذار/  شــهر  ســجل 
ارتفاعا في حالات الاعتقال وزيادة في 
أعداد المقتحمين للأقصى. ورصد تقرير 
المركــز مجمل الانتهاكات الإســرائيلية 
ضــد المقدســيين فــي المدينة المقدســة 
خلال الشــهر الماضــي، حيث تواصلت 
وممتلكاتهم  المواطنين  على  الاعتداءات 

ومقدساتهم.
فقد رصــد المركز، مــا مجموعه 185 
حالــة اعتقــال بينهــم 41 فــي صفوف 
الأنــاث بينهــن أربع فتيــات قاصرات، 
و65 قاصرا، بينهم 7 دون الاثني عشــر 
عاماً، وتركــزت الاعتقالات في حارات 
القدس القديمة، وأحياء بلدة ســلوان، 

والطور، ووادي الجوز.
أمــا بخصــوص المســجد الاقصى، 
الجماعــات  أن  إلــى  التقريــر،  فأشــار 
مــن  صعــدت  المتطرفــة  اليهوديــة 
اقتحاماتهــا له خلال الشــهر الماضي، 
شــهد  الــذي  الأشــهر  اكثــر  ويعتبــر 
اقتحامــات منــذ مطلع العــام الجاري، 
حيث اقتحمــه 1064 متطرفــا، و73 من 
عناصــر وحــدة المخابــرات والجنود، 
مقارنــة بـــ 654 خلال شــهر شــباط/ 
فبرايــر الماضــي و 657 خــلال كانــون 

الثاني/ يناير.
 وتزامن تصعيد الجماعات المتطرفة 
مــع تصعيد مماثل لســلطات، إذ نفذت 

حملة من الاعتقالات للمصلين وخاصة 
النســاء، ولم تســتثن اعتقــال الفتيات 
الصغيــرات والاعتــداء عليهــن بحجة 
الأقصــى«،  ســاحات  فــي  »التكبيــر 
كمــا ابعــدت الســلطات 42 مواطنا عن 
الأقصــى بينهم 27 ســيدة وفتاتان و3 
فتية و15 شــابا، لفتــرات تراوحت بين 
15 يومــا حتــى 90 يومــا مقارنــة بـ 21 

خلال شهر شباط الماضي.
 كمــا تواصلــت سياســة احتجــاز 
هويات النساء والشبان، على الأبواب 
قبــل الدخــول إلــى المســجد الأقصى، 
وتبديلهــا ببطاقة صغيرة تحمل اســم 
عليــه،  الهويــة  ســلمت  الــذي  البــاب 
فــي محاولــة للتضييــق علــى المصلين 

الوافدين الى المسجد.
مــن جهــة أخــرى واصلــت بلديــة 
مــا  تنفيــذ  القــدس،  فــي  الاحتــلال 
الطبيعــة«  »ســلطة  بسياســة  يســمى 
وهي سياســة هدم المنشــآت والغرف 
وتجريــف الأراضــي بمدينــة القــدس 
بحجة حماية البيئة، إضافة الى تسليم 
وتعليــق أوامر الهدم العشــوائية لمبان 

ومنشآت سكنية.
 فقــد هدمت الجرافات الإســرائيلية 
خلال آذار الماضي ثلاثة بركســات في 
العيســوية تســتخدم لتربية المواشــي 
ومخازن، إضافة الى تجريف مساحات 
واســعة من الأراضي وتخريب أراضٍ، 
كمــا هدمــت ســت غــرف مــن الطوب 

وشرفة أســوار لعائلتي عمرو وطوطح 
في حي وادي الجوز، وأساسات ثلاثة 

منازل في جبل المكبر.
وهدمــت  تلــك الجرافات »كشــكا« 
لبيــع الصحف والمجــلات لعائلة دعنا، 
وذلك بعــد أيام من وفــاة مالكه الحاج 
عمير دعنا، في حين، نفذ المواطن كفاح 
دعنا امراً من بلدية القدس يقضي بهدم 
غرفــة من منزله »مطبخ ومنافع المنزل«  
الكائــن في البلد  القديمــة بيده، بحجة 

البناء غير المرخص.
الجمعيــات  حاولــت  ذلــك،  إلــى 
الاستيطانية خلال آذار الاستيلاء على 
عقار عائلة شماســنة في حي الشــيخ 
جــراح، وعقــار عائلــة صــب لــن في 
القدس القديمة، إلا أن الســكان تصدوا 

لهم وتوجهوا للمحاكم الإسرائيلية.
وحاول مســتوطنون طعن الشــاب 
احمــد ابــو طاعة اثنــاء وجــوده قرب 
منزلــه فــي جبــل المشــارف، وأصيب 
حينهــا بجــروح ورضــوض مختلفــة، 
فيما اعتــدى المســتوطنون على الحاج 
احمــد محمــود القــاق 48 عامــا أثنــاء 
ســيره فــي حــارة الشــرف متوجهــا 
الــى منزلــه فــي ســلوان. كمــا نجــح 
المســتوطنون بالاســتيلاء علــى ثلاث 
شقق ســكنية وقطعتي أرض لعائلات 
المالحي وشعبان والعباسي، عن طريق 
»التزوير وبيع العقارات من قبل بعض 

السكان«.
 

اقتحام الأقصى مجدداً وزيادة ملحوظة في أعداد المعتدين

ارتفاع كبير في عدد حالات الاعتقال في صفوف المقدسيين الشهر الماضي

شؤون عربية وعالمية

الجنرال موني كاتس

النائبة خالدة جرار
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غزة ـ »القدس العربي«:

نفذ موظفو غزة إضرابا شاملا عن العمل، 
في تحد جديد لقرارات حكومة التوافق التي 
اتخــذت قبل أيام، ورفضتهــا حركة حماس 
بشــدة، واعتبرتهــا خارج نطــاق الاتفاق 
الشــفوي الذي جرى مؤخرا بــين الطرفين، 
ومن شأن هذا الإضراب أن يعيق عمل وزراء 
الحكومة عند تنفيذ قرار الدكتور رامي الحمد 
الله بالــدوام في قطاع غزة كمــا في الضفة 

الغربية خلال الأيام المقبلة.
وشــل الإضراب الــذي نفــذه الموظفون 
الذين عينتهم حكومة حمــاس في غزة بعد 
الانقســام، العمل بشــكل كامل في الدوائر 

الحكومية والمدارس والمراكز الصحية.
واســتثني من الإضراب أقسام الطوارئ 
وغســيل  والحضانات،  المركزة،  والعنايــة 
الكلــى، والأورام، في وزارة الصحة، وكذلك 

البريد لصرف رواتب الموظفين.
اتخذت  أن  بعــد  الجديد  الإضراب  وجاء 
اللجنة النقابيــة للدفاع عن حقوق الموظفين 
في غزة قرارا بهذا الشــأن خــلال اعتصام 
نفذتــه الليلة قبــل الماضية أمام مجلســي 
الوزراء، في خطوة أظهــرت خلالها رفضها 
بشــأن  الأخيرة  التوافق  حكومــة  لقرارات 

التعامل مع موظفي غزة، وتسلم المعابر.
ودعت اللجنة الحكومة إلى دمج الموظفين 
في الكادر الوظيفــي الحكومي. وقال محمد 
صيــام نقيــب موظفــي غــزة إن الإضراب 
يأتي رفضا لقرارات حكومــة التوافق »غير 
المنطقيــة«، واتهــم الحكومة بأنهــا أثبتت 
الفلســطينيين.  حزبيتها وأنهــا لا تمثل كل 
وأشار إلى أنه سبق وأن جرى عقد تفاهمات 
مع حكومــة التوافق، خاصــة وأن وفدا من 
نقابــة موظفــي غزة عقــد لقاء مــع رئيس 
الحكومة الدكتــور رامي الحمــد الله خلال 

زيارته الأخيرة لغزة قبل عشرة أيام.
وجرى خلال اللقاء حسب ما أعلن وقتها 
التفاهــم على حل أزمــة الموظفين، واتخذت 
وقتهــا النقابــة قــرارا بتعليــق فعالياتها 

الاحتجاجية.
وفــي هذا الســياق أيضا قــال صيام أن 

حكومة التوافق »تتحمل المســؤولية الكاملة 
عن الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار 
تنكرها لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة«.
وقال إنه يجب حل مشــاكل موظفي غزة 
من أجل إنهاء مشــاكل القطاع، ودعا رئيس 
الحكومة إلى »الالتــزام بتعهداته«. وأكد أن 
النقابة ستعود من جديد إلى الحراك النقابي 

والفعاليات المطالبة بحقوق الموظفين.
وكانــت النقابــة قــد نفذت فــي أوقات 
سابقة إضرابات عن العمل، وتظاهرات ضد 
رسميا  موظفيها  بتثبيت  للمطالبة  الحكومة، 

على كادر السلطة الوظيفي.
ومن شأن هذه الإضرابات والاحتجاجات 
التي أنذرت النقابــة بتنفيذها أن تعيق عمل 
وزراء حكومــة التوافق الذين جرى الاتفاق 
على أن يداوموا إسبوعا في الضفة وإسبوعا 

في غزة، حسب ما أعلن رئيس الحكومة.
وســيكون هذا الدوام حال نفذ هو الأول 
من نوعه منذ تشــكيل الحكومة قبل عشرة 
أشــهر، إذ لم تجتمع الحكومة في غزة سوى 
مرة واحدة، تلاها حضور رئيســها مع عدد 

من الوزراء.
واتخــذ الدكتور رامي الحمــد الله قرار 
الــدوام الجديــد للــوزراء، وذلــك وفق 
وتوحيد  بالقطــاع  الاهتمام  زيــادة  إطار 

المؤسسات.
ويبلغ عدد موظفي غزة المعروفين باسم 
»موظفــي حماس« نحــو 40 ألف موظف، 
مــن المدنيــين والعســكريين، ولــم تنته 
الإجراءات الخاصــة بدمجهم في الوظيفة 
العمومية بعد تشــكيل حكومــة التوافق، 
وهناك خــلاف على طريقة حــل قضيتهم 
بين الحكومة وحركــة حماس، رغم وجود 
ورقة سويســرية تضــع »خارطة طريق« 
لإنهاء ملفهم. وهذه الورقة حظيت بموافقة 
السلطة وحركة حماس، مع وضع الأخيرة 

ملاحظات عليها.
وســبق الاحتجــاج النقابــي أن دعت 
حركة حماس الفصائــل لاجتماع في غزة، 
أطلعتهــم خلاله على تفاصيــل اتفاقها مع 
المهندس  وقال  الموظفين.  بشــأن  الحكومة 
زيــاد الظاظــا عضــو المكتب السياســي 

لحماس إن على رئيــس الحكومة الدكتور 
الحمــد الله التراجــع عن قراراتــه، التي 
أنها خارج الاتفــاق، واتخذت بطريق  أكد 
»أحاديــة«. وكان الخلاف قــد عاد مجددا 
بين الحكومة وحماس إلى الواجهة، بعدما 
اتخذت الحكومة سلســلة قرارات بشــأن 
قطاع غــزة، قالت حركة حماس إنها خارج 

ما جرى الاتفاق عليه.
وجــاء ذلــك بعــد أن أعلنــت حكومة 
التوافــق عــن تشــكيل اللجنــة الإدارية 
القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل 
الإدارية الناجمة عن الانقسام، التي تشمل 
والفصل  وترقياتهــم  الموظفــين  تعيينات 
المؤسســات  في  والتنقلات  الراتب  ووقف 
والإدارات الحكومية، وكذلك إقرار تشكيل 
لجنة لترتيب اســتلام كافــة المعابر الأمر 
الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة التوافق 
مــن عملها فــي القطاع ، وتســريع عملية 
إعــادة الإعمار. وطالبت حمــاس بإعطاء 
إجابات حول تلك التفاهمات، مشــيرة إلى 
أنها فوجئت بقرارات الحكومة، التي قالت 
إنها تمثل »تنكرا للتوافق وتكريســا لحالة 

التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة«. 
وأشــارت إلــى أن هذه الإجــراءات تعقد 
الأمور ولا توفر الحلــول اللازمة للقضايا 

العالقة، ودعت الحكومة للتراجع عنها.
ورفضت حركــة حماس إعلان الحكومة 
بشــأن قراراتها الأخيرة ودعا ســامي أبو 
زهــري المتحدث باســم حمــاس في بيان 
صحافــي أول من أمــس، الحكومة إلى أن 
تبــادر للإعلان عن موافقتها رســميا على 
ورقة التفاهمات، التي تم التوصل إليها مع 
نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وذلك 
»إن كانت تريد أن تبرهن على مصداقيتها«. 
للتفاهمات  بالتنكر  التوافق  حكومة  واتهم 
الأخيرة التي جرت خلال زيارة الحمد الله 

إلي غزة،حول ملف المعابر والموظفين.
وكان الحمــد الله قد اتفــق مع حماس 
فــي زيارته الأخيــرة لغزة على تشــكيل 
لجنة لحل المشــاكل العالقة، ورأس اللجنة 
الدكتــور زيــاد أبــو عمرو نائــب رئيس 
الحكومــة، وأدار لقاءات عقدت مع حماس 
والفصائل لم يكشف محتواها من أجل حل 

الأزمات.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

دعا مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين بشــكل علني، في تصريحات خاصة لـ 
»القــدس العربي« لصد هجوم وســيطرة تنظيم 
الدولة الإســلامية »داعش« على مخيم اليرموك 
جنوب شرق العاصمة السورية، من خلال تشكيل 
»قوة فلسطينية مســلحة« يوكل لها خيار الدفاع 
عن المخيم. وكشــف في هذا الســياق عن وجود 

»نواة« لهذه القوة في سوريا.
وقــال جميل مزهــر عضو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية خلال مســيرة نظمتها القوى 
والفصائل الفلســطينية ضد ما يحدث من مجازر 
في مخيم اليرموك في ســوريا منــذ أيام »يجب 
تشكيل قوة مشتركة تدافع عن المخيم في مواجهة 
عصابــات داعش«. وأكــد أن هذا الأمــر في ظل 
التطورات الحالية الجارية في المخيم أصبح »أمرا 
ضروريا وملحا من أجل التصدي لهذه العصابات 
التي تقتل أبناء المخيم«. وأشــار في هذا السياق 
إلى وجود اتصالات ومشــاورات بــين الفصائل 
الفلســطينية التي تجتمع في هــذه الأوقات في 

سوريا للاتفاق على الملف المطروح بقوة.
وحين ســألت »القدس العربي« مزهر عما إذا 
كانت هنــاك نواة لهــذه القوة المشــتركة، التي 
ســتوكل لها مهام الدفــاع عن المخيم قــال »نعم 
هناك نــواة لهذه القوة موجــودة على الأراضي 
السورية«، وكان يشــير إلى مسلحي التنظيمات 

الفلسطينية وقوات منظمة التحرير.
وكانت الفصائل الفلســطينية قد نظمت أمس 
تظاهرة في ســاحة الجنــدي المجهــول، ضد ما 
يحدث في مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين 
في سوريا، الذي يتعرض منذ أيام لهجوم شرس  

من مسلحي »داعش« الذين سيطروا على غالبية 
أحيائه، في ظل توارد تقارير عن ســقوط العديد 

من الضحايا في صفوف اللاجئين. 
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها »أين دور 
الأمم المتحــدة ومنظمات حقوق الإنســان«، و« 

أنقذوا مخيم اليرموك«.
وانتقــد المشــاركون فــي هتافــات جماعية 
الهجمات التي يشنها تنظيم »داعش« ضد المخيم، 
مؤكدين أنها لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة القوى والفصائل الفلســطينية قال 
وليــد العوض عضــو المكتب السياســي لحزب 
اليرموك  الشعب »بعد أسبوع على تعرض مخيم 
لاقتحام من بعض المجموعات المســلحة تقول لهم 
لن يســقط المخيم، ولن تسقط القضية«. وأضاف 
»من غزة نقول لهم إن الدم الفلسطيني خط أحمر، 
ولن تتمكن عصاباتكم من إســقاط حق العودة«. 
ووجه العوض انتقادات شديدة لتنظيم »داعش« 

وحمله  المسؤولية عن كل ما يجري في اليرموك.
وقال الدكتور إســماعيل رضوان القيادي في 
حركة حماس لـ »القدس العربي« خلال مشاركته 
فــي التظاهرة إن مــا يحدث فــي اليرموك هدفه 
»إنهاء حــق العــودة للاجئين الفلســطينيين«، 
واصفــا فــي ذات الوقــت المخيــم بأنــه يمثل 
الشــتات«. وأكد على  للفلســطينيين »عاصمــة 
ضــرورة توحيــد كل الجهود الفلســطينية على 
وبناء  الداخلية،  الصراعات  ووقف  المخيم،  أرض 
اســتيراتيجية موحدة تنهي ما يحدث في مخيم 

اليرموك.
وطالب كذلك جامعة الــدول العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بالتدخل بسرعة 
من أجل إغاثة ســكان المخيــم، والعمل على »فتح 
ممــرات إنســانية لإيصال المســاعدات للاجئين 

الذين يعيشون الكارثة«.
واعتبر القيادي فــي حركة حماس أن الجهود 

المبذولة حتى اللحظة »غير كافية«، وشدد مجددا 
على ضرورة التوحد لـ«وقف حمام الدم«.

وفي هذا الســياق نفى رضوان أن يكون هناك 
أي تواجــد عســكري لحركة حماس فــي مخيم 
اليرمــوك، رافضا ما يقدم مــن روايات حول هذا 
الأمــر. وأكــد رضــوان أن من يســتهدف مخيم 
اليرمــوك »يســتهدف حــق عــودة اللاجئين«، 
مشــيرا إلى أن اللاجئين في المخيم ضيوف حتى 
عودتهم إلى ديارهم التي رحلتهم عنها العصابات 

الصهيونية.
يشار إلى أن أحمد مجدلاني رئيس وفد منظمة 
عباس  محمــود  الرئيس  كلفــه  الــذي  التحرير 
بالذهاب إلى ســوريا لبحث أزمة المخيم، يواصل 
لقاءاته مع المســؤولين السوريين وقادة الفصائل 
من أجل التوصل إلى حلول تنهي مأســاة سكان 

المخيم.
وكان قــد ناقــش مع وزيــر الدولة لشــؤون 
المصالحة الوطنية الســوري علــي حيدر أوضاع 
المخيم في ضوء التطورات الجارية بحضور سفير 
دولة فلســطين لدى ســوريا محمــود الخالدي، 
الدائرة  الهــادي رئيــس  أنور عبــد  والســفير 
السياســية لمنظمة التحرير وأمين سر حركة فتح 

في سوريا سمير رفاعي.
وأكــد مجدلاني أن هنــاك محاولة لـــ »خلق 
جغرافيا سياسية جديدة في جنوب سوريا على 
غرار شــمالها«، لافتا إلى أن »سيطرة داعش على 
مخيــم اليرموك بالتواطؤ مــع جبهة النصرة هو 
خلق لواقع سياســي جديد في المخيم«. وشــدد 
مجدلاني على رفض الشعب الفلسطيني لتحويل 
مخيم اليرموك مجددا إلى »ساحة صراع واقتتال 

وحرب يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني«.
إلى ذلك أعلنــت وكالة الأمم المتحــدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا'، أنها 
»تشــعر بقلق بالغ« نظرا للظروف الصعبة التي 

المحاصرون  الفلســطينيون  اللاجئــون  يعانيها 
في مخيم اليرموك قرب دمشــق«. وقال ســامي 
مشعشع المتحدث الرســمي باسم »الأونروا« في 
تصريح صحافي إنه منــذ اندلاع القتال في الأول 
من نيســان، لم تتمكن منظمته الدولية من القيام 
بأيــة عمليات إنســانية داخل المخيــم؛ وإنه في 
الوقت الذي تســتمر فيه الاشــتباكات العنيفة، 
تشعر »الأونروا« بـ »القلق البالغ حيال العواقب 
الإنســانية التي ســيعاني منهــا 18,000 مدني 

محاصرون في المخيم ذاته«.
وأضــاف »في خضــم القتــال العنيف، فإن 

المدنيــين يعانون بالفعل مــن الافتقار والجوع 
والحرمــان من أساســيات الحيــاة، وهم الآن 
إليه التطورات  مرتعبون ويخشون ما ستؤول 
الراهنــة«، لافتا إلى أن »الأونــروا« تمكنت من 
تقديم مســاعدات إنســانية منقــذة للحياة لما 
مجموعه 94 مدنيا، بينهم 43 امرأة إلى جانب 20 
طفلا كانوا قد فروا مــن اليرموك والتجئوا إلى 
مدرسة تقع إلى الجانب الشرقي من هذا المخيم. 
وذكر أن تلــك العائلات قد فرت أمس في أعقاب 
الكثيفة، وأن »الأونروا«  ليلة من الاشــتباكات 
بالأطعمــة  بتزويدهــم  الفــور  علــى  عملــت 

الأحمر  الهــلال  جمعية  والمياه.وشــكر  المعلبة 
الفلســطيني، التي عملت على توفير الخدمات 
الصحيــة لتلك العائــلات لــدى وصولها إلى 
المدرسة. وطالب المتحدث باسم المنظمة الدولية 
الجماعات المســلحة داخل مخيــم اليرموك بـ 

»احترام التزاماتها بضمان حماية المدنيين«.
ودعا إلى إنهــاء القتال والعــودة للظروف 
التــي تضمن ســلامة المدنيين وتمكــن موظفي 
الوكالة من دعم ومســاعدة الســكان في مخيم 

اليرموك.

في ظل استمرار الخلاف حول تثبيتهم وتسلم المعابر

موظفو حماس في غزة يهددون عمل الوزراء خلال الأيام المقبلة
بإضرابهم الشامل ضد قرارات حكومة التوافق

أكد أن »نواة« القوة موجودة ... و»الأونروا« تعلن قلقها إزاء الظروف الصعبة للاجئين

مزهر يكشف لـ »القدس العربي«: الفصائل تستعد بقوة لتشكيل قوة مسلحة لصد هجوم »الدولة« في اليرموك

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

قمعــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، مظاهــرة 
فلســطينية احتجاجيــة، ضد إغلاق شــارع رام الله- 
نابلس الرئيسي، لصالح ماراثون رياضي للمستوطنين 

احتفالًا بعيد الفصح اليهودي.
فقد تظاهر عدد من الفلسطينيين ومتضامنون أجانب، 
قرب مدخل قرية ترمسعيا شمال رام الله، احتجاجا على 
إغلاق الشــارع، وحاولوا العبور باتجاه نابلس شمالًا 
عبر الطريق الرئيســي المغلــق، لكن قــوات الاحتلال 
تصدت لهــم، بالضرب واعتدت عليهــم وعلى الطواقم 

الصحافية في المكان.
وكانــت قوات الاحتلال، قد أغلقــت الطريق الواصل 
بين مدينتي رام الله ونابلــس، لصالح تنظيم ماراثون 
رياضي للمســتوطنين احتفالا بعيد الفصح، فيما اعتبر 
عدد من الفلسطينيين أن الماراثون الاستيطاني يأتي رداً 
على الماراثون الفلسطيني »حرية الحركة« الذي أقيم في 

بيت لحم في الاسبوع الماضي.
وبحســب مصــادر أمنية فلســطينية، فــإن قوات 
الاحتلال أغلقت الشارع الواصل بين رام والله ونابلس، 
بدءا من مستوطنة أريئيل في نابلس حيث نقطة انطلاق 
الماراثون، ومفترق زعترة حتى مفرق مستوطنة »شيلو« 
شــمال رام الله الذي شــهد أول من أمــس عملية طعن 
جنديين إســرائيليين. ومنعت قوات الاحتلال والشرطة 
الإســرائيلية، المواطنين من التنقل او الحركة في القرى 
التي يمر منها الماراثون، إلا في حالات الضرورة القصوى 

والطارئة، أو عبر طرق بديلة.
وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس قد 
دعت في بيان لها إلى المشــاركة الفاعلة في مواجهة هذا 
المخطط للماراثون، ودعت الفلســطينيين الى التصدي 
للمستوطنين وإعاقة مرورهم، وعدم السماح لهم بالمرور 
بين نابلس ورام الله، »تعبيراً وتجسيداً لرفض الشعب 
الفلســطيني بكل قــواه وأطيافه وشــرائحه للاحتلال 

وعلى  والعدوانية  العنصريــة  وإفرازاته  الإســرائيلي 
الاحتلال الاســتعداد لمواجهة جحيــم الغضب«. وقالت 
اللجنــة »ليكن شــعارنا أنهم لن يمروا فــوق أرضنا لن 
إلى  البغيضة  يمروا وليذهــب الاحتــلال ومشــاريعه 
الجحيــم، وكما ندعو الى عدم الالتــزام بقرار الاحتلال 

منع السيارات بالتنقل ونطالبهم بالسير كالمعتاد«.
من جهتها، رأت وزارة الإعلام الفلسطينية، في تنظيم 
ماراثون رياضي للمســتوطنين بين نابلــس ورام الله، 
وقرار المحتل إغــلاق الطريق العام أمام الفلســطينيين 
وأمعانا  الفلسطينية  للأرض  انتهاكاً  أشغالهم،  وتعطيل 
في العربــدة. وأكــدت الــوزارة أن الاســتيطان وكل 
إفرازاته، انتهاك للقانون الدولــي، ولا يمكنه الاحتماء 
بالرياضة لتمرير إرهابه، وتبرير العدوان على شعبنا؛ 
والمس باســلوب حياته، لأن الرياضة أخلاق وســلام 
تتعارض تماماً مع الإرهاب ومخالفة الشــرعية الدولية، 

واستباحة أرض فلسطين«.
 ودعت الــوزارة كل المؤسســات الدوليــة وحقوق 
الانســان وعلى رأســها المؤسســات الرياضية وجميع 
وســائل الإعلام، إلــى تســليط الضوء علــى إرهاب 
المســتوطنين الــذي يتنكر هــذه المرة بثــوب رياضي. 
واعتبرت أن الممارســات التي يشــنها المســتوطنون، 
»وحمايتهم من قبل جيش الاحتلال الذي يقيم الحواجز 
ويغلق طرقنا، والعــدوان على ممتلكاتنا، وحرق بيوت 
الله، وقطع الأشجار، وغيرها من جرائم وحشية جريمة 

تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية«.
مــن جهة أخــرى اقتحــم مســتوطنون منطقة برك 
ســليمان التاريخية جنوب بيت لحــم، وأكدت مصادر 
أمنية فلسطينية أن العشــرات من المستوطنين اقتحموا 
منطقة البرك الســياحية، تحت حراسة جيش الاحتلال 
الإســرائيلي. وأكــدت مصادر محلية فــي قرية الخضر 
المجاورة، أن المســتوطنين اقتحموا البرك التي تتوسط 
قرية ارطاس والخضــر، وأقاموا صلــوات تلمودية ما 
بين البركتــين الثانية والثالثة، علــى اعتقاد أن المنطقة 
هي جزء من تاريخهم، ومدرجة على خارطة الســياحة 

لمستوطنة »غوش عتصيون« جنوبي المدينة .

رداً على »حرية الحركة« الفلسطيني
ماراثون للمستوطنين يقطع شمال الضفة عن جنوبها

والاحتلال يقمع احتجاجات ويشدد الأمن بين نابلس ورام الله

لندن , »القدس العربي«:

أكد البنــك العربي قناعته بســلامة موقفــه في القضية 
المرفوعة ضده فــي إحدى محاكمــة ولاية نيويورك. وقال 
في بيان له، أنه ســيقدم دفاعه لمحكمة الاستئناف والطعن 
بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتســن له تقديمها أثناء 

المحاكمة الابتدائية.
وقال البنك العربي في البيــان تعقيباً على قرار محكمة 
المقاطعة الشــرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان 
البنــك قد تقــدم بها لهذه المحكمــة لإعادة النظــر في قرار 
هيئة المحلفين الصادر في شــهر أيلول/ســبتمبر من العام 
الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة 
ضده فــي نيويورك مــن قبل مدعين يحملون الجنســيات 

الإسرائيلية والأمريكية بتهمة تمويل الإرهاب.
وقال البيــان إن هذا القــرار جاء متوقعــاً كونه صادر 
عن محكمة الدرجة الأولى ذاتهــا التي تمت المحاكمة لديها، 
وليس عن محكمة الاســتئناف- في محاولــة منها لتبرير 
قراراتهــا الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار 
ســيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاســتئناف 
بخصوص هذه القضية وســيعزز من موقفــه أمام محكمة 

الاستئناف.
وأضاف البيان أن الطلبــات التي كان البنك قد تقدم بها 
لهذه المحكمة تأتي في اطــار الاجراءات التحضيرية لمرحلة 
الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات 

المتحدة الامريكية.
وأشــار البيان إلى أن المحكمة أقرت بإســقاط مسؤولية 
البنك عن حادثــين من الحوادث الأربعة والعشــرين التي 
كانت هيئة المحلفــين قد قررت مســؤولية البنك عنها الأمر 

الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.
وقــال إن عدم قبــول محكمة المقاطعــة الطلبات المقدمة 
من قبل البنــك العربي بما فيها طلب اســقاط مســؤولية 
البنك عن كافــة الحوادث موضوع الدعــوى وقبولها فقط 
بإســقاط مســؤوليته عن حادثين، هو قرار اجرائي يأتي 
من نفس المحكمة التي اجريــت المحاكمة لديها التي اتخذت 

موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية 
الصادر عنها. 

وتابــع: أن هــذا القــرار لــن يؤثــر على ســير عملية 
الاستئناف. وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية 
عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث 
أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية 
التي كانت قد فرضتها المحكمة مســبقاً علــى البنك، والتي 
لم تمكنــه من تقديم كافة دفوعه وبيناتــه، وهي العقوبات 
التي اعتبرتها الحكومة الامريكيــة من خلال المحامي العام 
الأمريكي خاطئة، هــذا إلى جانب الأخطــاء الأخرى التي 
جرت خــلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلــة المقدمة والعلاقة 
السببية والتي أســهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى 

قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.
وتجدر الاشــارة هنا الى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا 
سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، 
التي ستبدأ في شهر تموز/ يوليو من هذا العام، وتتعلق بـ 
17 مدعيا فقط لوضع تقديرات اوليــة للتعويضات لهؤلاء 
المدعين، يتم على اثرها تقديم الاســتئناف المباشــر من قبل 
البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول 
بها فــي الولايات المتحدة. كما تجدر الاشــارة ايضاً الى ان 
محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم 

حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف. 
وختــم البيان تعليقه علــى القضية بالقــول: ان البنك 
العربي على قناعة تامة بســلامة موقفــه في هذه القضية، 
وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع 
الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة 
الابتدائية. فالبنك ملتــزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في 
سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية 
في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم 
البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصــورة فعّالة التزاماً 
منه بالمتطلبات الرقابية في ممارســة أعماله، كما أن البنك 
كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشــرق الأوسط 
من خلال مســاهمته الفاعلة في دعــم التنمية الاقتصادية، 

وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة. 

البنك العربي سيقدم دفاعه في قضية »لندي«
امام محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك

محمد صيام نقيب موظفي غزة

وفد منظمة التحرير يبحث التطورات في مخيم اليرموك

شؤون عربية وعالمية

أخبار موجزة
الرئيس عباس في زيارة رسمية إلى موسكو في 12 نيسان 

■ موســكو- د ب أ: أعلن مجدي الخالدي المستشــار الدبلوماســي للرئيس الفلســطيني محمود عباس، في حديث هاتفي لوكالة أنباء »ســبوتنيك« الروســية، أن 
الرئيس الفلسطيني سيصل إلى موسكو في زيارة رسمية في 12 نيسان/إبريل الجاري.

وقال: »من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلســطيني خلال زيارته القادمة بعدد من الشــخصيات الروســية الرســمية. كما ســيتم توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجال 
الاقتصاد وغيره من المجالات«. وأضاف: »سيجتمع محمود عباس خلال الزيارة بالجالية الفلسطينية في روسيا، وسيلقي كلمة في جامعة الصداقة بين الشعوب في 

الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يتم منحه شهادة الدكتوراة الفخرية«.

مقتل فلسطيني برصاص مجهولين شرقي مدينة غزة
■ غزة ـ الأناضول: قتل فلســطيني، الليلة قبل الماضية، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في حي الزيتون شــرق مدينة غزة. وقال المتحدث باســم الشــرطة 
الفلسطينية في قطاع غزة أيمن البطنيجي« إن« الفلسطيني )ن.م.55 عاماً(، قتل بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مجهولين، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة 

غزة«. وأشار البطنيجي إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، لمعرفة خلفياته، وما إذا كانت جنائية أم سياسية.

الخارجية التركية تدعم قرار فلسطين بالإنضمام للجنائية الدولية
■ أنقرة   الأناضول: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلكيج، إن قرار دولة فلسطين المتعلق بالانضمام رسميّا للمحكمة الجنائية الدولية، اعتبارًا 
من 1 نيســان/ أبريل الجاري، يجب أن يقيم من خلال مبدأ الســيادة الوطنية لتلك الدولة، ويجب أن يلقى القرار كل الاحترام. جاء ذلك في مؤتمر صحافي دوري عقده 
بيلكيج، في مقر الخارجية التركية، في العاصمة أنقرة. وأضاف أن تركيا مطلعة مســبقًا على التحقيقات التي تجريها الجنائية الدولية حول الوضع في فلســطين، كما 
أنها تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالقضية. وأكّد بيلكيج، على ضرورة إعادة إحياء عملية الســلام وإيجاد حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 

داعيًا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية.  
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المتشددون يخشون أن يخسروا مواقعهم في النظام الجديد إذا جرى التوافق على وقف إطلاق النار وحكومة جديدة

صعوبة الحل السياسي تضع ليبيا أمام خطر حرب أهلية طويلة

المصرف المركزي الليبي في طبرق ينفذ قرار
إقالة المحافظ في طرابلس وسحب صلاحياته

منظمة حقوقية جزائرية تتحدث عن معلومات بشأن إعدام»ميليشيات« 
موالية لحكومة العراق 16 سجينا بينهم ثلاثة جزائريين

الجزائر- من إلياس وهبي

للدفاع  الجزائريــة  الرابطــة  قالت 
حكومية(،  )غير  الإنســان  حقوق  عن 
الأربعاء، إنه قد توفــرت لديهم أنباء، 
عن قيام ميليشــيات موالية للحكومة 
العراقيــة، بإعــدام ما لا يقــل عن 16 
ســجيناً في ســجن الناصرية جنوب 

العراق، بينهم ثلاثة جزائريين.
وأوضحــت الرابطة في بيان لها، أن 
»الحلمي أبو بكر الصديق، الأمين العام 
للمكتــب الولائي للرابطــة الجزائرية 
بمحافظة  الإنســان  حقوق  عن  للدفاع 
العاصمة(،  غــرب  كلم   300( الشــلف 
تلقى أمس رســالة عبر هاتفه المحمول، 
بعث بهــا جزائــري يقبــع حاليا في 
ســجن الناصرية بالعــراق )لم يذكر 
اســمه لاعتبارات أمنية(، جاء فيها أن 
الميليشيات الموالية للحكومة العراقية، 
أعدمــت قبل أيــام، ما لا يقــل عن 16 

ســجيناً في ســجن الناصرية جنوب 
البلاد، بينهم ثلاثة جزائريين«.

وحســب البيان، لم تشــر الرسالة 
إلى  التي بعث بها الجزائري المسجون 
الثلاثة  هويــة  أو  الميليشــيات،  هوية 

الجزائريين المعدومين.
وعلى خلفيــة هذه الأنبــاء، أدانت 
الرابطــة مــا أســمته »جريمــة« قتل 
السجناء من طرف الميليشيات الموالية 
للحكومــة العراقية، باعتبــار أن ذلك 

»خرق صارخ للقانون الدولي«.
الرابطة  دعــت  البيــان،  وحســب 
المجتمع الدولي، إلى »عدم غضّ الطرف 
عن جرائم القتل الطائفي التي ترتكبها 
لها«،  والمواليــة  الحكوميــة  القــوات 
وعبّرت عن »قلقها الشديد« إزاء تردّي 
ولم  الجزائريــين«.  المعتقلين  أوضــاع 
يتسن الحصول على تعقيب فوري من 

الحكومة العراقية.
ويعتبر ســجن الناصريــة المركزي 

من أكبــر وأهم ســجون محافظة »ذي 
قار« الواقعــة جنوب العراق، ويحوي 
عددا من غير العراقيــين؛ ما دفع إدارة 
الســجن إلى فــرض إجــراءات أمنية 

مشددة عليه.
الحكومــة  أنّ  الرابطــة،  وكشــفت 
حق  في  الإعدام  حكــم  نفذت  العراقية 
عدد من السجناء في الماضي، من بينهم 
بلهادي،  عبدالله  الجزائري  الســجين 
والذي ينحدر من محافظة وادي سوف 
جنوب البلاد، الذي أعدم في تشــرين 

الأول/ اكتوبر عام 2012.
ويبلغ عــدد المســاجين الجزائريين 
في العراق حســب منظمــات حقوقية 
جزائريــة  13 أعدم منهــم واحد بتهمة 
الإرهاب في 2012 واســتفاد اثنان من 
تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن 
مدى الحيــاة، فيما يجهل مصير البقية 
الانتماء  تهــم  لأغلبهم  وجهــت  الذين 

لجماعات إرهابية.«الأناضول«

إيطاليا ومصر والجزائر مستعدة لدعم 
»مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار« في ليبيا

روما - من محمود الكيلاني

أعلــن وزيــر الخارجية الإيطالــي، الأربعــاء، أن بــلاده وكلا من مصر 
والجزائر مســتعدة لدعم جهــود الليبيين في »مكافحــة الإرهاب وإعادة 

الإعمار«.
وفــي مؤتمر صحافي مشــترك في ختــام اجتماع ثلاثــي حول الأزمة 
الليبية، قال وزيــر الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني: »يمكن لإيطاليا 
ومصــر والجزائــر أن تدعــم الجهد الذي يقــوم به الليبيون فــي مكافحة 
الإرهاب والوصول إلى تشــكيل حكومة وحدة وطنية شــاملة.. لكن حل 
الأزمة الليبية يجب أن يكون على يد الليبيين«، بحســب ما نقله التلفزيون 

الرسمي الإيطالي.
ومضــى قائلا إن »الشــعب الليبي لا يمكنه أن ينتظر مــن دولنا الثلاث 
أن تكــون بديلًا عــن الزعماء الليبيــين، الذين يجب أن يكونوا مســؤولين 
في مرحلــة التفاوض حتى الوصــول إلى اتفاق، ولكن يمكــن لليبيين أن 
يتوقعــوا منا دعــم ما يبذلونــه حتى تحقيق الاســتقرار وإعــادة الإعمار 

والانتعاش الاقتصادي«.
وخلــص الوزيــر الإيطالي إلى القــول إن »حكوماتنا تشــارك في إطار 
الشــرعية الدولية من أجل ضمان الاستقرار ومحاربة الإرهاب في ليبيا.. 
لن يكون بوســع الإرهاب أن يقــوم بملء الفراغ في ليبيــا؛ لأن حكوماتنا 

قادرة على الرد«.
وعقــد اجتمــاع جينتيلونــي مــع نظيريــه المصــري ســامح شــكري 
والجزائــري عبدالقــادر مســاهل، فــي مقــر وزارة الخارجيــة الإيطالية 
بالعاصمة روما، وناقش تطورات الأزمة الليبية، لا ســيما الوضع الأمني 

والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.
»الإناضول«

مسؤول ليبي: توقيف القنصل السوداني لقيامه بجولات 
مشبوهة غير قانونية في الشرق 

ليبيا - من معتز المجبري
 

قال حسن الصغير، وكيل وزارة 
الليبية  الحكومــة  فــي  الخارجية 
المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، إن 
توقيف القنصل الســوداني حبيب 
جار الله، جاء لـــ »قيامه بجولات 
العديد  في  قانونية  غير  مشــبوهة 
كان  الليبي،  بالشــرق  المناطق  من 
آخرها زيارة ســجن عسكري مهم 

دون إذن«.
الأربعاء،  من  ســابق  وقت  وفي 
الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
الســودانية الســفير الليبــي في 
الخرطوم، محمد صولا، وطلبت منه 
السوداني  القنصل  ســراح  إطلاق 
عبد  )شــرق(  بنغازي  مدينــة  في 
الحليم عمر »فورا ودون شروط ولا 

تأخير«.
وقــال المســؤول الليبــي، ، إن 
»القنصــل الســوداني قــام خلال 
في  جولات  بعــدة  الأخيرة  الفترة 
للبلاد،  الشــرقية  المناطق  من  عدد 
مــن  إذن  علــى  يحصــل  أن  دون 
يخالف  ما  وهو  الليبية،  الخارجية 

التقاليد الدولية المتبعة«.
ومضى قائلا إن »توقيف القنصل 

لسجن  زيارته  بعد  جاء  السوداني 
علــى  الحصــول  دون  قرنــادة، 
تصريح، الأمر الذي دعا مســؤولي 
السجن إلى الاشــتباه فيه، خاصة 
أن السجن عســكري ومهم جدا؛ ما 
اضطر إدارة الســجن إلى التحفظ 

على القنصل«.
للأناضول  الصغيــر  وأضــاف 
أن »القنصل الســوداني زار بدون 
تصريح أو حتي إخطار للســلطات 
الليبية مدن بنغازي والمرج ومنطقة 

الأبيار وغيرها«.
وتابع أن »دولة السودان شقيقة 
للشعب الليبي وقنصلها مرحب به، 
إلا أن تصرفه يدعو إلى الاستغراب، 
التحفــظ عليه لحين  لذلك ســيتم 
صــدور أمر بإطلاقــه.. هو بصحة 
جيدة، وقــد زاره مســؤولون من 

الخارجية الليبية في مقر توقيفه«.
وفــي الخرطوم، قــال المتحدث 
باسم الخارجية السودانية السفير 
علــي الصــادق، فــي تصريحات 
صحفيــة، إن القنصل الســوداني 
تفقدية  مهمة  في  الثلاثاء  أمس  كان 
لأوضاع ســودانيين محتجزين في 
وسط  البيضاء  مدينة  سجون  أحد 
ليبيا، لمعرفة ملابسات احتجازهم، 

وجرى توقيفه من أمام السجن.
واعتبــر أن »احتجــاز القنصل 
يمثــل انتهاكا للقوانيــين الدولية، 
يراعــي  لا  ســلوك  أنــه  لاســيما 
العلاقــات الثنائية بــين الخرطوم 

وطرابلس«.
وتتصارع على السلطة في ليبيا 
المؤقتة،  الحكومــة  هما:  حكومتان 
برئاسة عبدالله الثني، المنبثقة عن 
طبرق،  مدينة  فــي  النواب  مجلس 
)شــرق(،  البيضاء  مدينة  ومقرها 
وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر 
العاصمة  ومقرهــا  العام،  الوطني 
طرابلس )الغرب(،  ويُسير أعمالها 
خليفة الغويل النائب الأول لرئيس 

المؤتمر.
وفــي أكثر مــن مناســبة، اتهم 
مســؤولون فــي حكومة الشــرق 
الموالية  القوات  بتزويد  الســودان 
لحكومة الغرب بالســلاح، وهو ما 
تنفيــه الخرطوم، مــرددة أنها مع 

إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.
الماضــي،  مــارس  آذار/  وفــي 
الملحق  مجهولة  جماعــة  احتجزت 
الاقتصادي في السفارة السودانية 
في طرابلس لنحو إسبوعين قبل أن 

يتم الإفراج عنه.«الأناضول«

رئيس البرلمان الجزائري يؤكد أن الإصلاحات التي تضمنها الدستور 
الجديد عميقة وتكرس الحريات

الجزائر - »القدس العربي« 

من كمال زايت:

قال العربــي ولد خليفة رئيس المجلس الشــعبي 
التعديــل  إن  الجزائــر  فــي  )البرلمــان(  الوطنــي 
الدستوري ســيتم الكشــف عنه قريبا، موضحا أنه 
اســتلم نسخة من الدســتور الجديد، الذي يتضمن، 
علــى حد قوله، تعديــلات عميقة، تكرس الممارســة 
الديمقراطية الحقيقية وليســت ديمقراطية الواجهة، 
المعارضة  ودعا  والجماعية،  الفردية  الحريات  وتعزز 

للمشاركة في مسعى تعديل الدستور.
وأضاف على التلفزيــون الحكومي أن التعديلات 
الدســتورية، تكرس الفصل بين السلطات، وخاصة 
ما بين السلطة القضائية والتنفيذية، في إطار السعي 

لبناء دولة القانون.
وأوضح أن الدســتور الجديــد يعطي صلاحيات 
أوسع للبرلمان، لتمكينه من أداء واجبه الرقابي على 
عمل الجهاز التنفيذي على أكمل وجه، مشــيرا إلى أن 
البرلمان سيكون بإمكانه متابعة أعمال الحكومة، وكذا 
ســحب الثقة من رئيس الحكومة وإسقاط حكومته، 

في حــال ما إذا رأى البرلمان أن هذه الأخيرة ليســت 
في المســتوى، وأنه بموجب هذا التعديل ســتصبح 
الحكومة مســؤولة أمــام البرلمان، علمــا أن الجهاز 
التنفيذي وبموجب تعديل الدستور في 2008، أصبح 

مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط.
وألمح ولد خليفة إلى أن الدستور الجديد قد ينص 
على أن رئيس الحكومــة يجب أن يخرج من الأغلبية 
البرلمانيــة، مع العلم أن هذا مطلب حــزب الأغلبية ) 
جبهة التحرير الوطني( الذي ينتمي إليه ولد خليفة، 
كما أن الأمــين العام الحالي للحزب عمار ســعداني، 
رافع في أكثر من مناســبة لصالح اســترجاع حزبه 

لمنصب رئيس الحكومة.
ولم يحــدد إن كان التعديل الدســتوري المرتقب 
ســيمرر عن طريق البرلمان أو عن طريق الاســتفتاء 
الشــعبي، مشــيرا إلى أن الفصل في هذا الأمر يعود 
إلى رئيس الجمهورية، حتــى وإن كان الكلام الدائر 
في الكواليس يشير إلى أن التعديل سيمرر عن طريق 
غرفتــي البرلمان، تمامــا مثلما كان عليــه الحال في 

تعديلي سنتي 2002 و2008.
المعارضة  الوطني  الشــعبي  المجلس  رئيس  ودعا 
للإسهام في تعديل الدســتور، وإثرائه باقتراحاتها، 

مشــددا على أن التعديل هذا لا يهدف لخدمة شخص 
أو سلطة أو نظام، وإنما لخدمة الجزائر، وبناء دولة 
الممارســة  وتكريس  والمؤسســات،  والقانون  الحق 

الديمقراطية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية.
جدير بالذكر أن عدة تســريبات يتــم تداولها منذ 
التعديلات الدســتورية، سواء فيما  أيام بخصوص 
يتعلــق بإعادة الاعتبــار لمنصب رئيــس الحكومة، 
الذي اختفى فــي تعديل ســنة 2008، والذي كان قد 
اســتبدل بمنصب وزير أول بصلاحيات مقلصة، كما 
العــودة لتحديد الولايات  يجري الحديث أيضا عن 
الرئاســية باثنتين، وهي أيضا مــادة كانت موجودة 
في الدســتور، قبل أن تلغى في تعديل 2008، ليتمكن 
الرئيس بوتفليقة من الترشــح لولاية ثالثة في 2009 

ورابعة في 2014.
من جهتها تواصــل أغلبية أحــزاب المعارضة في 
رفض المشــاركة في التعديل الدستوري، مؤكدة على 
أنها مجرد محاولة للفت الأنظار عن المشاكل والأزمات 
التي تتخبــط فيها البــلاد، علما أن هــذه المعارضة 
تصر على ضرورة تنظيم انتخابات رئاســية مبكرة، 
والدخول في مرحلة انتقالية لتغيير النظام السياسي 

بطريقة سلمية وسلسة.

»المتطرفون لا يفقهون الإسلام والتونسيون سينتصرون عليهم«

الغنوشي للسياسيين: الاستثمار في الدماء يخدم الإرهاب
تونس - من حسن سلمان:

دعا رئيس حركة »النهضة« التونســية الشــيخ راشد 
الغوشــي السياســيين في بلاده إلى عدم »الاستثمار في 
الدمــاء« عبر اتهــام الآخرين بالإرهاب، مشــيرا إلى أن 

الإرهابيين »حمقى« لم يفهوا الإسلام بشكل جيد.
وقال الغنوشــي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام 
على هامش الاحتفال بعيد الشــهداء في تونس »لقد كنتُ 
في زيارة إلى   الهند  التي فيهــا قرابة مليار ونصف المليار 
نسمة، وفيها فسيفساء من الديانات والأعراق واللغات، 
ومع ذلك فكلّهــم مجتمعون في دولة واحــدة ، وبالمقابل 
نحن في   تونس  لدينا عشــرة ملايين نســمة لديهم دين 
واحد ومذهب واحد وعرق واحد ولم نقدر على التعايش 

بسلام«.
وأضاف »علينا أن نســتحيي من أنفســنا وأن لا يلجأ 
بعــض السياســيين إلى الاســتثمار في الدمــاء واتهام 
الآخرين بالإرهــاب والتلبيس )التضليــل( على الناس 
وتشــتيت صفوفهــم لأن ذلك لن يســتفيد منه ســوى 

الإرهابيين وحدهم«.
وكانــت »النهضــة« رفضــت اتهامها مــن قبل بعض 
السياســيين مؤخرا بالتســبب في تفاقم ظاهرة الإرهاب 
خــلال حكــم »الترويكا« مشــيرة إلــى أن الإرهاب كان 
متواجدا خلال حكم بن علي، لكن الإرهابيين اســتفادوا 

مؤخــرا من ضعف الدولــة والوضع الأمنــي المتردي في 
تهريب الســلاح وتنفيذ بعض الهجمات ضد العسكريين 

والمدنيين في البلاد. 
وتحتفل تونس بالذكرى 77 لعيد الشهداء، وهي تؤرخ 
لأحداث 9 نيســان/ أبريل عام 1938 التي شهدت سقوط 
الفرنسي خلال  التونســيين برصاص الاحتلال  عشرات 

احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واسعة.
ودعا الغنوشي التونســيين إلى الاستفادة من أجواء 
الحرية التي وفرتها الثورة ونبــذ الفرقة والنزاع »لبناء 
الوطن والرفع من مستواه والارتقاء بتونس إلى مصاف 

الدول المتقدمة«.
وشــدد على أهمية الوحــدة الوطنيــة لمواجهة خطر 
الإرهاب، مشــيرا إلى أن »الشعب التونسي سينتصر في 
النهاية علــى الإرهاب ولن يثنيه الإجــرام الذي يرتكبه 
بعض الإرهابيــين المجرمــين الحمقى الذين لــم يفهموا 

الإسلام«.
يذكر أن العملية الإرهابية الأخيرة في ولاية القصرين 
)غرب( أسفرت عن مقتل خمسة جنود تونسيين وإصابة 
ثمانية آخرين بجروح، حيث تبنى الهجوم تنظيم إرهابي 
يُدعــى »أجناد الخلافة بالقيروان«، فيما نســبت مصادر 
إعلاميــة الهجوم إلــى كتيبــة »عقبة بن نافــع« بقيادة 
الجزائري مراد الشــايب الذي خلف شقيقه خالد )لقمان 

أبو صخر( على رأس التنظيم الإرهابي.

ان  محللــون  يــرى  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
الحوار بين الأطراف الليبيــة والذي من المفترض 
ان يســتأنف هذا الأســبوع يواجه صعوبات في 
ظل عــدم ارتبــاط القوى المتحــاورة بالضرورة 
بالجماعات المســلحة، ما ينــذر بإطالة أمد النزاع 
الذي بات يتحول إلى حرب اهلية تغذيها تدخلات 

خارجية.
ويقــول فريدريــك ويــري المحلل فــي معهد 
كارنيغي للســلام ان »صعوبــة المحادثات تكمن 
في ان اللاعبين فيها ليســوا بالضرورة مرتبطين 
بالجماعات المســلحة على الأرض«. ويضيف ان 
هذه الجماعــات لا تنضوي بدورهــا تحت قيادة 
واحدة بل تعمل بإمرة »قيــادة مجتزأة«. ويتابع 
الجانبين  فــي  ومعتدلون  براغماتيــون  »هنــاك 
يريدون انهــاء القتال ويرون ان محاربة التطرف 
تكــون عبــر حكومة موحــدة. لكن هنــاك أيضا 
متشــددون يخشون ان يخســروا مواقعهم )في 
النظام الجديد( في حال جرى التوافق على وقف 

إطلاق نار وحكومة جديدة«.
ومنذ آب/ أغســطس الماضي، انقســمت البلاد 
بين فريقين رئيســيين، وأصبحت كل مؤسسة في 
ليبيا، مؤسســتين: حكومتان واحدة يعترف بها 
المجتمع الدولي في الشــرق وأخــرى مناوئة لها 
تدير العاصمة في الغرب، شركتان للنفط، قوتان 
عســكريتان تقول كل منهما انهــا تمثل الجيش، 

وأيضا وكالتان رسميتان للأنباء.
وتتهم الحكومة المعترف بها السلطات الحاكمة 
في العاصمة بالانقلاب على الشرعية بعد طردها 
من طرابلس إثــر مواجهات داميــة، بينما تقول 

الحكومة الموازية ان الســلطة المناوئة لها انقلبت 
على مبادئ الثورة، وســط حرب إعلامية شرسة 

تدور بين الجانبين.
مواجهات  للطرفــين  موالية  قــوات  وتخوض 
داميــة يوميــة عند أطــراف المناطــق الخاضعة 
لســيطرة كل منهما: تحالف »فجــر ليبيا« الذي 
يسيطر على العاصمة ويضم مجموعات إسلامية 
ويقول انه يتبع رئاسة إركان الجيش، و »الجيش 

الوطني« وهو عبارة عن قوات يقودها الفريق أول 
خليفة حفتر المناهض للإســلاميين وتتبع رئاسة 

أركان موازية تعمل تحت راية »عملية الكرامة«.
وقتل منــذ بداية الحرب بين هــذه القوات في 
تموز/ يوليو أكثر من ثلاثة ألف شــخص، بحسب 
منظمة »ليبيا بادي كاونت« المســتقلة التي تعتمد 

على مصادر متنوعة بينها دوائر الطب العدلي.
ورغم هذا الانقسام والمواجهات اليومية، تقول 

الأمم المتحــدة التي ترعى المحادثــات بين الممثلين 
عــن الحكومتين في المغرب والتي مــن المتوقع ان 
تســتانف هذا الأســبوع، ان الدخول في مرحلة 
انتقالية تشــمل حكومة وحدة وطنية يضع البلاد 

على طريق الحل.
شمال  مشروع  مدير  العمراني  اســاندر  ويرى 
أفريقيا في »مجموعة الأزمات الدولية« ان »نجاح 
الحوار يتعلق )...( بمدى إمكانية عزل المفسدين«، 

معتبرا ان الصعوبة تمكن في ان »التعامل يتم مع 
سلطتين منقســمتين إلى أبعد الحدود، فيما ان كلا 
من الفريقين منقســم فيما بينــه أيضا«. ويضيف 
»المهم الحفاظ على الزخم )الحوار(، وهناك شعور 
بالحاجة للتوصل إلى اتفاق مبدئي إذ انه كلما مر 
الوقت كلمــا منح المخربون فرصــا جديدة للقيام 
بأعمال تغيــر الواقع على الأرض«. وتعقد الوضع 

في ليبيا أكثر مع وجود داعم إقليمي لكل فئة.
ويقول استاذ العلوم السياسية علي الزليتني 
ان »ليبيا تعيــش في خضم حــرب أهلية مريرة  
والبلاد منقسمة إلى معســكرين«. ويشير إلى ان 
»الدعم الإقليمــي لكلي المعســكرين، حيث تدعم 
مصر والإمــارات عملية الكرامة، فــي حين تدعم 
قطر وتركيا  عملية الفجر، يســهم في تعميق هذه 
الانقسامات«. من جهته يقول العمراني »نحن في 
بداية حرب أهلية« تدور »وسط تدخلات خارجية 
من قبل دول تدعم أطرافا مختلفة«. ويتابع »الخطر 
يكمن في ان تســتمر )الحرب( وتتصاعد، ونحن 
نشــهد حاليا ومع مرور الوقت جبهــات جديدة 
تفتح«، معتبرا انــه »كلما زاد التدخــل الإقليمي 
في هذه الحرب، كما حــدث في الحرب الأهلية في 

لبنان )1975-1990(، كلما طالت أكثر«.
وســمحت الحرب في ليبيا للجماعات المتطرفة 
فيها باســتغلال الفوضــى الأمنيــة والفراغ في 
وباتت  نفوذها،  لتعزيــز  الموحدة  القيادة  ســدة 
هذه الجماعات تســيطر على مــدن ومناطق في 
الشرق والوســط، ومن بينها »أنصار الشريعة« 
الموالية لتنظيم القاعدة والمصنفة على انها جماعة 

إرهابية.

والعراقي،  الســوري  النزاعين  في  حدث  وكما 
وجد تنظيــم الدولة الإســلامية المتطرف موطئ 
قــدم له في فوضى ليبيا، وأعلــن عن تواجده في 
درنة شرقا، وفي ســرت في الوسط، وبات يتبنى 
تفجيــرات في العاصمة ومحيطها، بعدما أســس 
ولايتين في هذا البلد هما ولاية برقة شرقا، وولاية 

طرابلس غربا.
ويقول العمراني ان التنظيم »يســتغل الفراغ 
وحالة الاستقطاب التي تعيشها ليبيا حاليا، فيما 
يميل طرفا الحرب الرئيســيان إلى التقاتل بينهما 

بدل مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية«.
وبلغ الخطر الذي تمثلــه الجماعات الجهادية 
صــداه أوروبا، التــي باتت ترى فــي ليبيا أرضا 
خصبة لتدريب العناصــر المتطرفة ولتكون في ما 
بعد منطلقا لهؤلاء نحــو اراضيها، خصوصا وان 
الساحل الليبي لا يبعد سوى 350 كلم عن الجنوب 

الأوروبي، بدءا من إيطاليا. 
لكن رغــم الخطر، تصر معظم الــدول الغربية 
على الحل السياســي وتجنب التدخل العسكري، 
نظــرا للتعقيــدات الإضافية التي قــد تنتج عن 
تدخل مماثل. ويــرى الزليتنــي ان التوصل إلى 
حل سياسي في ليبيا سيفتح الطرق امام مواجهة 

خطر تصاعد التطرف.
لكنه يوضح انه »ما لم تتوفر الإرادة الحقيقية 
لــدى الليبيين، وخصوصــا الفاعلين على الأرض 
منهم  فإن الحرب هذه ستســتمر لســنوات حتى 
يجــد الليبيون انه لا بد ان يجلســوا على طاولة 
حــوار تنهي الصراع والانقســام، كمــا حدث في 

لبنان«.

ليبيا - من معتز المجبري:

أعلــن مصــرف ليبيا المركــزي التابع 
للســلطات الليبية شــرق البــلاد، أمس 
النواب  مجلس  لقــرار  تنفيذه  الخميس، 
الليبــي )البرلمان( بإقالــة محافظ البنك 
الكبير الصادر  الليبي الصديــق  المركزي 
العام الماضي وســحب كافــة صلاحيات 

المحافظ السابق.
المنعقد  الليبي  النــواب  مجلس  وأقال 
أيلول/  في مدينة طبرق )شــرق( في 14 
البنك  محافــظ   ،2014 الماضي  ســبتمبر 
المركــزي الليبــي الصديق عمــر الكبير 
وإحالتــه إلــى النائب العــام للتحقيق 
معــه، وذلك بســبب عــدم مثولــه أمام 
مجلس النواب بعد استدعائه للمسائلة، 
التجاوزات  بعــض  وجود  إلى  بالإضافة 
الماليــة والإدارية بالبنك بحســب ما قال 
للأناضول في ذلك الوقت عيسى العريبي 
البرلمــان الليبي الذي أكــد تكليف نائب 

المحافــظ المقال علي ســالم حبري بمهام 
المحافظ.

وبنــاء علــي قــرار مجلــس النواب 
بطبــرق، أصــدر مجلــس إدارة مصرف 
ليبيا المركزي التابع للسلطات الليبية في 
الشــرق والذي يتخذ من مدينة البيضاء 
)شرق( مقراً له قراراً تحصلت الأناضول 
علــي نســخه منه بشــأن تنفيــذ إقالة 
ليبيا  الكبير محافظ مصــرف  الصديــق 

المركزي السابق.
وإدارة مصــرف ليبيــا المركزي، محل 
صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق 
الكبير الذى يمارس عملــه من مقر البنك 
في طرابلــس، تابع للمؤتمــر الوطني و 
حكومة الإنقــاذ في الغــرب، والآخر هو 
على الحبري، والذى يمارس عمله من مقر 
للبنك المركزي في مدينة البيضاء شــرق 
النواب  البلاد، والمكلف من قبــل مجلس 
المنعقد بطبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة 
عنــه إلا أن ذلك لم يؤثر علــى أداء البنك 

وعمله وفق مــا قالته مصــادر مصرفية 
للأناضول في وقت سابق.

وبموجب قــرار المصــرف المركزي في 
البيضاء ) شرق( الصدر أمس الخميس: 
الصلاحيات  كافــة  وتســحب  »توقــف 
والتوقيعــات المخولة بموجــب القانون 

للمحافظ السابق الصديق الكببير«.
وألغــي القــرار أيضا: »حــق التمثيل 
الســابق  للمحافظ  الممنوحة  والعضوية 
المالية  والمؤسســات  المصــارف  كافة  في 
المحليــة والدولية التي يســاهم مصرف 
ليبيا المركزي في رأس مالها أو يســتثمر 

فيه أصولها أو يكون عضواً فيها«.
وحــذر المصــرف الليبــي المركزي في 
المصارف  »كافــة  قراره  خــلال  البيضاء 
والمؤسســات الماليــة العاملة فــي ليبيا 
وخارجها بما فــي ذلك الإدارات الداخلية 
مغبة  من  وفروعه  المركزي  ليبيا  بمصرف 
الصديق  الســابق  المحافظ  مــع  التعامل 
الكبير تجنبا لأي مسؤولية قانونية تطال 

المخالفين«.
الناطــق  العــكاري  مصبــاح  وقــال 
المركزي، في  ليبيا  الرسمي باسم مصرف 
تصريحــات للأناضول الشــهر الماضي، 
الُمســيطر على أرصدة وحسابات الدولة 
طرابلس  بالعاصمــة  مقــره  يقع  والذي 
)غــرب(، أن المصرف ينأى بنفســه عن 
بين  يفرق  ولا  السياســية،  التجاذبــات 
الموظفــين في عمــوم البــلاد، في صرف 
البلاد بطبرق  الرواتب سواء في شــرق 
)شــرق( أو طرابلــس، مشــيراً إلى أن 
صــرف رواتــب العاملــين لشــهر آذار/ 
مارس الماضــي، تم صرفها عبر آلية الرقم 
الوطني، بناء علــى قوائم الرواتب التي 

ترد إليه من وزارة المالية.
ولــم تقر ليبيا حتــى الآن موازنة عام 
2015، والتي توقع مسؤول بمصرف ليبيا 
المركزي فى تصريحات سابقة للأناضول 
أن يصــل العجز فيهــا إلــى 15.3 مليار 

دولار.«الأناضول«
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متشددون ليبيون يجتمعون في درنة شرقا بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها

القوة المساندة للجيش الوطني تعلن تقدمها في 
ورشفانة و »فجر ليبيا«  تنفي 

■ طرابلس - د ب ا: أعلنت القوات المساندة 
للجيــش الوطني الليبي في منطقة ورشــفانة 
عن إحــزاز تقدم كبير والســيطرة على كل من 
الناصريــة والعامريــة والســاعدية الواقعة 
غرب العاصمــة طرابلس بعد الســيطرة على 

العزيزية.  
قادة  أحد  الورشــفاني،  عبدالمجيد  وأوضح 
القوة المســاندة للجيش، في اتصال هاتفي بـ 
»بوابة الوســط« الأربعــاء، أن القوة أحرزت 
تقدمــا كبيرا الثلاثــاء بســيطرتها على ثلاث 
بلدات في منطقة ورشــفانة.  وأكــد أن القوة 
اســتولت على عدد مــن الســيارات وإحدى 
عربات صواريخ »جــراد« خاصة بقوات »فجر 
ليبيا« ليلة الثلاثاء، في الاشتباكات التي دارت 

داخل المنطقة. 
المســاندة  القوات  إن  الورشــفاني  وقــال 
للجيش تبسط سيطرتها بداية من العسة )15 
كيلومترا جنــوب غرب طرابلس( قرب الحدود 
مع تونــس، مرورا بالعقربيــة جنوب الجميل 
والســونية والطياريــة في العجيــلات، إلى 
اليتيم جنــوب صبراتة، وأخيرا محمية جنوب 

صرمان. 
وأضاف أن القوات المســاندة موجودة الآن 
جنــوب الزهراء، بالقرب مــن كوبري الزهراء 
الرابــط بين طرابلــس والعزيزيــة، مما جعل 
قــوات »فجر ليبيــا« تطالب الســكان بإخلاء 

منطقتي الزهراء والســواني، مرجحا أن تكون 
هناك معركــة كبيرة الأيــام المقبلــة.  وأعرب 
الورشــفاني عن اســتيائه من سياســة غرفة 
بأن  ذلك  معلــلا  الغربية،  بالمنطقــة  العمليات 
لولا  المعركة  إنهاء  تســتطيع  المســاندة  القوة 
تدخل آمر غرفــة العمليات بالمنطقــة الغربية 
التابعة للجيش، الــذي طلب وقف القتال، مما 

جعلهم يعودون إلى نقطة البداية. 
من جهته، نفى الناطق باسم القوة الوطنية 
المتحركة التابعة لعمليــة »فجر ليبيا« صبحي 
جمعة، ســيطرة القوات المساندة للجيش على 

مناطق الساعدية والناصرية والعامرية. 
وقــال جمعة في اتصال هاتفــي أجرته معه 
»بوابــة الوســط« الأربعاء، إن قــوات »فجر 
ليبيا« تحكم ســيطرتها على ورشــفانه »رغم 
وجود خلايا لا يمكن اعتبارها قوة عســكرية، 
لأنهم أفراد فقط، » مضيفا إن قوات »فجر ليبيا« 
تقوم حاليا بتمشيط المنطقة، والاشتباك معهم 
من وقت لآخر بالأســلحة الخفيفــة.  وأوضح 
جمعة أن كلا من العسة والعقربية وأم شويشة 
جنوب العجيلات، جميعها تحت سيطرة قوات 
فجــر ليبيا منذ فتــرة، مؤكدا وجــود القوات 
المساندة للجيش في منطقة الوطية وما حولها 
فقط.  وعــن العزيزية أكد أنهــا أعلنت منطقة 
عسكرية منذ أيام، نتيجة للاشتباكات المستمرة 

هناك، مؤكدا أن العزيزية بالفعل تم إخلاؤها . 
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مدريد -» القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
إســبانيا  من  الأوروبي  الأتخــاد  طالب 
تجميــد عمليــات طــرد المهاجريــن غيــر 
النظاميين نحو المغــرب انطلاقا من مدينتي 
ســبتة ومليليــة )تقعــان شــمال المغرب 
وتحتلهما إسبانيا( وبرر موقفه بما اعتبره 
خروقات تقوم بهــا الأجهزة الأمنية في حق 

المهاجرين علاوة على عدم قانونية الطرد.
الخميس  امــس  يــوم  التقرير  وصــدر 
واطلعــت »القــدس العربــي« على بعض 
انتقادات  التــي تتضمن  العريضة  خطوطه 
قوية لكل من الرباط ومدريد في التعامل مع 
التسلل  يحاولون  الذين  الأفارقة  المهاجرين 
إلــى ســبتة ومليلية وخاصة هــذه المدينة 

الأخيرة انطلاقا من الأراضي المغربية.

اقتحام  تســلل/  بعمليات  الأمر  ويتعلق 
الأســوار التــي تفصــل مليلية عــن باقي 
الأراضي المغربية، وهي ظاهرة قديمة تعود 
إلى أكثر من 13 ســنة وتفاقمــت ابتداء من 
وجرحى  قتلى  تخلف  2005  وأحيانا  ســنة 
بســبب التدخــل العنيــف لقــوى الأمن. 
وارتفعت إيقــاع التعاون الأمني بين المغرب 
إقدام  ومنها  الظاهــرة  لمواجهة  وإســبانيا 
السلطات الإســبانية على التسليم الفوري 
للمهاجرين الأفارقة لنظيرتها المغربية عندما 
جانبه  ومن  المذكورة،  يقتحمون  الأســوار 
أقام المغرب جدارا ســلكيا ثالثا في الحدود 
مع مليليــة رغم أنه يطالب بالســيادة على 

هذه المدينة.
ويقف التقرير عند هذه النقطة أساســا، 
حيــث يؤكد التقرير المنجــز من طرف لجنة 
برلمانيــة وخبــراء زاروا مليليــة الصيف 
الماضي، ومن ضمن المؤاخذات التي يوجهها 

التقريــر اتهامــات إلــى الأجهــزة الأمنية 
المغربية والإســبانية بالإساءة حقوقيا إلى 
المهاجرين. وفي هــذا الصدد، طالب التقرير 
من إســبانيا عدم تسليم المهاجرين الأفارقة 
الذين يتم اعتقالهم لحظة تجاوزهم الأسوار 
وبالضبط  المغربيــة  الأمنية  الأجهــزة  إلى 
المســاعدة، وذلك  بالقوات  المعروف  الجهاز 
لاحقا  معاملتهم  ســوء  في  الاشتباه  بسبب 
في الأراضي المغربية. ويصــر التقرير على 
عدم وجــود أي نص قانوني يســمح بطرد 
مليلية  إلى  دخلوا  الذين  الأفارقة  المهاجرين 

نحو المغرب.
في الوقت ذاته، يطالب التقرير السلطات 
الإســبانية بعــدم الســماح لأفــراد الأمن 
المغربي بتجاوز الأسوار الفاصلة بين مليلية 

والأراضي المغربية.
وكان موضوع تســلل المهاجرين الأفارقة 
إلى سبتة ومليلية مغربيا - إسبانيا محضا، 

لكن وقــوع خروقــات متعددة مــن طرف 
الجانبين جعل الجمعيات الحقوقية الدولية 
تنظم حملة دولية وصلت إلى مؤسسات مثل 
مجلــس أوروبا وكذلــك الأمم المتحدة التي 

رفضت هذه السياسة.
ورغم الرهــان على ما هو أمنــي ومنها 
عمليات الطــرد الفورية من مليلية وترحيل 
الناضور  منطقة  من  المهاجرين  لمئات  المغرب 
المحاذية لمليلية، إلا أن هذه السياسة فشلت 

وتسببت في ردود فعل دولية.
يراهنــون  الأفارقــة  المهاجــرون  وكان 
على قوارب الهجرة من شــمال المغرب نحو 
السواحل الأندلســية، ولكن أمام الحراسة 
المشــددة في منطقــة مضيق جبــل طارق، 
يراهنون على التســلل إلى ســبتة ومليلية 
خاصة وأن عملية التسلل لا تكلفهم أي ثمن 
عكــس التهريب عبر القــارب الذي يتجاوز 

700 يورو للمهجر الواحد.

■ المغــرب - من ســعيد أهمــان : قال 
الداعية المغربــي محمد عبدالوهاب رفيقي 
الملقب »أبو حفص« أن »الشــبان المغربيين 
شبان  جنسيات  من  الثاني  المركز  يحتلون 
الإسلامية  الدولة  بتنظيم  الملتحقين  العالم 
إلى جانب شــبان الســعودية، بعد شبان 

تونس المحتلين للمركز الأول«.
جاء ذلك، في لقاء محاضرة ألقاها »أبو 
ليلة  الشبان  العشــرات من  أمام  حفص«، 
الشبان  »مسؤولية  عنوان  تحت  الأربعاء، 
والمرأة في إصــلاح المجتمع ونبذ التطرف، 
بمدينــة الدشــيرة في ضواحــي أغادير، 

جنوب غربي المغرب.
التيار  مشايخ  أحد  »أبوحفص«  ويعتبر 
الســلفي الجهادي، وتم اعتقالــه وإدانته 
بمقتضى قانون الإرهاب ســنة 2003 عقب 
تفجيــرات الدار البيضاء )شــمال( في 16 
آيار / مايو 2003، قبل أن يســتفيد من عفو 

ملكي ويغادر السجن سنة 2012.
وقــال »أبــو حفــص«: إن الأســباب 
التــي تدفع مثل هؤلاء الشــباب المغربيين 
مختلفة وما كان سببا لشخص قد لا يكون 
ســببا لشــخص آخر، غير أن هناك بعض 
الاجتماعي  الواقــع  دفعهــم  الأشــخاص 
الــذي  البئيــس  الاقتصــادي  والواقــع 

التنظيم،  بهــذا  الالتحاق  إلى  يعيشــونه 
وهناك بالمقابل أشــخاص ذوو مستويات 
تعليمية عالية من الدول الاسكندنافية من 

فئات يلتحقون بهذا التنظيم«.
وأرجع الداعية المغربي انضمام شــبان 
مغاربة لهذا التنظيم المتشــدد بـــ »الفكر 
والنمــوذج المغــري الذي تقدمــه داعش 
»أقصد  وأوضح  الفكــر«  محدودي  لبعض 
والدولة  الخلافــة  مشــروع  عــن  بذلــك 
الإســلامية بذلك الشكل المســطح، يغري 
الكثير من الشــبان، والمعالجة  هنا ينبغي 

أن تكون فكرية«.
ومضى قائــلا: »هناك أيضا المســتوى 
المتدني من التعليم  والمعرفة، والذي يدفع 
الكثير من الشــباب المغربي إلى الانخداع  

وراء هذه الأطروحات المتطرفة«.
ويرى »أبوحفــص« أن »اعتماد المغرب 
المقاربة الأمنية في التصدي لهاته الظاهرة 
علــى أهميتها غيــر كافية وغيــر مجدية 

إطلاقا«.
 واســتطرد أن: المشــكل فكري، وعلينا 
أن نجتــث أصول هــذا الفكر المــروج في 
الكثير مــن المواقع، وحتى الخطاب الديني 
الذي يسمي نفســه معتدلا ينخرط بشكل 
غير مقصــود وغير مباشــر  في تحميس 

هؤلاء الشــباب للانطلاق لمثل هاذه البؤر 
المتطرفة«. ودعا إلــى »إعمال من المعالجة 
الاجتماعيــة والاقتصادية في معالجة هذا 
الشــباب  الكثير من  فأنــا أعرف  الوضع، 
خرجوا من سجون البلاد، ولم يجدوا عملا 

والتحقوا بمثل هذه التنظيمات«.
ولفت إلى »أن الشــباب ملوا الخطابات 
السياسية في البلاد التي صارت خطابات 
خشــبية، وملوا السياســيين حينما رأوا 
الكثير مــن النفاق والخداع في الممارســة 
والملل  والضجر  النفور  فكان  السياســية، 
والســأم من أولئــك الذين لوثــوا العمل 

السياسي«.
الكثير  رسخته  الوضع  »هذا  أن  واعتبر 
من الأحزاب السياسية المغربية في أوساط 
الشــباب، وصار خطابهــم جافا محفوظا 

يتكرر، ينفر الشباب من السياسيين«.
وناشــد أبو حفص الحركات الإسلامية 
والأحزاب السياســية المغربية إلى جانب 
هيئات المجتمع المدنــي والدعاة إلى »حفز 
الشبان على المشاركة في الحياة السياسية 
ببلورة خطاب متطور ومتناسب مع الثورة 
العالــم، بعيدا عن  التــي يعرفها  الكبيرة 

الشعارات الاستهلاكية التي يروج لها«.
 وأكد »أن للعمل السياسي فائدة كبيرة 

مــن أجل التغييــر، التغيير لمــا هو أصلح 
إلى درجة  وأفضل، والتطــور من درجــة 
أعلــى، لأن الشــباب أكثر النــاس قابلية 
الدعــوات الإصلاحية  للتغيير، وفــي كل 

السياسية الكبرى للأنبياء والرسل«.
وأوكل ذلك إلــى »الأحزاب والجمعيات 
لتأطيــر الحماس الشــبابي لصالح البلاد 
في  يفرغونه  لا  حتــى  وتوجيهه،  والعباد 
الخرافي،  والانحرافات  والمخدرات  داعش 

حتى لا يقع ما يقع اليوم«.
 واشــترط أبــو حفص، لتفــادي ذلك، 
والاجتماعية  السياسية  الأوضاع  »إصلاح 
الشــباب  عطاء  يكون  حتى  والاقتصادية 
مجديــا، ويكون هناك حوار مع الشــباب 
والإقناع   الكاملــة  الحريــة  ثــم  المغربي، 
الذي يجعلنا نصبــر على تحملهم لينفعوا 
أمتهم ووطنهم«. وأشــار إلى »تغيير نظرة 
الشــباب المغربي للعمل السياسي لا بد أن 
الدولة  مســتوى  على  تغييرات  تصاحبها 
والحكومــة والمجتمــع، برفــع منســوب 
الوطنية في هؤلاء الشــبان الذين توزعت 

ولاءاتهم«.
إحصاء  علــى  الحصــول  يتســن  ولم 
من مصدر رســمي أومســتقل عن نســب 
الملتحقــين بتنظيم الدولة الإســلامية بين 

الدول التــي ذكرها الداعيــة المغربي »أبو 
حفص«، لكن تقريــر حديث للأمم المتحدة 
الأجانب  المقاتلين  عدد  وصول  عن  كشــف 
الذين توجهوا للقتال مــع تنظيمي الدولة 
الاســلامية و »القاعــدة«، فــي ســوريا 
والعراق ودول أخرى، إلى 25 ألف مقاتل، 

ينتمون إلى أكثر من 100 دولة.
وقــال التقرير - أعدتــه لجنة مجلس 
الأمن المكلفــة بمتابعة العقوبات المفروضة 
على تنظيــم القاعدة - إن عــدد المقاتلين 
الأجانب شــهد ارتفاعا بنســبة 71%، بين 

منتصف عام 2014 ومارس/ آذار 2015.
وأظهر التقرير، الذي عُرض على مجلس 
الأمــن، أن حوالي 20 ألــف مقاتل أجنبي 
ذهبوا إلى سوريا والعراق، انضم معظمهم 
إلى »داعش«، في حين انضم قسم منهم إلى 

»جبهة النصرة«.
ووفقــا للتقريــر، فإن معظــم المقاتلين 
الأجانــب الذيــن يتوجهون إلى ســوريا 
والمغرب  تونــس  مــن  يأتون  والعــراق؛ 
وفرنسا وروسيا، كما شــهد عدد المقاتلين 
المالديــف وفنلندا  القادمين من  الأجانــب 
وتريندادا وتوباغو ازدياداً، وبدأت بعض 
دول أفريقيا جنــوب الصحراء في تصدير 

المقاتلين للمرة الأولى.»الأناضول«

قال ان الشباب ملّوا الخطابات السياسية الخشبية والسياسيين وإن اعتماد المقاربة الأمنية لا يحل المشكلة 

داعية مغربي: شباننا يحتلون المركز الثاني بعد تونس 
بين جنسيات العالم الملتحقين بـتنظيم الدولة الإسلامية

الأتحاد الأوروبي يطالب إسبانيا بوقف عمليات طرد المهاجرين 
من مليلية نحو المغرب خوفا من الاعتداء عليهم

المتابعة الأمنية لمباريات كرة القدم 
في المغرب تتطلب تأمين أكثر من مئة ألف عنصر

الرباط -» القدس العربي«

قال مســؤول أمني مغربــي كبير ان 
المتابعية الأمنيــة لمباريات كرة القدم في 
المغــرب تتطلب تأمين اكثــر من مئة ألف 
شرطي يوميا بالإضافة إلى أكثر من مئة 

ألف من قوات أمنية أخرى.
العام  المديــر  أرميل  بوشــعيب  وأكد 
للأمن الوطني المغربي أن المواكبة الأمنية 
الاحترافية  الوطنيــة  البطولة  لمباريات 
لكرة القدم تتطلب تســخير أكثر من مئة 
وعشــرة آلاف شــرطي لتأمينها بمعدل 
يومي يناهز 3365 عنصرا، و454 عنصرا 
لكل مباراة، وذلك بالإضافة إلى مشاركة 
مــا يناهز مئــة ألف عنصر مــن القوات 
المساعدة في تأمين جميع مباريات دوري 

البطولة الوطنية.
المناظرة  افتتــاح  خــلال  وأضــاف، 

التي  الثانيــة حــول العنف بالملاعــب 
الوطني  للأمن  العامــة  المديرية  تنظمها 
علــى مدى يومين، تحت شــعار »جميعا 
مــن أجــل تظاهــرات رياضيــة بدون 
عنف، أنه على ســبيل المثــال أن مباراة 
)الديربــي(، التي تجمــع فريقي الوداد 
والرجاء البيضاويين، تستدعي تسخير 
ما بين 1700 و2000 شــرطي، فضلا عن 
التي يتم  الكبيرة  اللوجيتسيكية  الموارد 

تسخيرها لتأمين هذه المباريات.
وأضاف أرميل ان قوات الأمن سجلت 
في موســم رياضي واحد مــا مجموعه 
2359 قضيــة زجريــة بمناســبة إجراء 
مباريات كرة القدم، تتنوع ما بين إلحاق 
والخواص  الدولة  بملك  مادية  خســائر 
)127 قضية( والاعتداءات الجسدية )67 
قضية( والسرقات )26 قضية( والاعتداء 
علــى موظفــين عموميــين )7 قضايــا( 

للملعب  والدخول بطريقة غير مشروعة 
والشــغب )1863 قضيــة( كمــا تمكنت 
من توقيف 2141 شــخصا للاشتباه في 
ضمنهم  من  القضايــا،  هذه  في  تورطهم 

1863 قاصرا و 278 راشدا.
وقــال المدير العــام للأمــن الوطني 
المغربــي أن هــذا الأمر يظهــر كيف أن 
مباراة في كرة القــدم يمكنها أن تتحول 
من حــدث رياضي عادي إلى إشــكالية 
أمنيــة تحتــاج لمخطط عمل اســتباقي، 
واجتماعات  مكثفة،  أمنية  ولتحضيرات 
تشــاورية وتنســيقية بين مجموعة من 
القطاعــات الحكوميــة والأمنية، فضلا 
عن تســخير لموارد مالية وبشرية مهمة، 
لمكافحة  تخصــص  أن  الأجــدر  من  كان 
تســتثمر  أن  أو  أخرى،  إجرامية  ظواهر 
في مواجهة تهديــدات أمنية أكثر تعقيدا 

وخطورة«.

الرباط - »القدس العربي«:

قالــت مصــادر رســمية مغربية ان 
الجنــرال دوكــور دارمي، بوشــعيب 
العام للقوات المسلحة  عروب،المفتش 
المغربيــة وقائــد المنطقــة الجنوبيــة، 
اســتقبل فــي الربــاط الجنــرال بيير 
الجيــوش  أركان  قائــد  دوفيليــي، 
الفرنســية وذلك بتعليمــات من الملك 
الأعلــى  القائــد  الســادس،  محمــد 
ورئيــس أركان الحرب العامة للقوات 

المسلحة المغربية. 
وقال بلاغ للقيــادة العامة للقوات 
المســلحة الملكيــة أن المباحثــات بــن 
المســؤولن شــكلت فرصــة جديــدة 
للتأكيد على علاقات التعاون الثنائي 
الممتازة القائمة بن القوات المســلحة 
الفرنســية  الملكية والقوات المســلحة 
وأن الجانبن بحثــا بعد ذلك مختلف 
أوجــه التعــاون العســكري الثنائي، 
عبــر  تعزيــزه،  ســبل  وخصوصــا 
تشجيع التعاون المشترك بن القوات 

المسلحة بالبلدين بالأساس.
وأشار البلاغ إلى أن المباحثات بن 
المســؤولن مكنت من تسجيل تطابق 

في وجهات النظر بشــأن طرق تعزيز 
والتفاهمــات  الاتفاقيــات  وتمتــن 
القــوات  بــن  تربــط  التــي  التقنيــة 
وخصوصــا  بالبلديــن،  المســلحة 
الاتفاقيــات التي تهم الدعــم المتبادل 
وتنظيم تداريب مشــتركة والمشاركة 
والــدورات  التماريــن  مختلــف  فــي 

التكوينية.
وســجل أن اقتنــاء البحرية الملكية 
ســنة 2013 للفرقاطة متعــددة المهام 
»فريمــم« التــي تحمــل اســم »محمد 
الســادس«، والتعــاون بن المدرســة 
الملكية  والكليــة  الفرنســية  الحربيــة 
العليــا،  العســكرية  للدراســات 
الصحــة  مصالــح  بــن  والتعــاون 
التاريــخ  ومصالــح  العســكرية 
العســكري بالبلديــن، يعكــس جودة 

العلاقات المتميزة بن البلدين.
وأشــار البلاغ إلى انــه انطلاقا من 
الإرادة الواضحة التي تحدو البلدين، 
فإن أجندة التعاون العسكري الثنائي 
تتطــور بانتظــام وتتعــزز خصوصا 
بفضل اللجــن المختلطــة التي تجتمع 
مرة كل ســنتن بالتناوب في كل من 

الرباط وباريس.

مباحثات عسكرية مغربية ـ فرنسية 
لتعزيز علاقات التعاون الثنائي

■ نواكشوط - من سيدي ولد عبدالمالك 
: جاءت مصادقة الحكومــة الموريتانية قبل 
أيام على مشــروع قانون جديد يُجرم الرق 
ويُعــزز القانون القديم الصــادر عام 2007، 
بإجراءات أكثر حزما في تشــديد العقوبات 
على ممارســي الــرق، بمثابة حــراك جديد 
تسعى الســلطات من خلاله لاستئصال هذه 

الظاهرة التي باتت تسيء لصورة البلاد.
غير أن ممثلي بعــض المنظمات الحقوقية 
المناهضة للرق يرون أن ما تقوم به الحكومة 
لا يعدو كونه »امتثالا للضغوط التي تمارس 
على البلاد من أجل تصحيــح صورتها أمام 

الرأي العام العالمي«.
ومن المقرر عرض مشروع القانون الجديد 
على البرلمان الموريتاني فــي دورته العادية 
في حزيران/ يونيو المقبــل، تمهيدا لدخوله 

حيز التنفيذ.
وقــال المحامــي محمد عالي ولد ســيدي 
محمــد،  إن الهدف من القانــون الجديد هو 
إعطــاء تعريفات أكثر تحديــدا للرق، وذلك 
بالاســتناد إلى الاتفاقيــة الدولية الخاصة 
بمناهضة الرق والتي تم توقيعها سنة 1956 
بالإضافــة إلي إدخــال تعريفــات معاصرة 

للرق كالعبودية الوراثية )إذا ولد الشخص 
لأبويــن خاضعــين للرق يصبح هو نفســه 

رقيقا(.
وأضــاف ولد ســيدي محمــد أن من بين 
النصوص  إثــراء  الجديد  القانــون  أهداف 
بأحــكام قانونيــة جديــدة من أجــل منح 

تعويضات للضحايا.
وأشــار إلى أن من بين أهــداف القانون 
الجديد إيجاد مؤسسات رسمية فاعلة مكلفة 
بإعــداد برامــج تطويرية موجهــة للأرقاء 
السابقين وتبني سياســة التمييز الإيجابي 

لصالح هذه الشريحة.
وفي السياق ذاته دشّــنت رابطة »علماء 
موريتانيا« قبل أيام أســبوعا علميا من أجل 
توجيه خطاب علمي لمحاربة الرق في البلاد.

وتتناول أنشــطة الرابطة )مستقلة لكنها 
مقربة من السلطة( إســهامات علمية ترتكز 
على الشريعة الإسلامية من أجل وضع آليات 
تســاعد في محاربة الرق ومخلفاته بالبلاد، 
ومحاربــة بعض المفاهيــم الفقهية الخاطئة 

المتعلقة بالظاهرة.
ويدخــل هــذا الأســبوع العلمــي ضمن 
اســتراتيجية وضعتها الســلطة لهذا العام 

لتكثيف الجهود الشــعبية والدينية لمحاربة 
الرق، وأبــرز فعالياته ســتكون عبارة عن 
محاضــرات ونــدوات بمختلــف البلاد عن 

موضوع الرق.
وصادقت الحكومــة الموريتانية الخميس 
الماضي على مشــروع قانــون جديد يتعلق 
بمحاربــة الرق والقضــاء علــى مخلفاته، 

بحسب التلفزيون الموريتاني الرسمي.
ويحُل القانون الجديد محل قانون ســنة 
2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية 

ويُعاقب من يمارس الاسترقاق.
القانوني  المرجع  الجديد  القانون  ويُعتبر 
لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق 
الموريتانية  الحكومــة  عليها  صادقت  والتي 

العام الماضي.
كما يســعي القانــون الجديد لتبســيط 
بالظاهرة،  المتعلقــة  القانونية  الإجــراءات 
وذلك بالاعتماد علــى مصطلحات »واضحة 
ودقيقة تتعلق بالاســتعباد ومســتمدة من 
الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق«، بحســب 

التلفزيون الموريتاني الرسمي.
 واتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من 
الإجراءات للقضاء علــى مخلفات العبودية 

تحت اســم »خريطة الطريق« التي تتضمن 
تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة »الرق«.

ويثيــر موضــوع الرق جدلا واســعا في 
بموريتانيا،  والحقوقية  السياسية  الأوساط 
حيث تتهــم جهات حقوقية ســلطات البلاد 
بـ »التســتر« على الظاهرة، فــي حين ترى 
الحكومة أنهــا تبذل جهودا كبيــرة للقضاء 

على مخلفات الرق.
ورأى بالا توي، الأمين العام لحركة المبادرة 
الانعتاقيــة »إيــرا« )حقوقية( أن مــا تقوم به 
الســلطة ليس جهــودا حقيقيــة لمحاربة الرق 
باعتبار أنها تفتقد »الإرادة الصادقة والتنسيق 

مع النشطاء الحقوقيين«، حسب قوله.
وأضاف أن محاربة الرق تتطلب إشــراك 
جميــع القــوى الوطنية بغــض النظر عن 
موقفها السياســي، مشيرا إلى أن أية مقاربة 
للقضــاء على الــرق تتم بشــكل أحادي من 

طرف السلطة لن »تكلل بالنجاح«.
واعتبــر أن ما تقوم بــه الحكومة امتثالا 
للضغــوط التــي تمــارس عليها مــن أجل 

تصحيح صورتها أمام الرأي العام العالمي.
ويعود تاريخ الجدل حــول العبودية في 
موريتانيا إلى الســنوات الأولى لاســتقلال 

الماضي، حينما  القرن  البلاد بداية ستينيات 
كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة 
فئات المجتمع الموريتاني، ســواء تعلق الأمر 

بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجــاء أول إلغاء حقيقــي للعبودية في 
العــام 1982، خلال حكم الرئيس الأســبق 
محمد خونا ولــد هيدالة، لكــن وبعد مرور 
ســنوات، يقول نشــطاء حقوق الإنسان إن 
حــالات عديدة مــن العبودية ظلــت قائمة 
وتمارس بشــكل فعلي في أنحاء موريتانيا، 
أنها تبذل جهودًا مكثفة  فيما تؤكد السلطات 

لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
في  الأمريكيــة  الســفارة  أعربــت  كمــا 
موريتانيا، في بيان لها قبل أيام، عن تقديرها 
لجهود الحكومة الموريتانية الأخيرة الرامية 
للقضاء على ظاهرة العبودية في موريتانيا 
خاصة مــن خلال القانون الجديد، مشــيرة 
إلى أن حكومة واشــنطن ملتزمة بالاستمرار 
فــي دعمها للجهــود التي تبذلهــا الحكومة 
للقضاء على  المدنــي  الموريتانيــة والمجتمع 

ظاهرة الرق.
»الأناضول«

منظمات حقوقية تعتبره امتثالا للضغوط التي تمارس على السلطات لتصحيح صورتها أمام الرأي العام العالمي

قانون جديد لمحاربة الرق في موريتانيا... تعريف أكثر دقة وتعويضات للضحايا

الرباط -» القدس العربي«

من محمود معروف

للاتحــاد  دور  أي  المغــرب  رفــض 
الأفريقي في مسلســل تســوية نزاع في 
الصحــراء الغربية لعدم حياديه الاتحاد 
وتبنيه لمواقف جبهة البوليســاريو التي 
تنــازع المغرب الســيادة علــى الصحراء 
 1976 اســبانيا  مــن  اســتردها  التــي 

وتسعى لإقامة دولة مستقلة عليها.
وقال وزيــر الخارجية المغربي صلاح 
الديــن مــزوار ان المغرب يرفض بشــكل 
كان  كيفمــا  تدخــل،  أو  دور  أي  قاطــع 
شــكله، للاتحــاد الأفريقــي فــي قضية 
الصحراء المغربية، وإن المناورة الأخيرة 
للاتحــاد الأفريقــي، التي تــروم تحقيق 
تفاعل بــن »مبعوثه الخــاص« جواكيم 
شيســانو مــع مجلــس الأمن، أمــر غير 

مقبول بتاتا بالنسبة للمغرب.
وقال مــزوار في رســالة وجهها إلى 
الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، بــان كي 
مون، يــوم أول أمس الأربعاء، إنه »عقب 
المذكرة التي وجهتها إليكم لجنة الاتحاد 
الأفريقي مؤخرا، حول قضية الصحراء 
المغربيــة، أود أن أجــدد التعبيــر لكم عن 
الرفض القاطع للمملكة المغربية لأي دور 
أو تدخــل، كيفمــا كان شــكله، للاتحاد 

الأفريقي في هذا الملف«.
وأشــار المســؤول المغربي إلى انه تم 

توضيــح الموقــف الثابت للمغــرب ضد 
الاتحــاد  لتدخــل  المتكــررة  المحــاولات 
الأفريقــي في قضية الصحــراء المغربية 
خــلال الرســالة التي بعثهــا الملك محمد 
السادس، إلى بان كي مون في حزيران/ 
يونيو 2013 وتم التأكيد على هذا الموقف 
الوزيــرة  بوعيــدة،  امباركــة  برســالة 
المغربية في الشــؤون الخارجية والممثل 

الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وطالــب الاتحاد الأفريقــي في مذكرة 
لأمــن العام لــأمم المتحــدة تفعيل دور 
الاتحــاد فــي عمليــة التســوية وتضمن 
ذلك قــرار مجلس الأمــن القــادم المتوقع 
بعــد  الجــاري  الشــهر  نهايــة  صــدوره 
سلســلة اجتماعــات يعقدها ابتــداء من 
يــوم الخميــس المقبل 16 نيســان/ أبريل 

الجاري.
وتنــص قرارات مجلــس الأمن الدولي 
ذات الصلــة بالنزاع منــذ 1990على منح 
الاتحــاد الأفريقــي دور شــريك مراقــب 

بعملية السلام الصحراوي.
إن  المغربــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
الأفريقــي،  للاتحــاد  الأخيــرة  المنــاورة 
التــي تروم تحقيــق تفاعل بــن »مبعوثه 
الخاص« جواكيم شيســانو، مع مجلس 
الأمــن، أمر غيــر مقبــول بتاتا بالنســبة 
للمغــرب فــي إطــار رفــض المغــرب لأي 
دور للاتحــاد الأفريقــي الــذي انســحب 
منــه 1984 احتجاجا على قبــول الاتحاد 
عضويــة  الأفريقيــة(  الوحــدة  )منظمــة 

في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة عقب المذكرة التي رفعتها له لجنة الاتحاد 

وزير خارجية المغرب: نرفض أي دور أو تدخل للاتحاد الأفريقي في نزاع الصحراء 
الأمم المتحــدة على هذا الملــف يأتي عقب 
الوحــدة  لمنظمــة  المتتاليــة  الإخفاقــات 
الأفريقيــة فــي تدبيــر هــذا النــزاع وأن 
الاتحــاد قــدم حكمــا مســبقا، وبطريقة 
المفاوضــات  نتيجــة  عــن  منحــازة، 
السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، من 
خلال قبوله انضمام كيان ليســت له أية 

صفة من مقومات السيادة.
واتهم الاتحاد بالتجــرد من أي حياد 
منذ أن اتخذ بــكل وضوح موقفا لصالح 
الأطــراف الأخــرى، مــن خــلال إطــلاق 
حملــة شرســة ومســتمرة ضــد المملكة 
المغربيــة، وتبنــي أطروحــات الجزائــر 
و »البوليســاريو«. ويعــد القــرار الأخير 
لمجلــس الســلام والأمن التابــع للاتحاد 
الأفريقي حول قضية الصحراء المغربية 
مظهــرا جديــدا للتحيــز الصــارخ لهــذه 
المنظمــة في هذا الملف في إشــارة لمطالبة 
الاتحــاد الأفريقي بتوســيع صلاحيات 
قــوات الامم المتحــدة المنتشــرة بالمنطقة 
لمراقبة وقف اطلاق النار لتشــمل مراقبة 
حقــوق الانســان والتقريــر بهــا لمجلس 

الامن.
وطالبــت رئيســة الاتحــاد الأفريقــي 
نكوســازانا دلامينــي زومــا في رســالة 
لبــان كــي مــون الأمم المتحــدة بإضافة 
مراقبــة حقــوق الإنســان لمهــام بعثتها 
لحفــظ الســلام وطلبت تعميم الرســالة 
علــى مجلس الأمن المؤلــف من 15 عضوا 
والذي من المقــرر أن يصوت على تجديد 

تفويض بعثــة الأمم المتحدة للاســتفتاء 
في الصحــراء الغربية )مينورســو( هذا 

الشهر.
وشددت »على ضرورة تزويد بعثة 
مينورســو بتفويض لحقوق الإنسان 
وفي هذا الصدد طلب مجلس الســلم 
مــن  الأفريقــي  بالاتحــاد  والأمــن 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنســان اتخــاذ الخطوات المناســبة 
لضمان المراقبة المســتمرة والمســتقلة 
وغيــر المتحيــزة لحقــوق الإنســان«. 
وعبرت عن قلقها إزاء »الاستغلال غير 
المشــروع للموارد الطبيعية للصحراء 

الغربية«.
وأضــاف وزير الخارجيــة المغربي إن 
الاتحــاد الأفريقــي فقــد كل مصداقيته 
حول قضيــة الصحراء المغربيــة بالنظر 
إلى مواقفه المتناقضة مع ركائز المسلسل 
الأممي الرامي إلى التفاوض بشــأن حل 
سياسي مقبول من جميع الأطراف، بناء 
علــى الواقعيــة وروح التوافــق وإحيــاء 
مقترحات عفا عنهــا الزمن، ومخططات 
غير قابلة للتحقيق حسب الأمم المتحدة، 
يبحث الاتحاد الأفريقي، بشكل واضح، 
عن نسف الجهود الأممية المبذولة حاليا.
وحــذر مــن »أن كل محاولة ترمي إلى 
إقحام الاتحاد الأفريقي في هذا الملف أو 
إيلائه أي دور أو فضاء للتحرك ستكون 
عواقبها وخيمة على الجهود الأممية في 

قضية الصحراء المغربية«.

الجمهوريــة الصحراويــة التــي اعلنتها 
جبهــة البوليســاريو 1977 مــن جانــب 

واحد.
وأكــد مــزوار ان منــاورات الاتحــاد 
الأفريقي من أجــل التدخل في هذا الملف 

مــن شــأنها أن توجــه ضربــة قاضيــة 
تحــت  الجــاري  السياســي  للمسلســل 
رعاية الأمم المتحدة، والذي يحظى بدعم 
كافة الأطــراف والمجموعــة الدولية، بما 

فيها البلدان الأفريقية.

رفــض  أســباب  مــزوار  وأوضــح 
بــلاده أي دور للاتحــاد الأفريقــي كون 
حول  السياســية  المفاوضات  مسلســل 
قضية الصحراء المغربية يخضع بشــكل 
حصــري للإشــراف الأممي. وإشــراف 

مظاهرة مؤيدة للبوليساريو في اسبانيا 

نواكشوط-»القدس العربي«:

شككت أوســاط في المعارضة الموريتانية 
أمــس في جديــة توجه النظــام الحاكم في 
موريتانيــا نحــو حــوار جــاد وناجع مع 
المعارضــة وذلك بعــد فشــل أول لقاء بين 
الطرفين كان مقررا الأســبوع الماضي بسبب 
اعتــراض الحكومــة علــى مســتوى وفد 
المكلف  وفدها  لتتشكيلة  وتغييرها  المعارضة 

باستلام مقترحات المعارضة.
وأكد محمد فال ولد بلال الأمين التنفيذي 
لمنتــدى المعارضــة فــي حــوار مــع قناة 
»المرابطون« الموريتانية المســتقلة أمس »أن 

الأمل في الحوار بدأ يتلاشى«.
وقــال »إن الحــوار الحقيقــي لا بــد أن 
يتمخض عن واقع آخر وهو ما يلزم الطرفين 
بالتنــازل عن قضايــا تمكن مــن الوصول 
لمخرجات ونتائــج مهمة للبلــد يتفق عليها 
الجميع«. وقال » الســؤال المطــروح اليوم 
هــو إن كان النظــام على اســتعداد فعلي 
وجدي لمجالسة المنتدى والتحاور معه حول 

مستقبل البلد وحوا واقعه«.

وأوضــح ولد بــلال وهو وزير ســابق 
للخارجية »أن الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز كان قبل زيارته الأخيرة للداخل 
مســتعدا للحوار، إلا أن عدم تطرقه للحوار 
الوطنــي فــي مؤتمــره الصحافــي الأخير 
الأمل  جعلت  كبــرى  وطنية  قضية  والحوار 

يتلاشى نوعاما..«.
وأشــار إلى »أن الاهتمــام منصب حاليا 
حــول قياس درجة الاســتعداد ومســتوى 
يقدم  أن  الحكومــي  الطرف  وعلــى  الجدية 

الأدلة والبراهين على ذلك«.
وأكد ولــد بــلال »أن موريتانيــا مقبلة 
على نهاية مأمورية دســتورية هي الأخيرة 

للرئيس الحالي«.
فإما  جدا  كبير  الحالــي  »الرهان  وقال 
أن يحتــرم الرئيــس الدســتور ويخرج 
الأمر  ويســتوفي  السياســية  اللعبة  من 
الحد الأدنى من التوافــق وإما أن يحاول 
الخروج من الموضوع بطرق أخرى، والامر 
كذلك يستوجب التحليل ولذا فموريتانيا 
مقبلة على أمور تحتاج للتفكير والتأني«، 

حسب تعبيره.

أمين منتدى المعارضة الموريتانية:
 الآمال في الحوار على وشك التلاشي
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عدن ـ تعز ـ »القدس العربي«:
شهدت الســاحة اليمنية أمس تطورا كبيرا على 
الصعيد العسكري، حيث ســقطت عاصمة محافظة 
الحوثيين  المســلحين  أيــدي  في  الجنوبية  شــبوه 
وقوات الرئيس السابق علي صالح، في حين شهدت 
المحافظات الجنوبيــة الأخرى تصعيــدا كبيرا ضد 

المسلحين الحوثيين وكبدوهم خسائر فادحة.
 وذكــرت المصادر أن مســلحي جماعــة الحوثي 
المدعومة بقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
ســيطروا على مدينة عتق عاصمة محافظة شــبوة 
)جنوب شــرق اليمــن( عقب مواجهــات عنيفة مع 
رجال المقاومة الشعبية الجنوبية في المحافظة خلال 

الأيام الماضية.
وأوضحت أن المواجهات المســلحة التي شهدتها 
محافظة شــبوه خــلال الأيام الماضية بــين القوات 
الحوثية ورجــال المقاومة تراوحت بــين الكر والفر 
من الجانبين، حتى تمكنت قوات الحوثي من اقتحام 
مدينة عتق من خارجها بمساعدة القوات العسكرية 
الموالية لصالح المرابطة في معسكرات الدولة داخل 
القــوات مجتمعة على  المدينة، حيث أجهــزت هذه 
المقاومة الشعبية الجنوبية وأجبرتها على التراجع. 

أنصارالله  حركة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
)جماعة الحوثي( محمد عبدالسلام انه خلال تطهير 
مدينة عتق من المســلحين المناوئين لهم شن طيران 
غارتين  الســعودية  بقيــادة  العســكري  التحالف 

جويتين على المدينة ولم يحصل أي اضرار.
في غضون ذلك، شــهدت العديــد من المحافظات 
شــعبيا  تحركا  لها  المجاورة  والشــمالية  الجنوبية 
وعســكريا كبيرا ضد التمدد الحوثي المسلح، حيث 
اشــتعلت جبهات عديدة في محافظــة الضالع وإب 
المجــاورة لمحافظــة تعــز والعديد مــن المحافظات 
الجنوبية ومنع رجــال القبائل فــي إب وصول أي 
ونفذوا  الجنوب،  في  الحوثيين  للمسلحين  تعزيزات 
العديــد من الكمائن المســلحة في المناطــق التابعة 
لمحافظة إب، وأجبروا تعزيزات الحوثي العســكرية 
القادمة مــن العاصمة صنعــاء والعديد من المناطق 
الشــمالية علــى التراجع أو التوقــف، وأوقعوا في 
العديد منها ضحايا بين قتيل وجريح وتدمير العديد 

من المعدات والعربات العسكرية.
وشــهدت العديــد من مناطــق محافظــة عدن 
مواجهات عنيفة بين الميليشــيات الحوثية المدعومة 

بقوات الجيش التابعــة لصالح وبين رجال المقاومة 
مناطق  في  الضاريــة  المعارك  وتمحــور  الجنوبية، 
كريتر والمعلا والتواهي وخور مكســر ودار ســعد 
والشيخ عثمان، وحقق رجال المقاومة تقدما عسكريا 
كبيرا رغم عدم توازن القوى العسكرية بين الجابين، 
حيث يقاتل الحوثيون بقوات الجيش من الاســلحة 
الثقيلــة والدبابــات، بينما يواجه رجــال المقاومة 

بأسلحة خفيفة ومعدات بدائية ومتواضعة.
وذكرت العديد مــن المصادر والمنظمات الحقوقية 
أن الحوثيين أفرطوا في استخدام القوة ضد المدنيين 
في مناطق محافظــة عدن وارتكبــوا جرائم كبيرة 
ضد أبناء عدن وقصفوا مســاكن ومناطق مزدحمة 
بالسكان في منطقة كريتر والمعلا والتواهي وغيرها 
وتسببوا في وقوع كوارث إنسانية في هذه المناطق 
إثر قطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن السكان 

لأكثر من أسبوع.
وذكــر العديد مــن السياســيين أن المســلحين 
الحوثيــين المدعومين من قــوات صالــح يرتكبون 
بواسطة هذه العمليات العسكرية في محافظة عدن 
)أعمــالا انتقامية( ضــد أبناء عدن المســالمين وضد 
ابناء الجنوب بشــكل عام، وأن هذه الجرائم لن يتم 

السكوت عنها ولن تمر مرور الكرام.
 وتواكبــت هذه الأعمال العســكرية الميدانية مع 
الضربات الجوية لتحالــف )عاصفة الحزم( بقيادة 
الســعودية على مواقع المعســكرات التابعة لصالح 
والتجمعات الحوثيــة في العاصمة صنعاء وصعده 
وعدن ولحج وغيرها والتي أســهمت بشــكل كبير 
في تدمير مكامن القوة العســكرية لديهم وأضعفت 
تحركاتهم كما أوقفت التعزيزات العســكرية لأماكن 
الجبهــات الحوثية في الجنــوب، والتــي حاولوا 
تعويضهــا بتحقيق بعض المكاســب الســريعة في 
أماكن بعيدة وحيث لازالــوا يمتلكون بعض القوى 

العسكرية، كما حصل في شبوه.
وفي محافظة أبين المجاورة لعدن قال قائد اللجان 
الشــعبية هنــاك عبداللطيف الســيد إن اللواء 15 
مشاه في زنجبار سيســقط قريبا في أيدي المقاومة 
الشعبية. وقال »ســوف ترى مليشيات الحوثي منا 

مالم تكن تتوقعه ولم يكن لها بالحسبان«.
وأضاف »إن النصر بات قريبا جداً وإن العدو بدأ 
يضعف وينهــار أمام التضحيات التــي يقدمونها«. 
ووجه السيد نداء إلى جميع أفراد الجيش الذين تم 
إبعادهم إلى الإنضمام في صفوف المقاومة الشعبية 

وخاصة سلاح المدفعية والدبابات.
وأكــد أن اللجــان الشــعبية موجــودة في كل 
المحافظات الجنوبية وماحصــل في الفترة الأخيرة 
فــي عدن ما هو إلا إنســحاب لبعــض القيادات في 

اللجان الشعبية لأسباب أمنية.
فــي غضون ذلــك أعلن في مدينة تعــز أمس عن 
تشــكيل مجلس عســكري لدعم المقاومة الشــعبية 
الجنوبية، أطلق عليه اســم )مجلس إسناد الدولة 
وحماية الســلم( برئاســة الشــيخ حمود ســعيد 

المخلافي.
وذكــرت مصــادر هذا المجلــس الجديــد أن هذا 
المجلس يهدف إلى مجابهة الأخطار العســكرية التي 
تحيــط باليمن والحفــاظ على ما تبقى مــن بنيان 

الدولة.
وتزامــن الإعــلان عن هــذا المجلس مع إشــهار 
تأســيس حلف قبائل منطقة الحجرية، والتي تمثل 
أكبر تكتل ســكاني في محافظة تعــز، بالاضافة إلى 
الإعــلان عن عــن حلف قبائــل الوازعيــة التابعة 

لمحافظة تعز أيضا.
وأشــارت المصادر المحلية إلى أن هذه التحالفات 
أطلقــت علــى أســاس قبلي بعيــدا عــن الحزبية 
والسياســة التي فرقت أبناء المنطقــة الواحدة وأن 
هذه القبائل تســعى من خلال هــذه التحالفات إلى 
إحيــاء دورها القبلــي القوي الذي دمّــره الرئيس 
الســابق علي صالح بسياســاته التدميرية للبنية 
القبلية في محافظة تعز ومحافظات الجنوب بشكل 

عام. 
وفي بيــان لتحالــف قبائل الحجريــة أرجعوا 
أسباب تأسيس هذا التحالف إلى أنه »جاء إستجابة 
لنداء الواجب الوطنــي والديني والأخلاقي وتلبية 

لنداء الوطن والواجب«.
وأعلن حلف قبائل الحجرية عن دعمه الشــامل 
للشرعية الدســتورية »ممثلة في رئيس الجمهوريه 
هادي ووقوفهــا صفا مع عاصفة الحــزم والتحرك 
الحوثيين  إجتيــاح  من  المنطقــة  لحماية  الشــعبي 
والقوات الخاصة الموالية لها.. والوقوف صفا واحدا 

لردع المليشيات الحوثية«.
 وأضاف البيان أنه من بين الأهداف التي يســعى 
هذا الحلف إلــى القيام به هــو »الزحف على جميع 
النقاط المســتحدثه التي أقامتها المليشيات الحوثية 
وقطع الطريق الذي تمر من تعز  إلى أي جهة ترتبط 
بعدن لمنــع أي تعزيزات عســكرية تابعة للحوثيين 

تصل عدن«.
مشــيرا إلى ان أبنــاء تعز قد نفــذّوا العديد من 
الكمائن ضــد التعزيزات العســكرية الحوثية »منذ 
بــدأ الزحف على إخواننا فــي المحافظات الجنوبية 
وتم منــع أي تعزيزات تتوجه باتجــاه إخواننا في 

المحافظات الجنوبية«.
مؤكــدا أن أبناء تعــز التحموا مــع إخوانهم في  
بعض جبهات القتال فــي محافظة لحج خلال الايام 
الماضية وأكد هذا الحلف أن قبائله »ستكون فوق ما 
ينتظره الجميع في مثل هــذه الظروف التي يمر بها 

وطننا الحبيب وستكمل مشوار الشهداء من أبنائها 
من قــادة الفكر السياســي والقيادات العســكرية 
والمدنية علــى مدى العقــود الماضيــة الذين قدمو 
دماءهــم وأرواحهم فــداء لنداء الوطــن والواجب 
وأنها لن تقف موقف المتفرج لما يجري في عدن ولحج 
والوطن عامة«. إلى ذلــك أعلنت قبائل الوازعية في 
محافظة تعز أنها »انتفضــت القبائل الحرة والأبية 
في منطقــة الوازعيه وقــررت الإعلان عــن دعمها 
الرئيــس هــادي ووقوفها مع  وتأييدها لشــرعية 

الشرعيه وعملية عاصفة الحزم«.

وأوضحــت أن انتفاضتهــا ستشــمل التحــرك 
الشــعبي لحماية منطقة الوازعيــة الواقعة بالقرب 
من الشريط الساحلي الغربي من اجتياح الحوثيين 
أو القــوات المتحالفــة معها. وأعلنت هــذه القبائل 
عزمها على الزحف على جميــع النقاط التي أقامتها 
مليشــيات الحوثي وإســقاطها، بالإضافة إلى قطع 
الطريق الســاحلي مــن مدينة المخا إلــى عدن لمنع 
وصــول أي تعزيزات عســكرية للحوثيين في عدن 
وتأمين ســواحل باب المندب مــن أي إعتداء وإمداد 
المقاومة بعدن بالرجال المدربة والفنيين العسكريين.

تعز تنتفض وتقرر حمل السلاح للدفاع عن الجنوب

اليمن: قوات صالح تسهل للحوثيين دخول مدينة »عتق« مركز محافظة شبوة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بعــد تصريحــات المتحــدث باســم البيــت 
الأبيــض الأمريكــي حــول معارضة واشــنطن 
بشــكل  إيران  على  الاقتصادية  العقوبات  لإلغاء 
كامل وفي خطــوة واحدة بالتزامــن مع الاتفاق 
الشــامل الغربي مع طهران، والترحيب الواســع 
للمســؤولين الإيرانيين وقادة الحــرس الثوري 
ورســائل التهنئة حول التوافــق الذي حصل في 
لوزان بسويســرا، وفي تصريحات مختلفة تماماً 
أكد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، 
أن »إعلان لوزان« لا يضمن الاتفاق النووي، وأنه 

لا معنى للرسائل التهنئة بهذا الصدد.
وحســب وكالة إرنا للأنباء الرسمية الإيرانية 
أمس )الخميس(، صرح المرشــد الأعلى الإيراني 
أن »إعلان لوزان« لا يضمــن الاتفاق النووي ولا 

يلزم لإيران قانونياً، لأنه لم يتم تنفيذ أي شيء.
وردّ علي خامنئي على ســؤال عن ســبب عدم 
اتخاذ موقف حــول نتائج المفاوضــات النووي 
الأخيرة في سويســرا، قال إنــه لا يرى أي جديد 
في »إعلان لوزان« يستحق اتخاذ موقف من قِبله.
ودون الإشارة إلى تهنئة رئيس أركان القوات 
المسلحة الإيراني، حســن فيروز آبادي، والقائد 
العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، 
له بشــأن نتائــج الجولة الأخيــرة للمفاوضات 
النووي، قال المرشــد الأعلى الإيراني إن البعض 

أرســل رســالة تهنئة له وللآخرين حول »إعلان 
لوزان«، ولا معنى لهذه الرســائل أصلًا، وأضاف 
أنه ما تم حتى الآن خــلال المفاوضات النووية لا 
يضمن الاتفاق الشامل ولا تفاصيله، وأنه لم تنته 

المفاوضات.
وشــدد قائد الثــورة الإيرانية علــى أن عدم 
التوصــل لأي اتفاق هو أفضــل بكثير من الاتفاق 
الذي ينتهك كرامة الشــعب الإيراني، ونفى نفياً 
المفاوضات  تفاصيل  في  وتدخله  إشــرافه  قاطعاً 

النووية.
ورغم هذا النفي القاطع لخامنئي، أكد الرئيس 
الخارجية،  ووزيــر  روحاني،  حســن  الإيراني، 
محمد جواد ظريف، والفريــق المفاوض النووي 
مــرات عديــدة أنهم ينســقون جميــع تفاصيل 
المفاوض مــع قائد الثــورة، وأنهم يســتمتعون 

بدعمه وإرشاداته بهذا الصدد.
وشــن خامنئي حملة شــديدة على الضربات 
الجوية التي يقوم بها تحالف عربي بقيادة المملكة 
العربية الســعودية ضــد المتمردين فــي اليمن، 

وطالب بوقف هذه »الاعمال الاجرامية«.
على  الرســمي  موقعــه  نقــل  حســبما  وقال 
الانترنت، في اشارة إلى الدور السعودي في هذه 

الضربات »ان هذا العمل في المنطقة غير مقبول«.
وبــدوره، شــدد الرئيــس الإيراني، حســن 
روحانــي، على أنه يجــب إلغاء جميع أشــكال 
العقوبــات الاقتصادية المفــروض على إيران في 

نفس يوم توقيع الاتفاق الشامل مع الغرب.
ووفقاً لوكالة إرنا للأنباء الإيرانية، أكد حسن 

روحانــي أنه لن يتــم توقيع أي اتفــاق مع دول 
مجموعــة 5+1، دون إلغاء بالمرة جميع أشــكال 
العقوبــات الاقتصادية في اليــوم الأول للاتفاق 

الشامل.
وسبق أن صرح روحاني أنه سيتم إلغاء جميع 
العقوبات و6 قرارات مجلس الأمن بشأن الحضر 

في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق النووي.

وقال روحاني أمــس الخميــس  إن إيران لم 
تســع مطلقا لانتاج أســلحة ذرية ولن تفعل ذلك 

مستقبلا.
وتعمــل إيران والقــوى الســت الكبرى على 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي 
بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل على أثر الإعلان 
في الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاقية إطار 

تلزم إيران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف 
العقوبات الاقتصادية عليها.

وقــال روحاني »مــن البداية لم تســع إيران 
لامتلاك أســلحة نووية. لا تفعــل ذلك اليوم ولن 
تســعى لفعله غدا. اذا كنا نسعى لامتلاك أسلحة 
دمار شــامل. اذا كانت لدينا مثل هذه النوايا فان 
انتاج أســلحة كيميائية ســيكون أسهل جدا جدا 
من الأسلحة النووية.« وبما يتعلق بردود الأفعال 
»إعلان  تفاصيل  حــول  المتضاربة  والتصريحات 
لوزان«، أعلــن البيت الأبيض الأمريكي أنه لا يتم 
إلغاء العقوبات بين عشــية وضحاها، بينما شدد 
وزيــر الطاقة المريكي، إرنســت مونيز، على عدم 
تواجد أي خلاف بــين الأطراف المعنية حول نص 

»إعلان لوزان«.
وحســب موقع دويتشــفيلة التابع للحكومة 
الألمانيــة، أكــد المتحدث باســم البيــت الأبيض 
الأمريكي، جوش إرنســت، أنه لــم يتم التوصل 
إلى أي اتفاق حول تفاصيل وكيفية رفع العقوبات 
الاقتصادية على إيران، وأنه ســيتم مناقضة ذلك 

خلال الجولة المقبلة للمفاوضات.
وقال جوش إرنســت إن الحكومة الأمركية لا 
إلغاء العقوبات الاقتصادية من يوم الأول  تعتبر 
وخلال خطوة واحدة أمراً عقلانياً، وإن واشنطن 
تعارض هذا الأمر، وشــدد على أنــه لطالما لم يتم 
اللتوصل إلى صيغة معينة تمنع إيران من امتلاك 
القنبلة النووية، لا يمكــن إلغاء جميع العقوبات 

الاقتصادية على إيران.
بينما، وصف وزيــر الطاقــة الأمريكي اتفاق 

لوزان بأنه »اتفاق أبدي لجميع المراحل مع إيران« 
الذي يمنع طهران من صنع القنبلة النووية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس القضاء الإيراني، 
صادق لاريجاني، أنه يجب على الفريق المفاوض 
الإيراني فرض مراقبة دقيقــة على كيفية صياغة 
تفاصيل الاتفاق الشامل مع الغرب، بحيث لا تبقى 
أي فرصة لتفســير وتأويل بنود الاتفاق من قبل 

الأعداء والأجانب.
وفي صعيد ما نشــرته بعض وســائل الإعلام 
البريطانية«  »الغاردين  صحيفــة  ومنها  الغربية 
حــول أن تفتيش المواقــع العســكرية التي يتم 
النشاط النووي فيها، هو أحد بنود اتفاق لوزان، 
أكــد وزير الدفــاع الإيراني، حســين دهقان، أنه 
لم يتــم الاتفاق حول تفتيش المواقع العســكرية 
الإيرانيــة، وأن إيــران لــن تقبل بــأي تفتيش 

لمنشآتها العسكرية.
وحســب وكالة فارس نيــوز التابعة للحرس 
الثوري، أشار وزير الدفاع الإيراني إلى ما وصفها 
مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية حول إدراج 
تفتيش مواقعها العســكرية ضمــن بنود توافق 
لوزان، ونفى ذلك نفياً قاطعاً، وقال إن المنشــآت 
العســكرية هي جــزء مــن الخطــوط الحمراء 
الإيرانيــة، وإن طهــران لن تقبل بأي شــكل من 

أشكال التفتيش لهذه المنشآت.
وشدد حسين دهقان على أن توصيات وتدابير 
خامنئي كانــت اســتراتيجية الحكومة والجهاز 
الدبلوماســي خلال فترة المفاوضات النووية مع 

الغرب، وأن إيران لا تقبل بالإملاءات الغربية. 

وزير الدفاع: لن نوافق على تفتيش منشآتنا العسكرية

خامنئي: »إعلان لوزان« لا يضمن الاتفاق النووي ولا معنى لرسائل التهنئة بهذا الصدد

الرئيس الإيراني حسن روحاني المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي

جندي سعودي فوق دبابة بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن أمس

■ سيول ـ أ ف ب: وصل وزير الدفاع الأمريكي 
اشتون كارتر أمس الخميس إلى كوريا الجنوبية 
في زيارة تهيمــن عليها قضية كوريا الشــمالية 
التي اطلقت صاروخين فــي البحر الاصفر خلال 

الاسبوع الجاري، تزامنا مع زيارته إلى المنطقة.
ووصل كارتر إلى ســيول قادما من طوكيو في 

اطار جولة تشمل حلفاء واشنطن في آسيا.
واعلن الناطق باســم الوزارة كيم مين سيوك 
ان الصاروخــين اطلقا من قاعدة على الســاحل 
الغربــي لكوريــا الشــمالية الثلاثاء بمناســبة 

تدريبات روتينية على ما يبدو.
وتزامن اطــلاق الصاروخين مع وصول كارتر 

إلى اليابان.
»كوريا  ان  الجنوبــي  الكوري  الناطــق  وقال 
الشــمالية تطلق بانتظام صواريــخ ارض جو«، 
موضحــا ان وزارة الدفــاع لا تعتبــر ان هــذه 

الصواريخ تشكل تهديدا.
ورأى كارتــر بعــد وصوله إلى ســيول »انها 
رسالة ترحيب بي )...( تسلمت منصبي قبل ستة 

اسابيع ولدي صاروخان«.

واضــاف ان هــذه الصواريخ تذكــر »بمدى 
خطورة الوضع في شــبه الجزيرة الكورية )...( 
وكم هو ضــروري« لحفظ الســلام وجود »قوة 
)أمريكيــة( مدربة بشــكل جيد دعمــا« للقوات 

الكورية الجنوبية.
وتمنع قــرارات الامم المتحدة بشــكل واضح 
كوريا الشــمالية مــن اجراء تجــارب لصواريخ 
بالستية، لكن ذلك لم يمنع بيونغ يانغ من اللجوء 

إلى هذا الامر للتعبير عن استيائها.
واطلقت كوريا الشمالية مؤخرا عدة صواريخ 
قصيرة المدى فــي بحر اليابــان للاحتجاج على 
التدريبات العســكرية الســنوية المشــتركة بين 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبرها 

مناورة لغزو اراضيها.
وانتهــت تدريبات كي ريســولف فــي نهاية 
الشهر الماضي بينما تســتمر مناورات فول ايغل 

حتى 24 نيسان/ابريل.
وتثير هذه المناورات الســنوية بين الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية توترات بين الكوريتين 
اللتين تعتبران في حالة حرب منذ الحرب الكورية 

)1950 ـ 1953( التي انتهــت باتفاق وقف اطلاق 
نار وليس اتفاق سلام.

واعربت كوريا الشمالية عن غضبها حين بدأت 
المناورات الاخيرة باطلاق صاروخين بالســتيين 

قصيري المدى باتجاه البحر.
رئيسة  مع  الجمعة  محادثات  كارتر  وسيجري 
كوريا الجنوبيــة بارك غيون هي ومستشــارها 
للامــن القومــي وكذلك وزيــر الدفــاع الكوري 
الجنوبي. كما ســيزور نصب ســتين بحارا قتلوا 
في 2010 فــي غرق الفرقاطــة الكورية الجنوبية 
شيونان. وســيؤكد خلال رحلته التزام واشنطن 
العسكري مع كوريا الجنوبية  بالتحالف  المستمر 
واحتمال نقل قيادة القوات الكورية الجنوبية من 

البنتاغون.
وسيعود كارتر إلى اسيا في ايار/مايو ليشارك 
في ســنغافورة في منتدى حواري سنوي يجمع 
مسؤولين في الدفاع وضباطا كبارا ودبلوماسيين 

وخبراء امنيين، وذلك قبل ان يزور الهند.
وتشكل اعادة التوازن الدبلوماسي في اتجاه 
اســيا عنصرا رئيســيا في السياســة الخارجية 

لباراك اوباما رغــم ان الاهتمام الأمريكي ينصب 
حاليا على الشرق الاوسط.

من جهتها، تحاول اليابان استطلاع آراء دول 
اخرى مشــاركة في المفاوضات السداسية المعلقة 
حول برنامج كوريا الشمالية النووي بخصوص 
عقــد اجتماع غير رســمي في طوكيو فــي نهاية 

حزيران/يونيو.
وذكرت صحيفة ســانكي شيمبون عن مصادر 
حكومية قولهــا ان طوكيو تريد اســتضافة لقاء 
»تحضيــري« يهدف إلــى اســتئناف المحادثات 

الرسمية.
والمحادثات تهدف إلى حمل كوريا الشــمالية 
على وقــف برنامجها النووي مقابل مســاعدات 

اقتصادية وضمانات دبلوماسية وامنية.
لكنها متوقفة منذ كانون الاول/ديسمبر 2008. 
وفي نيســان/ابريل 2009 اعلنت كوريا الشمالية 
وردا علــى انتقــادات الامم المتحدة لها بســبب 
تجربة فاشــلة لإطلاق قمر اصطناعي، انسحابها 
من المفاوضات السداســية قائلة انها ستستانف 

برنامجها النووي.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين تزامنا
مع زيارة لوزير الدفاع الأمريكي للمنطقة

■ إســلام أباد  ـ  رويترز: قال الجيش الباكستاني إن محمد 
جواد ظريف وزير الخارجيــة الإيراني اجتمع مع رئيس وزراء 
باكستان وقائد الجيش أمس الخميس  9 ابريل /نيسان فيما يعد 
تذكرة للســعودية بأن طلبها من باكســتان إرسال قوات لليمن 

وضع إسلام أباد في مأزق.
وينهي ظريف زيارة لباكســتان اســتمرت يومين تهدف على 
الأرجــح إلى حث إســلام أباد علــى رفض الطلب الســعودي 
لتقديم الدعم البري والبحري والجــوي للتحالف الذي تقوده 

السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وكان رئيــس أركان الجيش الباكســتاني رحيل شــريف قد 
التزم بصمت علني حيال هذه المســألة في حين يقول المسؤولون 

العسكريون إنهم سينصاعون لقرارات الحكومة المدنية.
ويضع الطلب السعودي باكســتان في موقف لا تحسد عليه 
إذ ترتبط مع الرياض بعلاقات عســكرية ودينيــة واقتصادية 

قوية في مقابل حدود طويلة يسهل اختراقها مع إيران تقع وسط 
منطقة غنية بالمعادن تعج بالمجموعات المتمردة.

وشــدد بيان عســكري بشــأن الاجتماع بين ظريف ورئيس 
الوزراء الباكستاني نواز الشــريف على الصعوبات الحدودية 

والتعاون الدفاعي الُمحتمل.
أضاف البيــان إن الاجتماع أكد كذلك على »وحدة وســلامة 

الأمة الإسلامية« و»الانسجام الأكبر بين المسلمين«.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية  أمس في إفادة صحافية 
أسبوعية في إسلام اباد إن هناك اتفاقا على أن الأزمة في اليمن 

يتعين أن تُحل عن طريق الحوار.
وقال المتحدث تسنيم أسلم »هناك اتفاق على الحاجة لتهدئة 
الأوضاع وتشــجيع الأطراف على التحرك باتجاه الحوار وحل 

مشاكلهم عن طريق المفاوضات السياسية«.
وبدأت الســعودية على رأس تحالف من أربعة دول خليجية 

تنفيذ غارات جوية على مواقع للحوثيين لوقف تقدمهم في اليمن 
في الشهر الماضي.

ويناقش البرلمان الباكستاني هذا الأسبوع الطلب السعودي 
من إســلام أباد للانضمام إلى التحالف. وعلى الرغم من تشديد 
المشرعين على الروابط الأخوية مع السعودية غير أن أحدا منهم 

لن يدعم مسألة المشاركة في العملية العسكرية ضد اليمن.
وقال ســارتاج عزيــز مستشــار رئيس الوزراء للشــؤون 
الخارجيــة والأمنية يوم الأربعاء 8 ابريل/ نيســان إن الاجماع 
المتنامي في البرلمان هو على ألا تشــارك باكستان في أي عملية 
عســكرية. وأن تحــاول التوســط والتأثير وتســهيل الحوار 

السلمي.
وكان ظريف قد دعا المجتمــع الدولي إلى فرض وقف لإطلاق 
النار وإرسال مســاعدات إنســانية ودعم الحوار بين اليمنيين 

ودعم تشكيل حكومة تشمل كل الأطراف.

ظريف يجتمع مع رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة :
 قال وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر ان تنظيم »القاعدة 
في شــبه جزيرة العرب« قد ســيطر على المزيد من الاراضي في 
اليمن بعــد الاضطرابات الناجمة عن اســتيلاء جماعة الحوثي 

للسلطة من الحكومة الموالية للغرب في الخريف الماضي.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده في اليابان ان التنظيم حقق 
مكاسب على الارض عبر الاستيلاء على مزيد من الاراضي مؤكدا 
ان التنظيم يشكل اخطر مجموعة أرهابية تابعة لتنظيم القاعدة 
على الولايات المتحدة وانه يشكل تهديدا خطيرا للبلاد. وأوضح 
كارتــر ان التهديد الإرهابــي ضد الغرب بما فــي ذلك الولايات 
المتحــدة من قبل تنظيم قاعدة اليمن هــو تهديد خطير منذ فترة 
طويلــة مضيفا ان القلق الأمريكي الخــاص تجاه هذه المجموعة 
يأتى لانها لديها طموحــات واطماع اقليمية داخل اليمن ولديها، 

ايضا، طموحات لضرب أهداف غربية.
وتعطلت جهــود مكافحة الإرهاب التى كانت تعتمد بشــكل 
كبير على الشــراكة مع الحكومة الســابقة بعد استيلاء جماعة 
الحوثــي الموالية لإيران علــى صنعاء في اكتوبــر الماضي رغم 
حــرص الادارة الأمريكية على التاكيد بــان الولايات المتحدة لا 
تزال لديها القدرة على على اجراء هجمات جوية بدون طيار في 

اليمن ولكن المهمات الاخرى مثل التدريب والشــراكة مع القوات 
اليمنية على الارض توقفت بالفعل بشكل تام.

وقال كارتــر ان الولايات المتحدة ما زالت تحافظ على مهمات 
مكافحة الإرهاب ولكن من الواضح انها ســتغير طريقة فعل ذلك 
وفقا للظروف هناك في حين اعترف اكثر من مسؤول أمريكي ان 
مهمات مكافحة الإرهاب اصبحت اكثر صعوبة دون شــريك على 
ارض، وهذا ما أكده، ايضا، كارتر بالقول بلغة اخرى ان عمليات 
مكافحة الإرهاب أسهل بكثير عندما تكون هناك حكومة مستقرة 

تتعاون في المكان ولكن لا وجود لهذا الظرف الان في اليمن.
وقامــت الولايــات المتحدة باجلاء ســفارتها فــي فبراير / 
شــباط الماضي بعد تصاعد القتال بين جماعة الحوثي والقاعدة 
والقــوات الموالية للحكومة الســابقة كما دعمــت ادارة اوباما 
الجهود العسكرية التى تقودها السعودية لدحر الحوثيين الذين 

يتقدمون في الجنوب.
واقتحم نشــطاء القاعدة في شــبه جزيرة العرب الاسبوع 
الماضي أحد السجون وأطلقوا ســراح مئات السجناء مما يزيد 
من مخاطــر اعادة تشــكيل صفوفهم وتراجع جهــود الولايات 
المتحدة لاحتواء الجماعــة. وقد وصف اوباما الجهود الأمريكية 
في اليمــن كنموذج للحرب ضد »الدولة الإســلامية« ولكن نقاد 
إســتراتيجية » البصمة الخفيفة« التى تعتمد على وجود صغير 
لقــوات العمليــات الخاصة وهجمــات الطائرات بــدون طيار 

وعمليات الشراكة مع القوات اليمنية لم تنجح.

واشنطن تحذر من تحقيق
»القاعدة« مكاسب جديدة في اليمن

■ باريس  ـ  الأناضول: تعرضت شبكة القناة الخامسة 
فــي التلفزيــون الفرنســي )Monde TV5( ـ التي تبث 
للعالم الخارجي ـ لهجوم إلكتروني، من قبل قراصنة عرّفوا 

أنفسهم على أنهم تنظيم »داعش«.
ووقع الهجوم الإلكتروني منتصف ليلة أمس، الأمر الذي 
دفع القناة لتوقيف البث حتى ساعات الصباح، فيما لا يزال 

البث يتعرض لتوقف متقطع، بين الفينة والأخرى.
كما تعــرض الموقــع الإلكتروني للقناة علــى الانترنت 
لهجوم آخر، حيــث أعلن تنظيم »داعــش« الإرهابي على 
الموقع مسؤوليته عن الهجمات، وعرض جملة من مطالبه، 
كما اخترق القراصنة مواقــع التواصل الإجتماعي التابعة 
للقناة. من جانبه وصف رئيس الوزراء الفرنسي »مانويل 
فالز« الهجوم ـ في تغريدة على حســابه على تويتر - بأنه 

»غير مقبول من حيث حرية تلقي وإرسال الأخبار«.

بينما توجه وزير الداخلية »برنــارد كازينو«، ووزيرة 
الثقافة »فلور بيلرين«، ووزير الخارجية »لوران فابيوس«، 
إلى المقر الرئيســي للقناة، حيث اســتمعوا لشــرح حول 
الوضع من المســؤولين العاملين في القناة، حيث قال وزير 
الداخلية للصحافيين: إن التحقيقات بدأت بشــأن الهجوم 
الإلكتروني، وأنهم في حالة استنفار من أجل الوصول إلى 

منفذي الهجوم، بحسب قوله.
بدورها صرّحت الوزيرة بيلرين أنها ستعقد اجتماعاً مع 

المسؤولين الإعلاميين؛ لمناقشة تداعيات الهجوم.
وأفــادت وســائل الإعلام الفرنســية أن هــذا الهجوم 
هو الأول من نوعــه، وأن أياً من المؤسســات الإعلامية لم 

تتعرض لهجوم مماثل من قبل.
جدير بالذكر أن القناة الخامســة تبث للعالم الخارجي، 

ويمكن مشاهدتها من 200 دولة.

تنظيم »الدولة« يتبنى هجوما إلكترونيا
 على القناة الخامسة الفرنسية
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اليمن الفخ الذي تخطط أمريكا لإيقاع دول المنطقة فيه
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال على مــا يحدث في اليمــن، وما يتردد عن 
احتمالات إرسال مصر قوات برية للقتال هناك، وقول زميلنا إبراهيم خليل 
رئيس تحرير مجلة »روز اليوســف« حكومية  »ناصري« في يوم السبت: 
»مشــكلة اتســاع نطاق الحرب وامتدادها وطول أمدها ودخول المزيد من 
دول العالــم كطرف في الحرب الدائرة، باكســتان وماليزيا والســنغال 
وتركيا، وهو ما يمثل تدشــينا لما يطلق عليه الحرب بين السنة والشيعة، 
وهو أيضا ما يطلــق عليه المراقبون بورطة اليمن، وهو الفخ الذي تخطط 
أمريــكا لإيقاع دول المنطقة فيــه وما يبدو أنه يحــدث بالفعل على أرض 
الواقع، خصوصا أننا لا نعرف بماذا ســتتصرف إيــران تجاه ما يجري. 
مصر في قلب هذه الحرب والتحولات ونؤكد هنا أن الجيش المصري يقف 
في طليعة القوى العالمية التي تتصدى للإرهاب بكل قوة، وليس بعيدا ما 
يقوم به الجيش من المحافظة على الأمن القومي المصري في البحر الأحمر، 
وقطع أي أيد عابثة تحاول الإخلال بالأمن والاستقرار هناك. وهذا هو دور 
القوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ. التحدي الكبير والحل المجدي 
والفعال والثابت هو ضرورة الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات بين 
الفصائل اليمنية المتصارعة للم الشمل، وأن يكونوا حائط الصد ضد قوى 
التخلف من الحوثيين، فهل يتحقق هذا الأمل أم تستمر الخلافات، ومن ثم 

تؤدي إلى مزيد من ورطة اليمن«.

الحوثيون يخوضون حربهم لصالح إيران
وإلى يوم الأحــد والدكتور عمرو عبد الكريم وقولــه في »المصريون« 
الأسبوعية المســتقلة التي تصدر كل أحد، ويتم طبعها في مطابع الأهرام، 
عمرو قــال: »وكأنه محكوم على العرب أن يختل ميزانهم الاســتراتيجي 
مجتمعين في وجــه الأعداء التاريخيين والحاليين إيران وإســرائيل، دع 
عنك القوى الدولية وما تملكه من شبكة تحالفات ومصالح وامتدادات في 
العمــق وفي الأطراف، بما يجعلها حاضرة فــي كل قضية إقليمية أو حتى 

محلية.
خاض الحوثيون حربهم بالوكالة ضــد الدولة اليمنية لصالح الحلف 
الإيراني، في محاولة لتطويق السعودية والخليج العربي وتكثير أوراق 
التفاوض الإيرانية على مذبح مشــروعها النــووي، وكانت التصريحات 
الإيرانية الكاشــفة بأن صنعاء رابــع عاصمة عربية تســقط في الميزان 
الاستراتيجي الإيراني، فجاء التحرك الســعودي الاستباقي ناجحا، إن 
على صعيد العمل العســكري على الأرض وبناء تحالف عسكري من عشر 
دول إقليميــة مع تأييد دولي ملحوظ، أو على صعيد العمل الدبلوماســي 
الــذي أمن غطاء إقليميــا ودوليا داعمــا ومؤيدا للتحــرك وموافقا على 

تداعياته ونتائجه«.

مصر يجب أن تكون حكما وليس طرفا
وفي يوم الأحد نفســه قال زميلنا وصديقنا الأديــب جمال الغيطاني 
»يســاري ناصري« في عمــوده اليومي فــي الأخبار »عبــور«: »الهدف 
الرئيسي للقوى التي تســتهدف إعادة تقسيم المنطقة على أسس طائفية 
وعرقية إســقاط الدولة المصرية، الهدف الرئيسي الآن هو الجيش، سواء 
من الولايات المتحدة أو حلفائها الأقربين، يكفي منع المساعدات العسكرية 
عن جيش يخــوض حربا ضد الإرهاب... اســتدراج الجيش المصري إلى 
اليمن الآن موقعــة نفارين أخرى، حيث لا توجد جيــوش واضحة، إنما 
مليشــيات طائفية ومجرم حــرب نهب بلده ودمرها أشــبه بزعيم مافيا، 
لمصلحة العرب جميعا يجب أن تكون مصــر حكما في هذا الصراع وليس 
طرفا، يجب أن تكون على علاقة بإيران بحيث يمكنها لعب دور سياســي 
ودبلوماســي يجنب المنطقة مخاطر صــراع طائفي مدمــر... المهم اتقاء 

الثقوب السوداء، مثل اليمن، والانزلاق إلى الصراع الطائفي المتأجج«.

الحوثيون يتجنبون الهجوم على مصر
ونغــادر »الأخبار« إلــى »المصري اليوم« لنكون مــع الخبير الإعلامي 
ياســر عبد العزيز ليبرالي وقريب من الخط الناصري وقوله: »ســتكون 
مصر وفية لحلفائها الخليجيين الذين ســاندوها بلا حســاب في الأوقات 
العصيبة، وبدافع الوفاء سيتوجب عليها توجيه النصيحة لهم والمشاركة 
في وضع إســتراتيجية هذا التدخل، ليس فقط لأنها جــزء من التحالف 

ولكن لأنها أيضا تاريخيا وجغرافيا وأخلاقيا في مكانة تؤهلها لذلك.
وبناء عليه وبالنظــر إلى ما يفعله الحوثيون الذين يتجنبون الهجوم 
على مصر والتعريض بها حتى هذه اللحظــة، وبالنظر إلى ما يفعله علي 
عبــد الله صالــح، الذي ما زال يناشــد مصر لعب دور غير المشــاركة في 
القتال، يجب على مصر أن تدعو إلى »تقليل التباهي والتفاخر« في خطاب 
الحلفاء الإعلامي، ودعوتهم إلى بذل جهد حقيقي لمخاطبة اليمنيين الذين 
باتوا فريســة ســهلة لإعلام الحوثي وعلي عبد الله صالح وإيران. على 
مصر أيضا أن تبدأ في صنع فرصة لالتقاء الأطراف المتصارعة، والبدء في 
التفاوض للوصول إلى حل يعيد التوازن إلى المنطقة، ويحفظ لليمن حقه 
في أن يكون دولة ويصــون المصلحة الوطنية المصرية والمصلحة القومية 

العربية في أن«.

»عاصفة الحزم« لن تعيد اليمن
ونغادر »المصري اليوم« إلى »صوت الأمة« الأســبوعية المستقلة التي 
تصدر كل أحد وقول مدير عام تحريرها زميلنا عبد الفتاح علي، وهو قريب 
من خط عبد الناصر، آسف جدا قصدي خالد الذكر: »صبيحة الخامس من 
شــهر مارس/آذار دخلت قوات الحوثيين صنعاء بالطريقة نفســها التي 
دخلت بها القوات الأمريكية بغداد، بلا أدنى مقاومة، وتستطيع أن تقولها 
وأنت مرتاح الضميــر بفعل خيانة عظمى لقادة وشــخصيات من الوزن 
الثقيل عقوبتها الإعدام. في هذا التوقيت بالــذات كان الموعد »المفترض« 
لعاصفــة الحــزم والمبرر المنطقــي لطلب النجــدة من القــوى الإقليمية 
والعربية لإغاثة الشعب اليمني، من ميليشيات تحتل العاصمة وتحاصر 
الرئيس وتحتجز الحكومة، لكن لا القوى الإقليمية تدخلت ولا السعودية 
حركت طائراتها ولا مصر حركت بوارجها، ولا باكســتان قررت أن تشارك 
بقنوطها في الفرح، لأن ما يســمي بالرئيس الشرعي لم يطلب منه وقتها 

طلب الاستغاثة.
آخــر عهد اليمــن بجيش كان إبان حكــم إبراهيم الحمــدي، الرئيس 
الذي بدأ ينتشــل بلاد اليمن »الشمالي وقتها« من أوثان القبلية وتخلفها، 
ويضعها على مشــارف الحضــارة والتقدم بأن أخذ خطــوات إصلاحية 
متقدمــة عــزل بمقتضاهــا مشــايخ القبائــل الرجعيين »عبدة الشــيك 
الســعودي« من وظائفهــم الديكورية، وقام بهيكلة جيــش حقيقي، لكن 

رصاصات مشايخ القبائل اغتالته. اليمن الذي كان والذي نحلم أن يعود، 
لــن يعود بـ»عاصفة الحزم« ولا عاصفة الصحراء ولا أي عاصفة تأتي من 
الأراضي الســعودية، بل بثورة تزيح القبائل ومشــايخها.. بثورة تقتل 
التطرف الممول ســعوديا والطائفية الممولة إيرانيا، لكــن من الذي يثور 

وعلى من؟ هذا هو السؤال؟«.

طاقات الجحيم انفتحت على اليمن
وفي اليوم التالي الاثنين حــاول زميلنا رئيس مجلس إدارة »الأهرام« 
والخبير الاقتصادي أحمد الســيد النجار »يساري على ناصري« الإجابة 
على سؤال عبد الفتاح بقوله: »يبدو واضحا أن أخطاء السياسة الأمريكية 
والخليجية إزاء الثورة الشــعبية اليمنية ضد علي عبد الله صالح وعدم 
السماح بإزاحته كليا وبناء نظام جديد قد أنتجا في النهاية هذا التحالف، 
الذي يجمعــه بالحوثيين، والذي يحاول ابتلاع الدولــة اليمنية حتى لو 
بالتحالف مع إيــران، ويخطئ مــن يتصور أن الحــرب اليمنية الراهنة 
ستنتهي ســريعا، أو أن الهزيمة العســكرية لأي طرف ستؤمن استقرارا 

للأوضاع في هذا البلد وفي الدول المجاورة له.
لقــد انفتحت طاقــات الجحيم وأصبــح المصير الصومالي شــاخصا 
في الأفق، وعلى كل حريص على مســتقبل اليمــن أن يعمل على فتح باب 
التفــاوض لإدارة الخلافــات الداخلية فــي اليمن بآليــات ديمقراطية، 
والاحتكام للشــعب عبر انتخابات جديدة تحت إشــراف دولي كامل، مع 
فتح باب المحاســبة على المال والدم، لأن التســاهل مع من نهب ومن أراق 
الدماء لا ينتج ســوى تجدد رغبته هو وحلفائه وعصابته في العودة إلى 

السلطة مرة أخرى«.

جلال عارف: مصر لن تتخلى عن أشقائها العرب
ونغــادر »أهــرام« الاثنين إلــى »الأخبــار« وزميلنــا وصديقنا نقيب 
الصحافيــين الأســبق ورئيس المجلــس الأعلى للصحافة جــلال عارف 
»ناصــري« وقوله في عموده اليومي »في الصميم«: »أشــقاؤنا في اليمن 
هم أول مــن يعرفون أن مصر لا تتحــرك نحو أي قطر عربــي إلا بالمحبة 
والتعاون، وأن جيشــها كان وســيظل جيشــا للعروبة، نعرف حجم ما 
نزفنــاه من دماء شــهدائنا في حرب اليمــن في الســتينيات، وحجم ما 
قدمناه من خســائر بشــرية ومادية، ولكننا نعرف ويعرف أشقاؤنا في 
اليمــن أننا لم نذهب هناك لعدوان، بل ذهبنا لتأييد شــعب عربي أراد أن 
يخرج من ظلام العصور الوســطى، الذي فرضه عليه نظام متخلف كان 
لابد أن يختفي ليســتعيد شعب اليمن الحياة، ذهبنا بقوة عسكرية رمزية 
لا تتعدى بضع مئات، كان يفترض أن تعود بعد بضعة أسابيع، لولا التآمر 

الذي أراد للشعب اليمني أن يبقى في ظلام التخلف.
قبــل حرب اليمن كان ذهــاب قوة رمزية من جيش مصــر إلى الكويت 
عقب إعلان اســتقلاله كافيا لمنع حاكم العراق يومئذ عبد الكريم قاسم من 
اجتياحه، وهو ما فعله صدام حســين بعد ذلك، فكانت مصر في مقدمة من 
ساهموا في رد العدوان وتحرير الكويت، كما تقاتل مصر ضد الإرهاب في 
سيناء، فإنها لا تستطيع الســكوت عن تهديده لحدودها الغربية الخليج 
العربي، ويفتك بالشام والعراق ويفتح أبواب جهنم بإثارة الفتنة الكبرى 
بين الشــيعة والســنة من جديد. لكن مصر فــي كل تحركاتها لا تهدف إلا 
للدفاع عن نفســها وعن العرب، وعندما ترفع الســلاح فهي لا توجهه إلا 
لإرهاب داخلي أو عدوان خارجي، وحين تعلن بكل وضوح أنها لن تتخلى 
عن أشــقائها العرب، وســتتصدى بكل قوة لمن يمس أمنهــا أو أمن الدول 
العربية، وفي مقدمتها دول الخليج فإنها في الوقت نفسه تفتح كل الأبواب 

أمام أطراف الصراع للحل السياسي«.

مخاوف من الحرب البرية
أما في »وفــد« الاثنين فقد وجه زميلنا وصديقنــا محمد أمين انتقادات 
للرئيس بقوله عن كلامه بعد اجتماع المجلس العسكري: »لا ندري ماذا دار 
في اجتماع الساعات الســت، في المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟.. ليس 
شــرطاً أن نعرف.. لكننا بالتأكيد تابعنا تصريحات الرئيس »السيسي«.. 
أذاعتها معظم الفضائيات العربيــة.. حفظناها تقريباً.. المفاجأة أن الرأي 
العام لم يطمئن، لكنه شــعر بالقلق أكثر.. زادت احتمالات تحرك الجيش 
برياً إلى اليمن.. بعد ســاعت نشــرت »الشــرق الأوســط« ما يؤكد هذه 
الاحتمالات.. فهل يفعلها الرئيس »السيســي«  أصــلًا؟ اللهجة التي كان 
يتحدث بها الرئيس، تؤكد أن مؤسســة الرئاســة في حالة دفاع عن قرار 
في طريقه للتنفيذ.. ملامح وجه الرئيس كانت مختلفة.. لم يكن مستريحاً 
كعادته.. كان يسوق الأســباب والمبررات.. يتحدث عن اختلاف الظروف 
والملابسات.. يتحدث عن مخاطر تواجه باب المندب.. يتحدث عن مخاطر 
تواجه الأشــقاء.. يحاول انتزاع موافقة على قرار حرب برية في اليمن.. 

فهل تتدخل مصر برياً في اليمن؟
دعونا نؤكد أن اجتماع المجلس الأعلى، لم يكن لينعقد، لولا أن رســالة 
غضب كانت قد وصلت، بعلم الوصول، إلى قصر الرئاســة.. بأي نسبة؟.. 
بأي درجة؟.. لا يهم.. لكن هناك على الأقل انقســاما في الرأي العام.. قليل 

من يؤيد قرار الحرب.. 
الإشــكالية الآن أن البرلمــان غائــب.. يعني لا يوجد مجلس شــعب.. 
يوافق أو يرفض.. إذن قياس الرأي العام مســؤولية الإعلام.. مسؤولية 
الأجهزة السيادية.. التكييف الدستوري مسؤولية الرئاسة، التي تحتفظ 
بالسلطات التشريعية، في غياب مجلس الشــعب.. فهل وصلت الرسالة 
للرئيس؟.. الناس تشعر بالقلق.. هناك »مستنقع« قد يتكرر.. لم نعارض 

في المشاركة بالخبرة والاستخبارات.. نحن الآن على خط النار!
الغريــب أن هناك أصواتاً تأتي من بعيد.. ثــم ترددها أصوات مصرية 
عن جهل، أو غباء، أو غفلة، أو قصد.. كلها تدفع إلى ســكة الحرب البرية.. 
الجيش المصري يتحرك.. البعض يتحدث عن اختلاف الظروف.. آخرون 
يبررون بأن الملاحة قد تتعطل في القناة.. إذن مصر ســتموت من الجوع.. 
الملاحة أصــلًا تحت حماية دوليــة.. تحميه قواعد دولية.. مصر ليســت 

مسؤولة وحدها عن حماية باب المندب، ولا البحر الأحمر..
لا أحد يشــك أو يشــكك فــى نوايا »السيســي«.. هو نفســه قال: هل 
تثقون بي؟.. الإجابة نعم الشــعب يثق بك.. لكنــه لا يوقع على بياض.. 
هناك مخاوف من الحــرب البرية.. مفترض أن قــوات درع الجزيرة، هي 
التي تتحرك أولًا.. مفترض أن الشــعب اليمني يتحــرك أولًا في مواجهة 
الحوثيــين.. مفترض أننا نكون آخر من يتدخل هنــاك برياً.. ليس خوفاً، 
لا قدر الله.. لكــن هناك أولويات.. عندنا جبهة في ســيناء.. لا ينبغي أن 

نتغافل عنها!
أعرف أن الرئيس لا يغامر بتحريك الجيــش.. القرار ليس له وحده.. 
هناك مؤسســات وطنية تشــاركه القرار.. قال إنه سيعود لمجلس الدفاع 
الوطني.. وقال إنه ســيلتقي مجلس الأمن القومي.. وســيعود من جديد 
للمجلس الأعلى للقوات المســلحة.. لكنه أيضاً ينبغي أن يحســب حساباً 

لمخاطر الحرب.. ينبغي ان يحسب حساباً لرغبة شعبية أكبر في التنمية.. 
أي خلل فيها قد يعرض مصر، لآثار أكبر من آثار الحرب نفسها)!(«.

هل قرر العرب أخيرا أن يتوحدوا؟
ومن ردود الأفعال علــى اليمن إلى اســتمرار ردود الأفعال على القمة 
العربية وما أثارته من الســعادة بعودة روح القومية والوحدة العربية، 
ومن أبرز ردود الأفعال قول الأب رفيق جريس من الطائفة الإنجيلية يوم 
الأحد في »الشــروق«: »لمســنا في مؤتمر القمة العربيــة أن العرب قرروا 
أخيرا أن يتوحــدوا، وأن تكون مبادراتهم وقراراتهــم في أيديهم وليس 
في أيدي قوة أخرى مهما كبرت، فللشــعوب العربيــة مصالحها الكبرى. 
فالعالم العربي وفي هذه اللحظة التاريخية وبعد ســبعين عاما من إنشاء 
الجامعة العربية، ربما وصل إلى درجة النضوج والإدراك بأن الشــعوب 
تواجهها وأن مصالحها الحقيقية هي التــي تتكاتف وتأخذ زمام المبادرة، 
ولا تجعل القرارات تنهال عليها لتنقذها هي. لا بأس أن يتم التنســيق مع 
قــوة إقليمية أو دولية، لأن العالم العربي ليس وحده، بل هناك شــعوب 
أخرى وسياسات أخرى، ولكن بشرط أن يظل القرار قرارا عربيا صرفا في 

ما يخص المصالح العربية.
القمة العربية أول قمة عربية يشــعر بها المواطــن العربي، وقد ختمها 
الرئيس المصري كما لم يفعل قائد عربي منذ سنوات بعيدة، بترديد جملة 
تشبه الهتاف »تحيا الأمة العربية« ثلاث مرات، هتاف قوي منح المترددين 
واليائســين من عروبتهم بريق الأمل، حتى لو كان لفظيا والتمسك بخيار 
العروبة الــذي يضخ دماء الأمــل والتضامن من شــرايين العمل العربي 
المشــترك، فهذا يعني أننا نســتطيع توحيــد وجهات النظر السياســية 

والاقتصادية بما يخدم تطلعاتنا ويحقق أهدافنا«.

استفاقة الأمة العربية أمام الأخطار المحدقة بها
وســرى تيار العروبة إلــى »جمهورية« الاثنين وظهر فــي قول زميلنا 
الســيد نعيم: »يبــدو أن الأمة العربيــة أصبحت الآن في حالــة إفاقة أو 
استفاقة للأخطار التي تحيط بها من كل جانب، بعد أن كثر الذئاب حولها، 
تريد أن تقتطع قطعة من أرضها وإذلال شعوبها. وهذه الحالة النادرة التي 
ندعو الله ســبحانه وتعالى أن تستمر وأن تقوى وأن تبقى الأمة العربية 
بشــعوبها وحكامها في منتهى اليقظة والحذر والتكاتف في ما بينهم، بعد 
أن طال زمن الفرقة والانقسام والتشتت، فلم يجتمع شمل الأمة على مدى 

التاريخ إلا في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي قادتها مصر.
الجيــش العربي الموحد أيضا كان أحد ثمــار القمة العربية التي عقدت 
مؤخرا في شــرم الشــيخ، هذا الجيش الذي توافقت أغلب الدول العربية 
على قيامه لابد أن تكــون له ردود أفعال في مواجهــة الإرهاب وحركات 
التطرف في البلدان العربية المشــاركة في هــذا الجيش، ويبدو الحماس 
العربي واضحا في قرار تكوين هذا الجيش خلال ثلاثة أشــهر، وسننتظر 
لنرى كيف ســيتم تفعيل جهود هذا الجيش بحيث يــؤدي دورا مهما في 
الحفاظ علــى الكيانات العربيــة، خطوات عربية ســليمة تؤكد ان الأمة 
العربية تســير في الطريق الصحيــح لمواجهة الخطر الداهــم والذئاب 

المفترسة حولها«.

ثورات الربيع دمرت الأمة العربية
أما زميلــه حلمي بدر فقــال: »لأول مرة يأتي الأمــن العربي والحفاظ 
عليه في أولويات العــرب، بعد ثورات الربيع العربــي، التي كادت تدمر 
الأمة العربية وتشــل حركة العرب من جراء تحركات الجماعات المتطرفة 
والإرهــاب، التي وجدناها في اليمن وســوريا والعــراق وليبيا. وكانت 
»عاصفة الحزم » ردا موجعا لهم ودرســا قاســيا لعودة الاســتقرار إلى 

المنطقة العربية وحماية المواطن من شرورها«.

رفعت رشاد: ثورات الربيع العربي مؤامرة غربية
وإلى زبون آخر في هــذه القضية هو زميلنــا وصديقنا في »الأخبار« 
ورئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« الأسبق رفعت رشاد »ناصري« وقوله 
يوم الاثنــين: »الضربة الأقوى التي قصمت الكيان العربي هي ما يســمي 
بثورات الربيــع العربي، وهي الجزء الأكثر فاعلية فــي المؤامرة الغربية 
التي لا تقــل خطورتها عن الحــروب الصليبية القديمــة، بل هي حروب 
صليبية جديدة، كما أعلنها صراحة رئيس أمريكا جورج بوش، قد ضربت 
مؤامرات الربيع العربي جذور النظــام الإقليمي الوحدوي العربي بعدما 
ظل صامدا على مدى عقود فــي القرن الماضي. على حكامنا الذين بأيديهم 
العقد والحل أن يعالجوا ما أفرزته مؤامرات الربيع العربي، وأن يعالجوا 
قبل ذلك الأســباب الداخلية التي أدت إلى نجاح هذه المؤامرات، من فساد 
داخل المجتمعــات العربية وقمع وافتقاد العدالــة الاجتماعية، كذلك بذل 
أقصى جهد لإخمــاد الفتن الدينيــة والعرقية والطائفية، كمــا عليهم أن 
يرتفعوا إلى مســتوى الحدث لكي تعود قيادة المنطقة إقليميا لهم، سواء 
كان ذلك بدور مصر العائدة او بدور مشترك بين مصر والسعودية، أو دور 
جماعي تشارك فيه كل دول مجلس التعاون الخليجي، فكل دولنا العربية 

في خطر لن يُستثنى من ضرره أحد«.

أصوات تنادي بانسحاب مصر من التحالف
أما آخر وأجمــل زبون في هــذه القضية اليوم فســتكون زميلتنا في 
»الأخبار« ميرفت شعيب »ناصرية محجبة« وقولها يوم الثلاثاء: »وأخيرا 

تحقق أحد أحلام الوحدة العربية، أن تكون لنا قوة ردع عربية مشــتركة، 
فمع زيادة ضربات الإرهاب الأسود وانتشاره في عدة بلدان عربية تحت 
مســميات مختلفة، الذي توفر له التمويل الأجنبي والتســليح والتدريب 
والشراسة غير المســبوقة في عمليات القتل والذبح، أصبح الخطر داهما 
وخفافيش الظلام تحاول نشــر أجنحتها فوق أرضنا الغالية. لهذا كانت 
القوة العربية العسكرية الموحدة ضرورة ملحة لمواجهة عصابات تحولت 
إلى جيوش تحمل شــعارات إســلامية، وهي أبعد ما تكــون عن تعاليمه 
السمحة، ولكن ارتفعت بعض الأصوات تنادي بانسحاب مصر من الحلف 
العســكري، حتى لا تتورط في اليمــن، كما حدث في الســتينيات، رغم 
اختلاف الظــرف التاريخي، فمصر وقتها كانــت تناصر حركات التحرير 
العربية من الاســتعمار الغربي، ومن أنظمة الحكــم الرجعية، والآن لا بد 
لمصر أن تقود قوات الدفاع ضد الإرهاب حماية لنا وللدول العربية المحيطة 

بنا.

الأزهر وبحيري
وأخيرا إلى بعــض ردود الأفعال على معركة الأزهر وبلاغه الذي قدمه 
ضد إســلام بحيري وبرنامجه في قنــاة »القاهرة والنــاس« وأولها من 
»أهرام« الاثنين وصاحبنا الكاتــب أحمد عبد التواب وقوله: »نفتح الباب 
مجددا لطرح القضية المهمة التي ينبغي أن تأخذ حقها من النقاش الهادئ، 
حتى يتبلور فيهــا رأي عام، وهي الخاصة بالوضعية الاســتثنائية التي 
يمنحها الدستور والقانون لمؤسسة الأزهر الشريف، بما يتعارض أحيانا 
مع الحريات التي طالب الشعب بتأصيلها، وفي وقت تجلت فيه أدلة مادية 
علــى أن هذه الوضعية تهدد أحيانا أوضاعا حســمها الــرأي العام لزمن 
ممتد مثل، الموقف الشــعبي الواضح من دون لبس والخاص بتحريم فكر 
التطرف وحكم الإخوان وحلفائهم ونشــاطهم واستخدامهم سلاح تكفير 
الخصوم في السياســة، بل ومحاكمتهم على اســتخدام العنف بالسلاح 
والتحريض علــى ذلك أليس هذا أدعي لإعــادة النظر في هذه النصوص 

التشريعية حماية لمستقبل البلاد القريب«.

إبراهيم عيسى: الأولوية
لإصلاح الأزهر

وإذا توجهنــا إلى جريدة »المقال« اليومية المســتقلة الصادرة في يوم 
الاثنــين فإن رئيــس تحريرها زميلنــا وصديقنا إبراهيم عيســى هاجم 
الرئيس قائلا: »خســرت قضية تجديد الخطاب الديني بتدخل السيسي 

فيها:
أولا : لأنــه يقول فيها وعنها كلاما ممتازا وأفكارا متألقة، ولكنه لا يفعل 

لها ولا من أجلها شيئا.
ثانيا: لأنه يقول ما يقوله ثم أناط مهمة التنفيذ للفشــلة في مؤسســة 
الأزهر، بل هم أصل المشــكلة، وطالبهم بأن يحلوهــا وهو اختيار خاطئ 
وغريب، فالأجدى أن يدعو إلى إصلاح الأزهــر قبل أن يطالبه بأي مهمة، 
تماما مثلما يرفــض المواءمة مع التيار المتاجر بالديــن كما يقول، بينما لا 
تفعــل حكومته ولا جهازه الأمنــي إلا بالتواؤم مع الســلفيين والأحزاب 

الدينية.
ثالثا: إنه يخضع لابتزاز يومي من مشــايخ الحكم والمؤسسة الرسمية 
والســلفيين، ويرهبونه بأن الثورة الدينية قد يفهم منها الناس أنها ثورة 
ضد الديــن، وأن تجديد الخطــاب يجب ألا يمس الثوابــت »ثوابتهم في 

الحقيقة وليست ثوابت الدين«.
رابعا: السيسي يعرف كم التشــويه الذي جرى للعقل المصري دينيا، 
خلال السنوات الماضية، ومن ثم فهو يخاف من قدرة الإخوان والجماعات 
والسلفيين على تشويش صورته الدينية عند العامة والغلابة ومحدودي 

العقل وجهلة الوعي.
من هنا ياريت يتوقف الرئيس السيســي عن الدعوة لتجديد الخطاب 
الدينــي، فقد قاربنا أن نقــرأ على ثورته الدينيــة الفاتحة، لأن المجددين 

والمجتهدين اتبهدلوا من تحت رأس دعوته«.

رضوى عبد اللطيف: أبواق إعلامية
 تنشر سموم قراءاتها للآخرين

لكن كل مقالات عيســى وغيره لم تعجب زميلتنا الجميلة في »الأخبار« 
رضــوى عبد اللطيف فقالت في اليوم التالــي الثلاثاء وهي تنظر بغضب 
إلى صورته: »ليس البحيري وحده هــو الظاهرة اللافتة فهناك رائد هذا 
الاتجاه إبراهيم عيسى الذي يشرح لنا الدين في برامجه ومقالاته، ثم ما 
لبــث أن أصدر صحيفته التي تدعى »المقال« كــي يخبرنا أن محمد القرآن 
غير محمد الســنة، في إشارة لسيدنا محمد »صلى الله عليه وسلم » ثمان 
وعشرون مرة وتمضي بالتطاول على الخلفاء الراشدين والصحابة وأبو 
هريرة والبخاري. وكان يجب علينا قبل أن نسير في ركب المراجعات غير 
المجدية مع أمثال عيســى والبحيري، الذين يعتبــرون ما يقدمونه خدمة 
للإســلام وحرية رأي وحرية إبداع، تماما مثلما فعل رســامو »شــارلي 
إيبدو« وهم يدافعون عن رســوماتهم المســيئة للرسول. يجب أن نتوقف 
طويلا أمام ما يســمى »بميثاق الشرف الإعلامي« ودور نقابة الصحافيين 
في الرقابة على كل ما ينشر في الصحف، قبل أن يتدخل الأزهر بالرد، لماذا 
نعطيهم أبواقا إعلامية يمررون فيها ســموم قراءاتهم المشوهة للآخرين؟ 
كان الأجدر بهؤلاء قبل أن يفندوا كتب السيرة النبوية وصحيح البخاري، 
أن يشــنوا حملاتهم الإعلامية علــى كتب »داعش« التي تمــلأ الانترنت 
وتستقطب شبابا لنشــر دين آخر هو إسلام »داعش« وبين »الإسلاميين« 

يظل دين الله في حفظه ورعايته حتى قيام الساعة.

قضية تجديد الخطاب الديني خسرت بتدخل السيسي فيها

عقدة حرب اليمن عام 62 تكبر مع كل حديث عن الحرب البرية... واتهام أمريكا بنصب فخ للسعودية لاستنزافها 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم كثرة الأخبــار والموضوعات السياســية المهمــة في صحف 
أمس الخميس 9 إبريل/نيســان، إلا أن اهتمامات الغالبية الساحقة 
أنصبت على إجازة شم النسيم يوم الاثنين المقبل، وأين سيتم قضاء 
هذا اليوم، والاســتعدادات لامتحانات نهاية السنة للمدارس ابتداء 

من الشهر المقبل. 
والقبض على أحمد مصطفى إبراهيم الشــهير بأحمد المســتريح، 
فــي كمــين تم إعــداده له قــرب نــادي الصيد فــي محافظــة الجيزة 
وتســليمه إلى مباحــث الأموال العامــة، للتحقيق معه قبل تســلميه 
للنيابــة العامة للتحقيق معــه، في البلاغات المقدمــة ضده بالنصب 
على المواطنين في قنا وغيرها، بتوظيف أموالهم في كروت الشــحن 
والســيارات بفائدة شهرية قدرها أحد عشــر في المئة، ثم توقفه عن 

صرف أرباح او إعادة الودائع.
والاهتمام كذلك بمبــاراة فريقي الأهلي والاســماعيلي وانتهائها 
بالتعــادل. مقابل ذلك تضــاءل الاهتمــام بالقضايا الســاخنة رغم 
سيطرتها على وســائل الإعلام مثل، العمليات العسكرية في اليمن، 

ومشــكلة التعديلات على قانون انتخابــات مجلس النواب لإجرائها 
قبل شهر رمضان المبارك، ومعركة الأزهر مع قناة »القاهرة والناس« 
وبرنامج إســلام بحيري. ولوحظ أنه رغم حصولــه على إجازة لمدة 
أسبوع، إلا أن القناة تواصل عرض حلقات قديمة من البرنامج ،وهذا 
مــا حدث حتى مســاء الأربعاء. هــذا وقد أخبرنــي زميلنا وصديقنا 
الرسام الموهوب جمعة فرحات »ناصري« أمس في جريدة »الفجر« 
الأسبوعية المســتقلة، أنه رأي اثنين من الســلفيين يشاهدان الحلقة 

فقال أحدهما للثاني..أعوذ بالله.. بيشغل عقله.
كما أشــارت الصحف إلى نجاح قوات الجيش في شــمال سيناء 
في قتل أربعة عشر إرهابيا حاولوا مهاجمة الأكمنة، ومقتل ضابطين 
وجــرح عدد من الجنود، إثر انفجار لغم فــي مدرعتهم، كما قتل أحد 
عشــر مواطنا في العريش، بينهم خمسة أطفال سقطت عليهم قذيفة 
مجهولة. وقرار النائب العام المستشــار هشام بركات إحالة ثلاثمئة 
وتسعة وســبعين من الذين شــاركوا في اعتصامي رابعة والنهضة 
إلــى محكمة الجنايات، وإلقاء القبض على عدد من الإخوان في قرية 
مطر طاوس في الفيوم، ونقل كل المشــتبه في انتمائهم للجماعة في 

مصلحة الطب الشرعي إلى أماكن أخرى. وإلى بعض مما عندنا....
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الإستلاب الثقافي
إذا كان لعصر التنوير سبق تشخيص بعض علل تخلف المجتمعات 
العربية، فإن أجيال منتصف القرن العشرين وما تلاها تتحمل عبء 

مسؤولية التعامل مع تلك العلل، ومحاولة إيجاد الحلول لها.
لا أحد يشــك اليوم منا بصدقية مقولة بنجمن دزرائيلي »الشــرق 
صنعــة«، رغم أن الغرب ـ سياســيا أولا وثقافيا ثانيا ـ مســؤول عن 
صناعــة تلك )الصنعة(، ورغم أن بســاطة أو انعــدام إرثنا الثقافي، 
المجلو والمنظم، هو المسؤول الأول عن توفير الجو المثالي للتهيئة لها؛ 
وهو الأمر الذي دفع المفكر الفلسطيني، إدوارد سعيد للقول »بمعنى 
ما، الشــرق حدث وانقضى أجله«، وهــذه الحقيقة وإرثها التأريخي 
والثقافــي، همــا اللــذان يصعبــان الأمر علــى أجيال مثقفــي ما بعد 
منتصــف القرن الماضــي، وإلى يومنا هذا، وتجعلهم يســبحون ضد 
تيــار... بل موجة تســونامي، خاصة في جانب مــا يحكمنا من إرث 
ماضوي في الثقافة العربية. ورغم أن أرث صناعة »صنعة الشــرق« 
مســؤول عــن ترويجــه الاستشــراق )بصفتــه المؤسســية لا بنثار 
جهد المستشــرقن المعتدلــن( وبالجانب أو الوجه السياســي لهذه 
المؤسســة، إلا أن فقرنا الثقافي هو المســؤول الأول عنها بلا منازع، 
خاصــة في الجانب الإجرائي الذي تقوده مؤسســاتنا السياســية، 

وصنعائها من مؤسسات ثقافية ممثلة لتوجهها الايديولوجي.
وهذا طبعا لا يعني أننا حققنا شــيئا مهما على صعيد التنظير، إلا 
أن التركة اللاثقافية التي نعيشــها ونعاني منها هي فعلا حمل كبير 
يعجز عن مواجهته مثقفون عزل لا يتبناهم جهد مؤسساتي محايد، 
وتضاددهم المؤسسة السياسية في كل صغيرة وكبيرة، خاصة في 

أهم شروط اشتغالهم: الحرية.
ولســنا هنا بصدد الدفاع عن المثقفن، بل بصدد نثر الأوراق على 
الطاولة والتشــخيص، وعليه تكون انتكاسة الجهد الثقافي العربي، 
بســقوط بغداد علــى يد هولاكــو، والتمزق الذي تبع ذلك الســقوط  
لوحدة الدولة العربية، وما لحقه من تشــرذم واستعمارات متتالية، 
يكــون هو أحد أهم أوجه المســؤولية، لاســيما أن المشــروع الثقافي 
الذي بدأت نواتــه في العهد الأموي وبلغ مرحلة شــبابه في العصر 
العباسي، لم يؤســس على قواعد مدروســة أو كمشروع تعي دوره 
وأهميته مؤسســة الدولة، إنما كان جهدا شخصيا للعقول المتفتحة 
التــي دخلــت الإســلام ـ من غيــر العــرب ـ وتعايشــت داخــل بنيته 
الاجتماعية الجديدة، ولكن بإرثها الثقافي الذي نشأت عليه وجلبته 

معها، وفي ما بعد، ثاقفت به المجتمع العربي.
مشكلتنا اليوم في هذا الجانب تتمثل في عداء وإهمال المؤسسات 
الرســمية العربيــة )سياســية وثقافيــة ســلطوية( للجهــد والفعل 
الثقافين، وهــذا الإهمال امتد، بتوالي القســر والتصالــح والتقية، 
ليشــمل أهم مؤسســتن توقدان الفعل الثقافــي وتتبنياه: الجامعة 

والتعليم الأكاديمي ودور النشر.
فالجامعات العربية، ولأســباب ســلطوية )تتعلــق بأيديولوجية 
الحاكم العربي وتوجهاته( ولأســباب مصلحية شــخصية )تتعلق 
بحــرص الأســتاذ على منصبــه ومصدر عيشــه( تخلت عــن دورها 
الريــادي فــي تخليّــق وإنتــاج الفعــل الثقافــي والتعليمــي المتقن ـ 
وعيــا وثقافــة ـ للتعامل به والتفاعل معه والمســاهمة في تكريســه، 
ودور النشــر في تخليها عن دورها الخلاق فــي الإنتاج وخضوعها 
لقوانن الربح والخســارة التجارين أولا، وللرقابة الســلطوية على 
مطبوعاتهــا ثانيــا، وممالأتها لرغبــات وتوجهات الســلطات، اتقاء 

للنبذ والكساد ثالثا.
فالأســتاذ الجامعــي، وخــلال ربــع القــرن الأخيــر، علــى وجــه 
التخصيــص، تخلى عن أمانته الأدبية )بمعناها الأخلاقي( والعلمية 
والمعرفيــة ودوره في صناعة الفعل الثقافي، للأســباب التي ذكرنا، 
ولــم يعد يشــغله غير تأديــة عمله بمــا يرضي رؤســاءه وتوجهات 
الــوزارة التي يتبع لها ويســتلم منها مرتبه الشــهري، ودور النشــر 
العربية )المســتقلة شــكليا( لم يعــد يعنيها من الإنتــاج الثقافي غير 
ما تتقبل عرضــه معارض الكتب الرســمية )التابعة للســلطة طبعا، 
تحت مســمى وزارات الثقافة( وما يمكن توزيعه من الكتب، من دون 
اصطــدام مع رقابة الــدول العربية على المنشــورات، وأخيرا مراعاة 
ما يناســب ســوق التوزيع والترويج الجديدة لها وللكتاب: الجوائز 
الأدبيــة بمكافآتها الســخية؛ وطبعا من نافلة القــول أن نذكر هنا أن 
مؤسسات النشــر التابعة لوزارات الثقافة العربية، هي في الحقيقة 
ليســت أكثر من مؤسســات رقابية علــى المطبوعات ولا هــم لها غير 
احتواء والســيطرة على الإنتاج الثقافي وتدجينه بما يناسب رؤاها 
الأيديولوجيــة والمذهبية، وهي تمــارس دور تســطيح ثقافي قاتل، 

سواء كان بوعي أم من دونه.
وهــذا يعني، أن المثقف خارج حدود المؤسســة الرســمية، وطبعا 
بأجيالــه المتعاقبــة، هــو من يتحمــل عمليــة التصدي لإنتــاج الفعل 
الثقافــي ويســعى لتطبيقه، مــن دون أي مســاندة أو تنظيم ورعاية 
مؤسســاتية محايدة، وتعمــل على تفعيــل جهده وترفــده بالمراكز 
البحثيــة المتخصصة وتكرســها لخدمــة جهده ولفعل تكريســه في 

الواقع المعيش.
وأيضا فإن هذا المثقف هو الوحيد الذي يواجه مشــكلة النشر مع 
دور النشر، ويعاني الأمرين في طباعة نتاجه وتوزيعه، ببساطة لأنه 
لا ينسجم مع رؤية السلطات المؤسساتية في توجهاتها، وأيضا لأنه 
ينطــوي على فعل المضاددة والتثوير والتحريض على التمرد، برؤية 

المؤسسة الرسمية طبعا.
وبالتأكيــد فإن هذا كان الجو المثالي، الذي تنبهت إليه الســلطات 
الاســتعمارية، وحقق لها أغراضها في الغزو والاســتعمار، وأيضا 
هو الــذي فتح للمستشــرقن )المؤسســاتين( البــاب لتغذية فكرة 
استثمار جثة الشرق الذي كان وانقضى أجله، والعمل على تكريس 
فكــرة ألا مجال لقيام هذه الجثة من رقدتهــا، واقتراحها على المراكز 
البحثية الأكاديمية والرسمية )التابعة لسلطات الدول الاستعمارية 
العســكرية والأمنية( من أجل إغنائها بالمزيد من الدراســة والبحث، 
ومن أجل اســتثمارها الاســتثمار الأمثل، في ضوء فكرة أن الشرق 
صنعة وإعادة إنتاجه أو تصنيعــه وفق أطرها المصلحية، من وجهة 

رؤيتهم لهذه الفكرة لا وجهتنا، كأصحاب لهذه الجثة.
الأمــر الــذي يثيــر دهشــة وتســاؤل المثقــف العربي هــو إصرار 
المؤسســة الســلطوية العربية على إبقــاء الوضع على مــا هو عليه، 
رغم صراخه هو بخطورة الوضع وادعاء الســلطات، في مناسباتها 
الرسمية، الوعي بالقضية وحجم خطورتها؛ وهي لا تتمثلها الا بمزيد 
من الكبح والاضطهاد للمثقف ولطروحاته في هذا الصدد، وكأنها ـ 
السلطة ـ أداة تكريس مأجورة لإبقاء الوضع على ما هو عليه.. ليبقى 
الشــرق صنعة ما يلقي الآخــرون في روع الســلطة العربية؛ ولتبقى 

الثقافة العربية شرقا كان وقضى أجله.

٭ أديب عراقي

سامي البدري٭ 

الدولة المستحيلة لوائل ب. حلاق

الإسلام والسّياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي 

■ يتأسس كتاب »الدولة المستحيلة« على فرضية 
قوامهــا أن » مفهــوم الدولة الإســامية مســتحيل 
التحقق، وينطوي على تناقض داخلي، وذلك بحسب 
أي تعريف ســائد لما تمثله الدولة الحديثة« )ص19(. 
الفرضية في جزئهــا الأول تبدو باعثة على الصدمة، 
والاستنكار، ولكن ينبغي ألا نســارع إلى الحكم قبل 
أن نتأمل الجزء الثاني، ونعني سياق تعريف »الدولة 
إجرائية  مســتويات  علــى  تنهض  التــي  الحديثة« 
ومفاهيمية مغايرة للحكم الإسامي، الذي امتد لقرون 
على أجزاء واسعة من ثاث قارات. الكتاب يحاول أن 
يحلل هذا الشــكل من الحكم وقدرتــه على العودة، 
ولكن في ضوء المفاهيم والتّمثيات المعاصرة للدولة 

الحديثة التي تدين في معظمها للغرب.  
والسياسة  الإســام  المســتحيلة؛  »الدولة  كتاب 
ومأزق الحداثة الأخاقي« صادر عــن المركز العربي 
للأبحاث ودراســة السياســات فــي الدوحة 2013، 
وجــاء في )253( صفحــة من القطــع الكبير، مؤلف 
الكتــاب وائــل ب. حاق مواليــد مدينــة الناصرة 
1955، وهــو باحــث وأكاديمــي فلســطيني، يحمل 
الجنســية الكندية. ســبق لحاق أن درّس في بعض 
الجامعات الكندية، وحالياً يعمل أستاذاً للإنسانيات 
والدراســات الإســامية في قسم دراســات الشرق 
الأوســط في جامعة كولومبيا. للمؤلــف العديد من 
الإسامية،  والشــريعة  الفقه  في  والدراسات  الكتب 
الفقهية. هذه الخلفية  بوصفه متخصصاً بالدراسات 
الأكاديمية تؤهل الباحث لاطاع على سياقات نشوء 
الدولة الإســامية، وأشــكال الحكم التي ناقشها في 

كتابه الذي ترجمه الأكاديمي المصري عمرو عثمان. 
قبل الشّــروع في عرض فرضية الكتاب، ومسالكه 
البحثيــة، لا بدّ أن ننظــر في الدوافــع الكامنة وراء 
تأليفه، ومعظمها ينطلق من الواقع العربي الحضاري، 
الذي يبدو عالقاً في أزمة فكرية عميقة، ولاسيما في ما 
يتعلق بشكل الدولة، ومستوياتها المتعددة، فبعد أن 
قام الاستعمار مع بداية القرن التاسع بفكفكة النظام 
الذي كانت  الاجتماعــي والاقتصادي والسياســي، 
تنظمه الشّــريعة هيكلياً ما أدى إلى خلل في العاقة 
الناظمة بين هذين المستويين، فالشريعة فقدت دورها 
لتتحــول إلى مصدرٍ لإضفاء الشّــرعية على نســق 
الدولة الحديثة التي قبل المفكرون المسلمون مفهومها 
القائم على مركزية المدينــة، أو القومية، مع الحرص 
على وجــود مرجعيــة الشــريعة )ص19(، غير أن 
حاق يرى أن هذا المسلك ينطوي على تناقض ذاتي، 
من منطلق أن المســلمين يعانون من مــأزق الحداثة، 
وبحثها عن حلول أخاقية لمشــكاتها، كون فلســفة 
الحداثــة تفتقد في الأصــل لهذا البعــد )الأخاقي( 
لكونهــا تتبنى منظــورات، وآليات تناقــض البنية 
الأخاقية النموذجية، فالحداثة قائمة على الاستبداد 
السياســي والاقتصادي والتدمير للمصادر والبيئة، 

كما يشير حاق )26(. 
لا يتجاهــل الفصــل الأول الــذي حمــل عنوان 

»مقدمات« قدرة المسلمين على حكم أنفسهم، وإنشاء 
إمبراطورية حضارية شاســعة، غير أنه ســرعان ما 
يتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحكم الإســامي كان 
قائمــاً على مفاهيم وفلســفات مغايــرة تماماً لمفهوم 
الدولة الحديثة المعاصرة، فا وجود للدولة القومية 
القائمة على تحقيق أكبر قدر من الفائدة، وهذا بدوره 
يفرز أشــكالًا من الصراع؛ مما دفع الغرب للبحث عن 
تصورات أخاقيــة للخروج من هذا المــأزق، وهكذا 
ما فتئ المفكرون والفاســفة الغربيون يبحثون عن 
هذا الســند الأخاقي لنموذج الدولة الحديثة، ولكن 
عبــر طروحات دنيويــة تعود في بعضها لأرســطو 
وأفاطون وتومــا الأكويني )ص36(، هذا المســعى 
اســتهدف خلق نموذج مركزي يمكن مــن خاله أن 
تُحل كافة إشــكاليات النطاقات الثانوية، كما لاحظ 
حاق عند مناقشــته لأفكار كارل شــميث الذي أحال 
البحث عن النموذج إلى أفــكار مثقفي عصر النهضة 
مثل هوبــز، وفولتير، واســبينوزا، وكانط، وهيغل 

وغيرهم. 
علــى مســتوى الدولــة الإســامية، فــإن الأمر 
مختلفٌ، إذ أن الحكم الإســامي وجد نموذجه المنجز 
في الشريعة الإسامية التي شــكلت مصدراً له، فقد 
كانت قــادرة على حل كافة الفروقــات، والاختالات 
التي تنشــأ في الأطراف )النطاقات الثانوية( نتيجة 
الرغبة  لتجاوز  )الجهاد(  الأخاقية«  »المجاهدة  نزعة 
بتحقيق أكبر قدر من المصلحة. هذه المنظومة يقابلها 
ما طرأ فــي الغرب من اســتدعاء للنموذج التنويري 
الأخاقي النموذجي، هذا المسلك في مجمله أقرب إلى 
ماضوية ينتقدها حاق، لكونها تحاول أن تســتعيد 
ممارســات ومؤسســات ما قبــل الدولــة الحديثة، 
وذلك اتكاء علــى وجهة نظر ماكنتايــر، الذي يؤمن 
بأن الغرب في اســتناده لمفهوم التقدم قادر على حل 
جميع المشاكل التي تواجه الدولة الحديثة، ولا سيما 
ذات الطابــع الغربي التي تعدّ )مصدر الحضارة( كما 
نقرأ في أدبيات الغرب المتمركــزة حول الذات، وهذا 
ما ينتقــده حاق لطابعــه الاستشــراقي، فالنظرة 
الغربيــة تــزدري أي معيــار أخاقي لا يســتند إلى 
تصورات الغــرب وأفكاره، ومع ذلك، فإن حاق يرى 
أن استدعاء نموذج الحكم الإسامي يبقى مشروعاً، 
كونه ما زال حاماً للمبــادئ الأخاقية العظمى التي 
لا يمكن لها أن تبيد، على الرغم من فناء المؤسســات 

والأشخاص. 
الفصل الثاني حمــل عنوان »الدولــة الحديثة«، 
وفيه نقــرأ بحثاً حــول مفهوم الدولــة الحديثة في 
نطاق التصــورات الغربية، بيد أن هذا المفهوم يتلون 
تبعاً لتعــدد آراء المفكرين الغربيــين، ومع ذلك، فإن 
هذا التنوع  يتصل فقط بالمضامين، في حين أن شــكل 
الدولة يبقى قائماً، فالدولة الحديثة تتحقق بشكلها، 
أو هيكلهــا، وآلية عملهــا ونظامهــا، فالدولة يمكن 
أن يحكمهــا اشــتراكيون وليبراليــون ومحافظون 
وغيرهم، ولكن هذا العمــق الفكري، وتحوله لا يأتي 
على شــكل الدولة التي تحتكم إلى شــروط محددة، 
أو خــواص يرى الحاق بأنها هــي التي تقيم الدولة 
بوصفهــا نظامــاً ميتافيزيقاً، هذه الخــواص تتمثل 
بالتجربــة التاريخية، وســيادة الدولــة، واحتكار 
التشــريع، وجهاز الدولــة البيروقراطــي والهيمنة 

الثقافية )ص 63(. 
الهــدف من تحليل  إن 
الدولة،  تشــكل  خواص 
الكتاب  رغبــة  من  يأتي 

بالكشــف عــن مــدى 
مواءمــة  صعوبــة 

الدولــة  مفهــوم 
للفكــرة  الحديثــة 

التــي  الإســامية 
علــى  تنهــض 

مفاهيــم مغايرة 
وتتكئ  تمامــاً، 
مجملهــا  فــي 

فكــرة  علــى 
الحكم الإســامي القائم علــى البعد 

الأخاقي، وليســت كالدولة الحديثة التي هي عبارة 
عن تشــكيات لجماعات تمتلك مصالح متعددة. كما 
يناقش حاق معمقاً في الفصل الثالث، الذي يقودنا 
فيه إلى مناقشــة فكرة الدولــة الحديثة القائمة على 
الفصل بين الســلطات فــي الدولة القوميــة، ولكن 
الباحث ســرعان ما يكشــف عن مواطن التفكك لهذا 
التوجه، كونه يقف على النقيض من فلســفة الحكم 
الإسامي القائمة على الأسس الأخاقية والقانونية 
والسّياسية والاجتماعية، وبهذا فإنه لا وجود لدولة 
إسامية، إنما حكم إسامي، فالدولة الحديثة عبارة 
عن بنية معينة مــن العاقات التــي تتميز بوصفها 
خاصية معينة، كما أنها تنمّ عن سوء فهم لاختافات 
البنيوية بين الدولة الحديثة، وأســافها، ولا ســيما 

الحكم الإسامي )ص105(.
في الفصــل الرابع نقرأ بياناً للحــدود بين كل من 
القانوني والأخاقي والسياســي، ولكن أهم ما يمكن 
أن يقال في هذا الفصل، ما يتعلق بتشكل الذات التي 
تُصاغ من قبــل الدولة الحديثة، فــي حين أن الحكم 
الإســامي الــذي يقوم بصــوغ هوية مغايــرة، أي 
أنها تنهض على ما هو مناقض للسياســي، فالدولة 
الحديثة تطلب من الفرد التضحيــة لصالح الدولة، 
في حين أن هــذا المفهوم لم يكن موجــوداً في الحكم 
الإسامي، كونه خياراً فردياً، لأنه يستند إلى دعامة 
أخاقية للذات الجمعية، ولهذا كانت الشريعة معنية 
بالمجتمع، ولــم تكن معنية بالسياســة، فالفعل كان 
نتيجة توصيــات أخاقية أملتها الشــريعة، وليس 
نتيجة نزعــات وضعية، تقوم على مفاهيم كالمواطنة 
والتضحية ) 186(، وهنا تتبدى الفروقات الجوهرية 
العميقــة. فالدولــة الحديثــة تقيم نظامــاً يتطلب 
اســتهاك الفرد لصالح المؤسسة، في حين أن الحكم 
الإســامي يتكون من تخلل القيم في فضاء المجتمع 
القائم على وحــدة الدافع الأخاقــي المنوط بالفرد 
لصالح الكل، الذي يتجلى بوصفه ذاتاً جمعية تستند 

إلى قيم لا دنيوية. 
وبينما نطالع الفصل الخامس، نواجه ذلك المفهوم 
الذي ينقله حاق عن الذات السياســية، والتقنيات 
الأخاقية لدى الــذات كي تتمكن مــن التأقلم داخل 
النظــام الاجتماعــي للدولة، ولكن ذلــك يحضر في 
موازاة مــا وجد لدى المســلمين قديمــاً، وهنا يتكئ 
الباحث على طروحات الغزالي في ما يتعلق بإخضاع 

عن  الــذات 
يــق  طر
على  المداومة 
العبادة، كونها 
أخاقياً،  تكليفاً 
يذهب  مــا  وهذا 
تلك  تعميــق  إلى 
المفارقات المفاهيمية 
الدولة  إنســان  بين 
وإنســان  الحديثــة 
الإســامي،  الحكــم 
بنــا  يمضــي  وهــذا 
مفادهــا  نتيجــة  إلــى 
اســتحالة قيام أو تكوّن 
دولة إســامية في شكل 
الدولــة الحديثــة، وذلك 

اً  لاختاف بنيوي عميق بين نظــر
الحالتين، كما يوضح الفصل الســادس، الذي يبحث 
في تحديات العصر الُمعولم الــذي يبنى على مفاهيم 
الثقافية  والتغولات  للإمبراطورية،  العسكرية  القوة 
والرأسمالية التي تنذر باجتياح إجرائي ومفاهيمي، 
بل ومعرفي أيضاً، وهذا يتطلب البحث عن وســائل 
لدحر هذا الطوفــان الغربي، ولعــل التحدي الأكبر 
يتحقق في المجال الاقتصادي والثقــــافي وغـــيره، 
فا بدّ مــن  فهم عميق لهــذه المســتويات، وتطوير 
وســائل لمقاومتـــــها، ولكن يبقى المجال رهين البعد 
الأخــــاقي الذي يمـــــيز الحكم الإسامي وفكره، 
وهو تحـــــد كبير حيث يتطلب بعض التضحية من 
أجل مقاومة الشــركات الرأسمالية، غير أن ذلك يبدو 
بعيد المنال فــي الوقت الراهن، ولعل هذا من شــأنه 
أن يتيح اســتمرار هيمنة بعض المؤسســات الدولية 
كصنــدوق النقــد الدولي، ممــا يعنــي مواجهة مع 

النموذج الإسامي القائم على العدالة. 
يعمــد الفصل الســابع إلــى وضع خطــة عمل، 
أو اقتــراح خطة لمواجهــة التحديات التــي تواجه 
نموذجية الدولة الإســامية، أو الحكم الإســامي، 
التي تشكل الشــريعة قلبها النابض، والتي ما زالت 
تشكل الشوكة التي توجع الاستعمار الذي يتطلع إلى 
اقتاعها، ومع ذلك فهي مــا زالت صامدة، على الرغم 
من اندثار مؤسساتها وشخوصها، ولكن هذا لا يحول 
دون تبني تصورات جديدة، ولا ســيما في ما يتعلق 
بمدى تحقق الدولة الإســامية، مع ضرورة البحث 
عن أشــكال جديدة للحكم، وبناء مؤسسات جديدة 
في ضوء فهم وصوغ قواعد للشــريعة، بالتجاور مع 

تقديم تصور للمجتمع السياسي )295(. 
وفي الختــام، يطالب حاق بالحــوار مع الغرب، 
في مــا يتعلق ببناء أو تشــكيل أخاقيــات حديثة، 
ربما تتوافق مع بعض النزعات والاتجاهات الغربية 
التي تبحث عن نظــام أخاقي، كما يتضح من نقدهم 
لمجتمعــات ما بعد الحداثــة، لنصل فــي الختام إلى 
مقصدية الكتاب عبــر الدعوة للتركيــز على ثنائية 
)النقد والبحث( عن مشــترك أخاقــي قادر على أن 

يجمع البشر على اختاف دياناتهم.  

٭ كاتب فلسطيني ـ  الأردن 

»قبل أن تستيقظ طنجة«...
»ما قـبـل«

وتكوين الشعر
■ إنني حين أقرأ الشعر أُلفيني دوما أمام سؤال 
صعب، ما المنطــق التي يتحكم فيــه، فالمنظرون 
المعاصرون، وفي مقدمتهم رولان بارت، حســموا 
أن الشــعر لا يخضع لنســق معين، كما هو الحال 
بالنسبة إلى السرد. لكن بمزيد من الإمعان في فهم 
السبب في ذلك، وبإعادة تأويل الباغة ونشوئها، 
وامتدادهــا في الزمن، أدركــت أن لا بد من وجود 
نســق يتحكم فــي الحالة الشــعرية. لا يهم كيف 
يمكن تنظير ذلك الآن، بيــد أنني أكتفي بالنتيجة 
المتوصل إليها، وهي أن منطق الشــعر يتأســس 
علــى التبادلات بــين عنــــــاصر العالــم بغية 
تافي نقصه، والشــكل الظاهري لهذه التبادلات 
اســتعاري يقدم ذاته فــي هيئة دفــق. لكن هذا 
الدفق لا بد أن يســتند إلى اســتعارة كلية تتحكم 
في السيولة الشــعرية للقصيدة، وفي إنتاج جل 
الصور التي تتحقق في هيئة ترابطات بين أطراف 

معينة من العالم. 
أظن الاســتعارة الكلية التي تتحكم في ديوان 
»قبــل أن تســتيقظ طنجــة« ماثلة فــي )ما قبل 
التكويــن(. لكن كيف عثــرت على هــذا الجامع 
شــعريا،  عناصره  بســط  في  يتخالف  لشــتات 
وعلى مســتوى تحقق كل نص على حدة؟ ينبغي 
التأشــير إلى شــيء مهم أولا. إننا نكون دوما في 
عاقــة المبدع بمنتجه أمام حالتــين: إما أنه يكتب 
انطاقا من تصور مفكــر فيه منذ البداية، وإما أنه 
يكتب انطاقا من لاوعــي بحالته الانفعالية. وفي 
كلتا الحالتين كيف نتصــرف، إذا لم يوجد أمامنا 
أي ميتا- نــص واصف للمبــدع؟ المعول في هذه 
الحالة هو الاعتماد على النصوص ذاتها بالبحث 
خلفها عما يجعلها متقاربة، وهذا التقارب هو الذي 
يسمح ببناء تصور ما. هذا الإشكال واجهني وأنا 
أحاول الاقتراب من عالم نســيمة الشــعري. لكن 
وأنا أفكر في ذلك تنبهت إلى الإهداء الذي خصتني 
به، وعددته مفتاحــا لدخول هذا العالم، والقبض 

على الاستعارة الكلية التي تؤسسه.
تقول نسيمة في هذا الإهداء: »إلى عمو جيران، 
وخالتي فاطمة، »مثقلة أنا بذاكرتي لذلك ألقي بها 
عند أول البحر قبل أن تســتيقظ طنجة...« اليكما 
هذا الضجيج الأزرق. أحبكما«. ليس أمامنا- إذن 
سوى هذا الإهداء، وعلينا أن نتعامل معه بنوع من 
المهارة. فهو يتضمن نوعا من الوعي بما يحدث في 

العالم الشعري. وقد لا أجازف إذا قلت إنه يتضمن 
المفتاح الأســاس لفتح مغاليق هــذا العالم. لكن 
يجب فعل ذلك في عاقة بالعنوان، لأن هذا الأخير 
يعبر بدوره عن رغبة في اختزال معنى ما يشــير 
إلى المقصديــة التي تحرك الإنتاج الشــعري في 
الديوان. وأظن أننا سنبدأ من العنوان وننزل نحو 
الإهداء. فطنجة ليست سوى استبدال مركزي لكل 
الأمكنة الأخرى الواردة في باقي قصائد الديوان، 
لكن كل هذه الاســتبدالات يمكن قراءتها في ضوء 
مجمع اســمي عام هو المدينة، فيصير العنوان هو 
»قبل أن تستيقظ المدينة«. والمدينة هي إشارة إلى 
ما هو تمدني، أي مؤسســاتي قواعدي، وما يشكل 
الوعي، من حيث هو إدراك للحدود، وتشــرب لما 
هو فواصل وتســميات. إذن الاستعارة الكلية هي 
كامنة في ما قبل تكوين هذا القاعدي المؤسساتي. 
وهذا القاعدي المؤسســاتي يشــكل الظاهر الذي 
تســعى القصيدة إلى تحويله إلى أصل ما يشكل 

خفيه أو باطنه التأويلي. 
إن المدينــة منظــور إليها انطاقا من فســحة 
مجاورة لها بوصفه حدا ألا وهو البحر، فأســماء 
الأمكنــة هــي دالة علــى هــذا الأمر، ومــن ثمة 
فاســتحضارها تام انطاقا من الحد الفاصل الذي 
يجمع داخلــه التضاد بين المائــي والترابي، وهو 
تضاد مؤســس للحياة، تضاد يتضمن الأصل من 
حيث هو تفاعل مزيجٍ »بقدمــين بيضاوين يتزلج 
البحــر على الرمل/ بــا قدمين يســبح الرمل في 
البحر/ وأنا عند الشرفة أعبئ ذاكرتي« )ص9(. لم 
يعد المكان مكانا فيزيائيا تتفرســه العين، بل صار 
تفضية للذاكرة من حيث هي سؤال مفتوح على ما 
قبلها، أي قبل تكونها بواسطة الأسماء والألفاظ. 
ومــن ثم يصير الزمــن موضوعا خــارج حدوده 
الممفصلة، أي أن القصيدة تحتفي بالحاضر، لكنها 
تفعل ذلك لتعود به إلى ما قبله، إلى ما قبل الماضي 
ذاته، أي تكونه بوصفــه ذاكرة ممفصلة. ويصير 
الزمن هو البحر، قبل أن يكــون مكوّنا عبر اللغة، 
زمن الأســطورة الأبدي »البحر أسطورة يسردها 

المد للبر« )109(. 
بعد تحليل الاستعارة الكلية »ما قبل التكوين«، 
المفصلــة والحــدود والقواعد  وربطهــا بتجاوز 
انطاقا من العنوان لا بأس من معرفة كيف يفضح 
الإهداء هذه المعادلة المنتجة للشــعري في قصائد 
الديوان. وســنركز على ربــط الذاكرة بمفتاحين 
اثنــين هما: أول البحــر، والضجيــج الأزرق. مع 
الإصــرار على أن البحر يعد ناظما رئيســا للدفق 
الشــعري من خال مادته ولونــه، أي المائية من 
حيــث هي تكثــف داخلها ثنائية المحــو )الغرق( 
والحياة )العشق(، التي يمكن ترجمتها بالتوليف 
بين الموت والحيــاة. إن المركب الإســنادي »أول 
البحر« لا يعنــي على الإطاق بدايــة امتداد، أي 
الشاطئ، وإنما تشكله في الذاكرة، ومن ثم تحوله 
إلى ذاكرة يصاغ من خالها المكان ويعاد إنتاجه. 
وحــين تمتد هــذه الذاكــرة إلى الحيــاة، فهي لا 
تستعيدها كما هي في هيئة مجموعة من الأحداث، 
وإنما في هيئة أصل قديم فقد شــكله، ولا يستعاد 
إلا بوصفه أثرا عالقا بالأشياء، ويترجم هذا الأثر 
إلى لون وصوت. إن البحر- الذاكرة لا يستعاد- 
إذن- من حيث أوّله بوصفــه إدراكا حاليا، وإنما 
بوصفه ما قبل إدراكه بصفته بحرا، قبل أن يصير 
مثقا بالحدود، والقواعد ومشبعا بالرمز. ولهذا لا 
يحضر إلا من خال الصــوت )الضجيج( واللون 
)الزرقــة(، فقد كانهما في الأصــل قبل تحوله إلى 

اسم ومعنى.    
يســلمنا التحليــل الســابق إلى تضــاد آخر 
مؤسس للشعري في الديوان، والمقصود بذلك ما 
يستدعيه الأصل من خفة، وما يستدعيه الممفصل 
من ثقــل. فالخفة هــي دليل على ما قبــل التكون 
)المفصلة والاســم والقاعدة( ما كانــه البحر من 
قبل، لما كان صوتا ولونا فقــط، بينما الثقل دليل 
على التكون المستند إلى المفصلة والاسم؛ أي حين 
صار البحر اسما مكتنزا بالحدود والرمز. ويجب 
هنا فهم البحر بوصفه ذاكرة، أو بوصفه يســكن 
الذاكرة. »استلقي على البحر المتدفق/ من محيط 
ذاكرتــي/ خفيفا خفيفــا/ كي لا أوقــظ اوجاعا/ 
تتعلم كيف تســتلقي خفيفا(. فالخفة المسندة إلى 
البحر النابع من الذاكرة تعني تجاوز الثقل الآتي 
من الاســم )تشــكل البحر في هيئة اســم، وحد، 
التدرج  هي  للأوجاع  المســندة  والخفة  وفاصل(، 
في الألم إلى أقصاه، لكن الوجع هنا لا يعني الألم 
الفيزيقي، بقــدر ما يعني الوجــع الانطولوجي، 
وجع الســؤال. ومــن ثم فهو رمــز للثقل بوصفه 
قيودا ناجمة عــن الحد. ويمكن لنــا أن نقول إن 
الخفــة تفجر إلى ضدها )الثقــل( حين توضع في 
الحد الفاصل بــين البحر القديم )قبــل التكون(، 

والبحر الحالي.
 فهي خفة خفيفــة حين تصير مرتبطة بالذاكرة 
البحــر المنتجة من خال الصــوت واللون، حيث 
الوحدة متوفرة بوصفها كلّا أســطوريا غير قائم 
على الحــد )البحر تنورة زرقاء/ النوارس أزرار / 

الزبد أهداب/ الأرض أنثى الغجر(.
 يصير البحر كلّا أسطوريا يعطي ذاته في هيئة 
مشــهد يقبل أن تتحول عناصره إلى مامح ثوب، 
هذا الثوب يمكن تأويله بمماثلة بينه والعروس- 
اللعبة التي تؤشر إلى زمن قديم هو زمن الطفولة. 
والعــروس اللعبــة هــي ذاتهــا الأرض الأنثى 
الغجرية، وعلينا أن نتنبه إلى الصفة »الغجرية«، 
فهي تتضمن مطلــق الحرية خارج حدود الانتماء 
أرض معينــة. ومن ثم فالخفة الخفيفة مفهومة في 
هذا الإطار الذي يتعلق بالوجود ما قبل التكوين، 

حيث حدود الاسم منتفاة. 
نعود مرة أخرى إلى العنــوان من أجل إعادة 
قراءتــه بموجــب المتوصــل إليه على مســتوى 
تحليل بعض المقاطع من الديوان. وذلك وفق آلية 

لتصويب الذاتي التــي تعيد بناء الفرضيات 
المنطلق منها في أفق تنامي الاســتعارة 

الكلية، عبر تنامي النص الشعري. 
وهذا  ناقصة،  جملة  فالعنوان 

الســؤال  عن  يعبر  النقص 
عمــا هو مشــروط بقبل 

اســتيقاظ طنجة. ولنا 
أن نتكهن بما هو. 

ذلك  نستطيع  ولا 
من  باستنتاجه  إلا 
»القبل«،  جنــس 
ومن  الزمــن.  أي 
نكمل  أن  نحبذ  ثم 
علــى  العنــوان 
الهيئة الآتية: زمن 
اســتيقاظ  قبل  ما 

طنجــة. وكمــا هو 
اللغة  فــي  مركــوز 

الزمن  وأنطولوجيــا 
هو  الزمــن  هــذا  فــإن 

الفجر، أو الســحر. وهو زمن يجمع في طياته ما 
هو ملتبس، الزمن الرمادي، حيث تتداخل الظلمة 
والنور معا. فتبدو في هذا الزمن معالم الأشــياء 
في هيئة أشــكال من دون وضــوح محتواها على 
نحو تام )الشكل الشــكل: الديوان(. هكذا يصير 
الاســتعارة  من  انطاقا  بــدوره  منتجا  العنوان 
الكليــة »ما قبــل« التكويــن، لكن هــذا الإنتاج 
يفيد بأن المــكان ليس موضوعا فحســب للدفق 
الشــعرية بتبادلاته، وإنما أيضــا هو تجديل بين 
الزمن والذات. وإعادة إنتــاج هذا التجديل، عبر 
مفهمة محددة، وما هذه المفهمة سوى التضاد بين 
الماقبل والمابعد، فالفعل الشعري يقيم في المسافة 
الفاصلــة بين اللحظتــين. وهذه الإقامة ليســت 
منتجة عبر ما هو عمودي )الســماء/ الأرض( كما 
هو الأمر في تحليل هايدغــر لنصوص هولدرلن، 
وإنما منتج عبر الأفقـــي، حي التقابل بين القابل 
بين الماء والتراب، بين السيولة والصابة. بين ما 
لا يقبــل الحركة، وما لا يكف عــن الحركة، بين ما 
يقبل الحدود والمســافة والقياس، وبين ما لا يقبل 

ذلك. 
إن المــكان وهــو يعــاد إنتاجــه انطاقا من 
الاســتعارة ما قبــل التكوين، هو مــكان قائم في 
المنطقــة الفاصلة بين وجــوده الأول في الذاكرة 
بوصفها صوتــا ولونا، ووجــوده اللغوي حيث 
التعين يفرض عليه تضمنات رمزية تفقده سحره، 
وهيئته الأولى بوصفه تذكرا بعيدا. وهكذا يصير 
المكان امتــدادا لزمن ما قبل التاريخ الشــخصي 
الــذي تدونه الكلمــات، وينتج عبرهــا، كما أنه 
يصير مضاعفــا لذات أنتجــت بدورها من خال 
الحدود والقواعد التــي تهيؤها اللغة لفهم العالم 
واســتبطان هويته.  ليســت طنجة فــي النهاية 
ســوى الذات، وقد أثقلها الحد- الاسم، فحاولت 
البحــث عنه من خــال خفة ما هو طبيــــــعي، 
أليست نسيمة مشتقة من النسيم، هي تقــــــول 
ذلك في أحــد المقاطع الشــعرية، لكــن يجب أن 
نتـــــبنه إلى أن هــذه الخفة منتجــة أيضا من 
خــــال تكرار الفراشة، فهي دالة على التحرر من 

الجاذبية بوصفها ثقا.   

٭ أكاديمي مغربي

عبد الرحيم جيران٭

رامي أبو شهاب٭

نسيمة الراوي
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العود والطريق!

■ لحظة الموســيقى هــي أجمل اللحظــات التــي تطالنا، هي 
خلاصــة وعينا الروحــي والفكــري معــاً، فالخبرة الموســيقية 
تحتاج إلى وعي أقصى، تحتاج إلى كلنا مجتمعين، وأعني بكلنا 
هــو نحن بمــا جبلنا عليه من وعــي تراثي وحضاري وإنســاني 
وتاريخي وحياتي، وفي المحصلة وعي تجربتنا بالكامل. فنحن 
نتلقى الموســيقى ونتذوقهــا تبعاً لملكاتنا الفكريــة الأعمق، وإذا 
امتلأنا بالموســيقى نصبح قادرين علــى الطيران بعيداً في أرض 
هــي الأجمــل، أرض أحلامنــا التي تنمــو في دواخلنا وتســطع 

كشمس نلمح بريقها في عيوننا. 
كنــت أعايش من خلال الموســيقى والعــزف لحظات مختلفة 
من الألم والحنين والحب والموت، أرى صورا متعددة، وأشــتاق 

وأحــن إلى أرض أجمل، أنحني وأمشــي ممشــوق القامة، أقف 
وأميــل. منــذ أول مقطوعــة ألفتها، كنــتُ أرى الموســيقى، لهذا 
عندمــا قرأت ذات مــرة قصيدة لشيمبورســكا تقــول فيها: كي 
يرى الموســيقى/ صنع لنفســه كماناً من زجاج. لفتتني العبارة، 
ولا أعرف لماذا شعرت بأن هذه الكلمة تقصدني أنا تحديدا، فقد 
صنعت لنفســي عودا مــن روح، وصار عودي شــفيفا، وصرت 
أرى مــن خلاله وكنت بلا زجاج أرى الموســيقى تخــرج متقطرة 
مــن كل شــيء، ومنذ تلــك اللحظــة أيضا عرفــتُ أننــي أريد أن 
يرى النــاس معي الموســيقى ولا يكتفون بســماعها، أريدهم أن 
يعيشوا معي لحظة بلحظة، يعايشون لحظتي ولحظتهم في آن، 
يرتفعــون عندما أرتفــع وينخفضون عندما أنخفــض، يتأملون، 
يدمعون، يبتسمون، كنتُ أريد أن يأخذ مســــــتمعي مني أقصى 
حالاتــه، أن يــرى الصورة أمامــه كما لو أنه أمام شاشــة عرض 

كبيرة ونقية.
عملتُ على موســيقى الصورة، كنتُ أرى وأحاول أن أجســد 
مــا أرى، بينما تجري أصابعي بســرعة وبخفــة أحيانا، وببطء 

أحيانــاً أخرى. كنــتُ أرى الصور كلهــا. رحلة طويلــة وجميلة، 
هــي رحلة حياة، جبت خلالها أرجاء كثيرة من هذا العالم حاملا 
عــودي، ومؤمنــا أن الفــن يحمــل رســالة حضارية إلــى الأمم، 

ويجعل وجودنا أقل قسوة في عالم متناحر.
مع الموســيقى كان طريقي جميلا وصعبا، اكتســبت خبرات 
كثيرة، وتعلمــت أن الحزن الذي يقهرنا بــه الزمن يجعلنا أقوى 
وأكثــر قدرة علــى العطاء، وها أننــي اليوم أنظر إلى الموســيقى 
التــي أعطيتهــا الكثيــر فمنحتني الكثير، بأنها ســلم موســيقي 
بسبع درجات منحني طاقة كبيرة وبأجنحة لا متناهية، ومنحته 

طيراني في كل مرة أمسك بها عودي. 
  لم يكن مشــواري مع العود ســهلا، كان طريقــا طويلا ما زال 
أمامــي الكثيــر لأبلغ نهايتــه، بل أنني لــن أبلغها أبــدا، غير أنني 
عرفت أن من يريد أن يحفر اســمه هو من يضيف لا من يسير على 
منوال السابقين فقط، فاهتممت بالثقافة والشعر والأدب، وكان 
زادي مــن الفنون التشــكيلية كبيــرا، فأنا تقريبا لــدي مجموعة 
من الأصدقــاء التشــكيليين أكثــر بكثيرمن الموســيقيين، كما أن 

جــل أصدقائي من الشــعراء والكتاب عموما، 
فالموسيقي بلا ثقافة سيـــظل مجـــــرد عازف 
يحرك الأوتار بطريقة ميكانيــــــكية، من دون 
أدنــى شــعور بالرغبــة فــي التغييــر أو النظر 
صوب المستقبل في مقطــــــوعاتي الموسيقية 
كنت أحــاول طوال الوقــت أن أوفق بين حبي 
للفن التشــكيلي وعشقي للســينما، وحاولت 

أن أكون شــاعرا بالألحان، كنــت أريد طوال 
الوقــت أن أرى الموســــــيقى، أن أجســدها 

أمامــي وأراها تتراقص من دون جســد، 
كنــت أرى ألوانهــا وحيــــــاتها، أراها 

ككائن آخر يجالسني دائما ويمنحني 
ومغالبة  العيــش  على  الطاقة 

الصعاب.

نصير شمه ٭  

مثقفون حصروا أسباب تراجعه في الرقابة والتيار الديني وتوقف الدعم الحكومي

سعد الفرج: تم القضاء على المسرح السياسي في الكويت بيد الدولة
الكويت ـ »القدس العربي« منى الشمري:

مثقفون وفنانون يؤبنون المســرح السياســي في الكويت، 
الذي كان محرك تنوير مجتمعي ووجهة متعة طالما دق ناقوس 
الخطر لمخاطر وقعت فعلا في قــراءة بعيدة النظر لواقع البلد، 
لكن المسرح السياسي في حالة شلل تام منذ سنوات، ومع أحد 
أهم رموزه الفنان ســعد الفرج ناقش أعضاء وضيوف الملتقى 
الثقافي أزمة المســرح فــي الكويت، حيث أجمعــت كوكبة من 
المهتمين بالمســرح على أنه تم تغييب المسرح الجاد في الكويت 
مقابل رواج المســرح التجاري. وأرجع المتحدثون أزمة المسرح 
إلى تلاشــي الدعم الحكومي وتعســف الرقابة، بالإضافة إلى 

وجود رقابة موازية تتمثل في التيار الديني.
فــي بداية اللقاء أكد مديــر الملتقى الثقافــي الروائي طالب 
الرفاعي أن الحديث عن الفنان ســعد الفــرج ليس حديثا عن 
المســرح الجاد وحســب، وإنما هو حديث عــن التنوير، وقال 
الرفاعي إن الفــرج قامة كبيرة في الحركة الفنية الكويتية على 

مستوى المسرح والتلفزيون والسينما.
وبدأ الفرج حديثه بتأكيده أن المسرح يعني له الحياة، وقال 
إن بدايته مع المسرح كانت في المسرح الشعبي، حيث كان يبيع 
التذاكر للجمهور، وكان يحلم بالوقوف على خشــبته وهو ما 

تحقق له بعد قدوم زكي طليمات إلى الكويت.
وتوقــف عند بعـــــض المحطـــــات المســرحية المهمة في 
مشواره المســرحي، فبدأ بالحديث عن مسرحية »الكويت سنة 
2000« التي عرضت على المســرح عام 1965 وكانت تستشرف 
المســتقبل وتدعو إلى عدم الاعتماد علــى النفط كمصدر دخل 

وحيد.

جماعات الإسلام السياسي
 وغرفة التجارة ضدنا

وتابع الفرج: من الأمور التي تقيد الفرق المســرحية الأهلية 
أنها جمعيات نفع عام، وبالتالي لا يســمح لها بأن تخوض في 
السياســة بحكم القانــون، لذلك اتفقت مع عبد الحســين عبد 
الرضا على إنشــاء مســرح خاص فأسسنا المســرح الوطني 
وقدمنا »بني صامت« وتعرضنا لمضايقات فاتجهنا إلى المسرح 

الاجتماعي وقدمنا »بيت العز«.
وتطرق إلى مرحلــة أخرى في مســيرته، عندما تعاون مع 
الكاتــب عبد الأمير التركي في »حرم ســعادة الوزير« و«ممثل 
الشعب« وهي أعمال سياســية جادة تم »تكويتها« من المسرح 
العالمي.. وبعدها »دقت الســاعة« و«حامي الديار«، و«مضارب 
بني نفط« و«هذا ســيفوه وهذي خلاجينه« وبســببها قامت 
جماعات الإسلام السياســي وأعضاء في غرفة التجارة بشن 
حملة ضدنا وتم تحويلنــا للمحاكمة ثم الإفراج عنا بكفالة 300 
دينار، ما عدا عبد الحسين عبد الرضا الذي حكم عليه بالسجن 

ثلاثة أشهر بسبب جملة خرج فيها عن النص المجاز من الرقابة.
وأشــار إلى أن المسرحية تعرضت للهجوم من التيار الديني 
المتمثل فــي جمعية الإصــلاح، حيث وصفته المجلــة الناطقة 
باسمها بالحشاش وشارب الخمر، لأن المسرحية طالبت بفصل 

الدين عن السياسة.
وقال الفرج إن جمعية الإصلاح طلبت منه سنة 1974 تقديم 
مســرحية إســلامية يكون فيه أبطال العمل من الرجال فقط، 
واعتذرت لهم لأنه لا يمكن نجاح عمل مســرحي من دون وجود 
للمرأة، وعلق قائلا بأنهم يؤمنون بدور المسرح وأهميته لكنهم 

يريدون مسرحا على حسب فكرهم.
وقال إن المسرح السياسي تم القضاء عليه لأسباب عديدة، 
حيث أن المســرح يعتبر من جمعيات النفع العام، ومن شروط 
هــذه الجمعيات عــدم العمل بالسياســة، وهو مــا يمكن أي 
مســؤول من تدمير المسرح، كما أشــار الفرج إلى نقطة أخرى 
تتعلق بالرقابة، حيث أشار إلى أن هناك رقابة موازية للرقابة 
الحكوميــة، حيث يمكن لأي جهة أو شــخص فــي المجتمع أن 
يرفع قضية ويوقف عرض المسرحية، ووجود رقابة مجتمعية 
شــديدة، حيث ســبب أن يكون النص مجازا ثم تحدث مشكلة 
فتتراجع رقابة الدولة عن إجازته. وأضاف: بعد الاحتلال وبعد 
التحرير.. تخلصنا من المسرح السياسي الجاد.. فمن عام 1991 
أين المســرح السياســي الجاد؟ وكانت لي تجربة قبل سنوات 
قليلة في »عنبر و11 سبتمبر« مع الفنان القطري غانم السليطي 
قدمناها لشهر ونصف الشهر من العمل والبروفات بدون أجر.. 
وخســرنا كشــريكين في الإنتاج في الدعاية والإعلانات.. لأن 
المســرح الجاد لا يدعم وغير مطلوب لا في الكويت ولا في غير 

الكويت.. حتى لا يشكل سلطة.

المسرح يتيم لا أب ولا أم له 

وأضاف: المســرح الآن يتيم الأب والأم لأنــه لا يوجد دعم 
ولا تشجيع.. مســتذكرا دور المغفور له الشيخ عبد الله السالم 
قائلا: إذا كانت هناك نهضة مســرحية في أي وقت من الأوقات 
فهي بفضل المغفور له الشــيخ عبد الله السالم الذي بنى في كل 

ضاحية مسرحا.
وأكد الفــرج أن الكويت تخلصت من الغزو العراقي وطردت 
المحتل، لكنها طردت معه المســرح السياســي والمسرح الجاد، 
في مقابل إفساح المجال لمسرح التهريج، مشيرا إلى أنه تعرض 
للمضايقــات والتهديد فترك المســرح السياســي واتجه إلى 

المسرح الاجتماعي.
وتوقف عند مســألة الدعم الحكومي للمســرح، مشيرا إلى 
أنه في العصر الذهبي للمســرح كان يتم دعم العرض المسرح 
بـ50 ألــف دينار، وأن التلفزيون كان يدعم المســرح من خلال 
الإعلانات، لكن الدعم توقف وأصبح المسرح يتيما بلا أب أو أم، 
وهو ما أدى إلى خســائر كبيرة. مؤكدا أنه خسر في مسرحية 

»عنبر و11 ســبتمبر«، وأضاف أنه ما لم تدعم الدولة المســرح 
فلن تقوم له قائمة.

حكومات الظل الخفية 

وعلق الناقد الأديب ســليمان الشــطي علــى وجود رقابة 
موازية، كما قال الفرج، إن بعض المســؤولين ليســوا قادرين 
على تحمل المســؤولية فهم حتى لا يتحلمون مسؤولية الدفاع 
عن نص أجــازوه، وقال إنــه عندما وجد هــؤلاء الرجال في 
الماضي انتعش المسرح، وطالب الشــطي أهل المسرح بتكوين 
جبهة موازية حتى يعود المســرح إلى تألقه. وهاجم  الشطي: 
حكومات الظــل الخفية، التــي تجعل كل مســؤول لا يتحمل 
مســؤولية قراره.. فتجاز الأعمال ثم يتم التراجع عنه.. وأكد 
أن المســرح لن ينهض إلا بثلاثة عوامل هي: الرعاية والتقدير 
والحماية مــن كل أنواع الرقابة. وزير الإعلام الســابق محمد 
السنعوســي لام المســرحيين على التحجج بعدم وجود دعم 
حكومي، مشيرا إلى أن الدولة من حقها ألا تقدم دعما للمسرح، 
وتساءل عن دور المسؤولين عن نشــاط الحركة المسرحية في 

توفير الميزانيات للأعمال المسرحية.

الدراما سرقتهم نجومية وفلوس

ودعا إلى عدم تعليق كل شــيء على شماعة الدولة.. وأشار 
إلــى أن الفنانــين الكبار لدواعي الســن لم يعــودوا باللياقة 
نفســها التي تســمح لهم بالســهر والعمل في بروفات طويلة 
وبالتالــي ابتعــدوا عن المســرح.. وأيضًا ســهولة العمل في 
الدراما التلفزيونية ومردودها من الأجر والشــهرة أثر ســلبا 
على الحركة المســرحية.. عــدا عن أن طبيعة المجتمع نفســه 
تغيــرت مع ظهور أشــكال فنية مختلفة. كما أكد السنعوســي 
أهمية النشاط المسرحي المدرسي المهمل لإحياء المسرح. وأشاد 

بخطــوة الحكومة في إنشــاء مجموعة من المســارح في 
الفترة المقبلة.. وبخطوة إطلاق اســم عبد الحســين 

عبد الرضا على مســرح الســالمية.. وجهود وزير 
الإعلام في التخفيف من الإجراءات البيروقراطية 

والرقابية.
خالد  اتفق  جهته،  من 

مع  رمضان  عبداللطيف 
رقابة  وجود  في  الفرج 
أن  إلى  مشيرا  موازية، 
تبدو  الرسمية  الرقابة 
أحيانا أكثر تساهلا من 

الموازية.  الرقابة  هذه 
طالــب  بينمــا 

جاسم  الفنان 

النبهان بعودة المنافسة بين فرق المسرح الأربع من خلال إلزام 
كل فرقة بعرض مســرحي خلال الموسم لتعود المنافسة وتعود 
الجماهير للمســرح. وتطرق إلى أهمية قيــم الحب والاحترام 
التي تأسست عليها الفرق المســرحية الأهلية، التي غابت في 
هذه الأيام.. وكذلك أهمية المواسم المسرحية التي فتحت الباب 
للمنافســة الشــريفة لكنها توقفت وتم الاكتفــاء بمهرجانات 
للنخبة.. ودعا إلى تفعيل الرقابة على المســرح التجاري الذي 

لا يقدم أي نصوص ويعتمد على الارتجال.
 بينما أشــار الاكاديمي فهد عبدالمحسن إلى أن جيل مرحلة 
التأســيس كان ينظــر إلى المســرح كجزء من بناء الإنســان 
الكويتــي، مطالبا بعــودة الدولة في دعم المســرح والإيمان 

بدوره.
أمــا نبيل الفيلــكاوي فتحدث عــن جهود نقابــة الفنانين 
والإعلاميين وكيف سعت لتعديل قانون المرئي والمسموع قائلا: 
القانون مهلهل ويمكن اســتغلاله بسهولة ضد الفنانين وهو ما 
حدث عند تحويــل كبار الفنانين إلى النيابــة.. والتقينا وزير 
الإعلام ووجدنا منه الدعــم لطرح رؤى.. فطلبنا إلغاء الرقابة 
الفنية وليس القانونية.. وإلغاء شرط تسليم الأعمال الخاصة 
في شــهر رمضان كاملة قبل ســتين يوما، لأنه شرط يستحيل 
تطبيقه وســيؤدي إلى إعدام الدراما التلفزيونية.. كما ألغينا 
لجنة المشــاهدة.. والوزير تفهم كل ما طرحناه ووعد بتسهيل 
الإجــراءات لأن الكويــت فقــدت ملايين بســبب الإجراءات 

الروتينية والرقابية مع ذهاب المنتجين إلى دول أخرى.

نظرة متفائلة

مــن جانبه تطرق علــي العنزي إلى أهميــة تطوير المعاهد 
الفنية ونقل تبعيتها مــن وزارة التعليم إلــى الجامعة وقال: 
القربة مليئة بالثقوب ولن تعالج كل مشــاكل المســرح إلا حين 

يوكل الأمر إلى أهله.
الفنان فيصل العميري أكد أن المسرح لن يتطور من دون 
دعم ورعاية ووجود صالات مجهزة.. والأهم ذلك أن 
يكون هناك ذلك الشغف بفن المسرح الذي كان لدى 
الــرواد. وأخيرًا تحدث المخرج وليــد العوضي عن 
تجربــة تعاونه ســينمائيا مع الفنان ســعد الفرج 
وأكــد أهمية النظــرة المتفائلة، مشــيرا إلى أنه 
شاهد عرضين مهمين في الأسابيع الماضية هما 
»أوبرا ديرة« ومسرحية »تانيا«.. واعتبر أن 
تعود  فردية  هي  وغيرها  الرقابية  المشاكل 
إلى الأشــخاص وليس إلــى الدولة 
أعضاء  انقسام  إلى  مشيرا  نفسها.. 
الرقابة على سبيل المثال عند إجازة 

فيلمه »تورا بورا«.

سعد الفرج

جاسم نبهنا

سليمان الشطي

نبيل الفيلكاوي

قرطبة  ـ »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

فاز المخرج المغربي عبد الله الطايع عن فيلمه 
»جيش الخلاص«، بجائزة أحســن فيلم روائي 
المنافسة الرسمية للأفلام الطويلة،  ضمن قائمة 
فــي مهرجــان الســينما الأفريقية فــي دورته 

12بمدينة قرطبة الإسبانية. 
»اقتبس بمهارة روايته للسينما وقام بتقديم 
بناء الهوية الجنســية من دون تعقيدات« تقول 
ماني ثيســنيروس، مديرة المهرجان التي قدمت 
الجائــزة اعتمــادا علــى تعليل اختيــار لجنة 
التحكيم للفيلم. ويحكــي الفيلم قصة عبد الله، 
المراهق المثلي الجنس، الذي يحاول بناء حياته 
ضمــن عائلته المتعــددة الأفراد.. يجد نفســه 
محاصرا بين أم متســلطة وأخ أكبر متدين. وقد 
قام عبــد الله الطايــع بكتابــة روايته »جيش 
الخلاص« سنة 2006 وهي سيرته الذاتية يعلن 
فيها عن مثليته الجنســية. وقــد أثارت كتاباته 

حــول الموضــوع ردود فعــل حادة بــين مؤيد 
ومعارض، خاصة أن مســألة »المثلية الجنسية« 
في المغــرب وفي العالم العربي لا تزال تعتبر من 

ضمن التابوهات المسكوت عنها رغم وجودها.
ويعتبــر الطايــع أول كاتب وســينمائي في 
المغرب وفي العالم العربي ينقل موضوعة المثلية 
الجنسية إلى الشاشة الفضية، من دون مواربة 

أو التفاف مقتبسا روايته السيرة إلى السينما.
وســبق للفيلم أن فــاز في مهرجــان جميع 
شاشــات في جنيف ســنة 2013 وفي مهرجان 
الخطوات الأولى في أنجيرس الفرنســية سنة 
2014. كما تم توجيه تنويه خاص من لدن لجنة 
التحكيم للرونــدي كيفي ريهوراهوزا عن فيلمه 
»ثنغــس أوف دو إيمليس وانــدرر« الذي نال 
أيضا جائزة الجمهور، بعــد نيله ثقة المتفرجين 
الذين صوتوا في القاعة. وحسب مدير الخزانة 
كاسادو،  غارسيا  بابلو  بأندلســيا  السينمائية 
فهــذه الجائــزة الفخريــة »دليل علــى تفاعل 
الجمهور مع الفيلم، الذي يعبر عن الاستعمار في 

رواندا بأسلوب مجدد«.
وتدور أحــداث الفيلم في زمنــين مختلفين، 
ففي أواخر القرن التاسع عشر، يضل مستكشف 
أبيض طريقه في الغابــة، ويحاول عبثا تحديد 
والكثيفة،  المطيــرة  الغابــات  تلــك  في  موقعه 
يلتقي امرأة شــابة. وفي أوائــل القرن الواحد 
والعشــرين، مراســل صحافي أجنبــي يلتقى 
بعاهرة فــي ملهى ليلــي، يقضيــان الليل معا 
ولكن في اليوم الموالي تختفي الفتاة في ظروف 
غامضــة. يحاول المراســل معرفة مــا حدث لها 
والانتهاء من تصوير فيلم وثائقي عن رحلته....

وعادت جائزة أحســن فيلــم قصير للدورة 

لفيلم »بو دو كــول« أو »يد اللــوح« للمخرجة 
التونســية كوثر بــن هنية، التي أحــرزت ثقة 
أميرة  الطفلة  الفيلم قصــة  الجمهور. ويحكــي 
ذات الخمس سنوات، التي لا تحب أن تذهب إلى 
الكتاب القرآني. ومصممة على عدم الذهاب ....

لديها فكرة تتجاوز توقعاتهــا حول عالم آخر. 
وسبق أن فاز »يد اللوح« بعدة جوائز في أوروبا 
وأفريقيــا ســنة 2014 ونذكر منهــا: المهرجان 
الشــرقي في جنيف، والمهرجان  للفيلم  الدولي 
القصير، إكسبيرينس لايدن، في  للفيلم  الدولي 
هولندا. ومهرجان الســينما المتوسطية بروما، 
مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي ومهرجان 
الأقصر للســينما الأفريقية، والأيام السينمائية 

في قرطاج.
في  المشاركة  الوثائقية  بالأفلام  يتعلق  وفيما 
التحكيم تتويج  ارتأت لجنة  الرسمية،  المسابقة 
فيلم »بيتز أوف أنتونوف« للمخرج الســوداني 
حجوج كيكا، نظرا »لتحليله الثقافة كشــكل من 
أشــكال المقاومة ضد الاضطهاد«. ويســافر بنا 
»نبضات أنتونوف« إلى عالم المزارعين والرعاة، 
ومناطــق المتمرديــن في النيــل الأزرق وجبال 
النوبــة في الســودان، حيث لا زالــوا يحمون 
أراضيهم وحيواناتهم، ويحافظون على ثقافتهم 
التقليديــة، على الرغــم من التفجيــرات التي 
تنفذها الحكومــة والحرب الأهليــة. فتقليديا، 
شكلت الموســيقى جزءا من الحياة اليومية في 
هذه المناطــق، ولكن الآن لديهــا دور جديد في 
مجتمع جريح جراء الحرب. وأيضا وجهت لجنة 
التحكيــم تنويها خاصا بالفيلمــين الوثائقيين: 
»ورش عمل أ« لكل من طارق سامي، ليسي ديش 
وكريم لوواليش. لأن »الفيلم عالج بحساســية 

وبساطة مسألة البحث عن الهوية«.
الــذي يجمــع بــين التخيلــي  الوثائقــي   
والشخصي حول إعادة تشــكيل أمة. فالوقائع 
التي ســجلها كريم وهو في طريقه إلى بيته في 
الجزائر، بعد غياب دام عشر سنوات، وجولته 
فــي المنطقة الســاحلية فــي ناحيــة القبائل، 
تفتح مجال الذكريات... الفيلــم هو قوة دافعة 
للأمام مرتبطة بالواقع وتشــكل انعكاسا عميقا 
للماضي. والفيلــم دمج الوثائقــي والتخييلي 
بأســلوب ســلس، وفتح الطريق لكيان جديد: 
الذاكرة  جزائر شــديدة الشــخصية شــكلتها 

والتاريخ. 
ولفيلم »صفارات إنذار فاســو فاني« لمخرجه 

ميشــال زونغو، لقدرته على استخدام السينما 
النظام ولكــن أيضا لتغييره.  ليس فقط لإدانة 
فبعد مرور عشر سنوات من إغلاق مصنع فاسو 
العمــال، يلتقي المخرج  فاني، وتســريح مئات 
معهم وينقل مأســاتهم عبر الكاميرا.. فقد كانت 
كودوغو مدينة النســيج الرئيسية في بوركينا 
فاســو. وجود مصنــع بوركينا فانــي، ويعني 
»نسيج البلاد«. وهو مشروع حكومي وواحد من 
الأعمدة التي عرفتها البلاد بعد الاستقلال، لكن 
وبعد تطبيق خطط إعــادة الهيكلة التي فرضها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ســتؤدي 

إلى وأد المشروع الوطني.
وجائزة أحســن دور نســائي التــي عادت 
للممثلة المصرية حورية فرغلــي عن دورها في 
فيلــم »ديكور« لمخرجــه أحمد عبــد الله، وهو 
فيلــم بالأبيض والأســود، ويحكــي قصة مها 
وبعد  صغرها،  منذ  للســينما  المتحمسة  الشابة 
أن أصبحــت مديرة فنيــة صــارت خبيرة في 
خلق عوالم الصــور. ونتيجــة الضغط الهائل 
في العمل، تختلط عليهــا الحقائق فتصبح أمام 
اشــتباك شــخصيتين، الأولى هي التي تبدعها 
من خلال الصور، والثانية شخصيتها الواقعية 
لذلك فالحدود بين الواقــع والخيال تصبح غير 

واضحة.
وضمــت المســابقة الرســمية 16فيلمــا بين 
الوثائقي والروائي، أدرجت في مسابقة واحدة: 
وعرفت مشاركة ثمانية أفلام روائية طويلة، لكل 
مــن الفيلم المغربي »البحر من ورائكم« لهشــام 
العسري، و»ديكور« للمخرج المصري أحمد عبد 
الله ، »شلاط تونس« للتونسية كوثر بن هنية، 
»لصوص بودا بودا« لمجموعة »دات إيز آس« من 
أوغندا، »أحب مــن تحب« لجنا باس من جنوب 
أفريقيا ، »ســتوريزأوف أور ليفز« أو قصص من 
حياتنا للكيني جيم شيشــي و«ثنغس أوف دو 
إيمليس واندرر«، للرواندي كيفي ريهور اهوزا، 
بالإضافة إلى الفيلم المتــوج »جيش الخلاص« 

لعبد الله الطايع. 
وفي قســم الأفلام الوثائقية ضمت المنافسة 
كلا من فيلم »أدي غازي« أو صنع في مدغشــقر 
و«بيتز  لوفــا،  نانتينة  البلغاشــية  لمخرجتــه 
للســوداني  أنتونوف  نبضات  أنتونوف«  أوف 
حجوج كيكا، الوثائقي الجزائري«ورش عمل أ« 
للمخرجين الثلاثة طارق ســامي وكريم لواليش 
وليسي ديش، »حيطان ورجال« للمغربية دليلة 

إنــادري، »امتحان دولة« لديــودو هامادي من 
إنذار  »صفارات  الديمقراطية،  كونغو  جمهورية 
ميشــال  البوركينابي  لمخرجه  فانــي«  بوركينا 
زونغو ،«كلمة بسيطة« لمريم سيلا وخدي سيلا 
من الســنغال وفيلــم »ثــورة« للمغربي عزيز 

أوموسى وصابر سهولي.
وحول إدراج الفيلــم الوثائقي والروائي في 
مســابقة واحدة تحت اسم »إيبيرمتروبيا«، أي 
مد البصــر، اعتبرت ماريــون بيرخير أن لجنة 
التي تعكس بحث  البرمجة انحازت إلى الأفلام 
مؤلفيها لأشكال جديدة، والتي تعبر عن مصدر 
قلق لإيجاد لغة ســينمائية واضحــة وأصلية. 
ولأن الحــدود بين التخييلــي والوثائقي باتت 
ضئيلة على نحو متزايد. فبعض الأفلام ابتعدت 
عن بنية الســرد التقليدي، وهــو الأمر الذي قد 

يحير المشاهد، لكن هذه هي السينما.
وعرفــت منافســة الفيلم القصير مشــاركة 
11فيلما وضمــت: »في البدايــة« لمخرجه لامين 
دييم من الســنغال، »ماجيراجير سيتي دروب 
أوت » أو ماجيراجير المدينة المهجورة  لفيليبير 
إيميه مبابازي من رواندا، والفيلم المغربي »مول 
الكلب« أي صاحب الكلب لكمال لزرق، »باســاج 
أ نيفو«، أو معبر ســكة الحديد للجزائري أنيس 
دجاعد، »بريسيبيس« أو شقة الخلاف أو الهوة 
للتونسية نادية تويجر، الفيلم الجنوب أفريقي 
»ســيكيريتي« أو حارس أمن لمــارك ميدلويك، 
»توريبيل غوســتز« أو صد الأشباح« فقط مرة 
الاســتوائية  غينيا  من  نينكيوي  لكيفن  واحدة 
مشــهد«  »حلم  لاكوســت،  فيليب  للإيفــواري 
للمصري ياســر شــفيعي، »تواغــا« أو لا يقهر 
للبوركينابي سيدريك إيدو، ثم الفيلم الفائز في 

المسابقة »بو دي كول« لكوثر بن هنية.
وخارج المســابقة الرســمية عرف المهرجان 
كـ»أفروسكوب«  موازية  موازية  عروض  تنظيم 
وهدفهــا تبادل النظرات والتجــارب بين صناع 
الســينما الأوروبيــة المعروفــين مثــل بيدرو 
كوســتا أو آكي كوريسماكي، مع موهبة السينما 
الأفريقية، وعبد الرحمن سيســاكو. من ناحية 
أخرى، وأيضا فرصة لتكريم أولئك الذين رحلوا 
منهم، المخرجة الســنغالية خادي صيلا ورينيه 
فوتييه، الفرنســي الذي أخــرج أول فيلم ضد 
الاســتعمار.  وقســم »قصص من الماضي« التي 
دأب المهرجــان، منــذ عدة ســنوات حتى الآن، 
على تســليط الضوء على الحلقــات التاريخية 

المجهولة في تاريخ القارة. وفي هذه الســنة تم 
الاحتفاء بأنغولا التي تحتفل بالذكرى الأربعين 
لاســتقلالها. وكانت هذه فرصة للعودة لتاريخ 
هذا البلد، ولأنها مرتبطــة ببلاد مجاورة لها تم 

الاحتفاء أيضا بجنوب أفريقيا.
و»دياســبورا أفريكانا« مخصــص للأفارقة 
المغتربين في أمريكا اللاتينية، وهدف القسم مد 
الجسر بين أفريقيا وأمريكا، القارتين اللتين لهما 
ما يجمعهما تاريخيا وثقافيا. كما تنظيم أمسيات 
نقدية وطاولات مستديرة طيلة فترة المهرجان، 
وورشات  السينما  ومقبلات  الكلمات  كشــجرة 

تعليمية حول تقنيات السينما.
وتم افتتاح المهرجان بفيلــم »وداعا كارمن« 
للمخرج المغربي محمد أمين بنعمراوي ولأسباب 
تقنية محضة، حســب إدارة المهرجــان، لم يتم 
عرض فيلم »تومبوكتــو« لمخرجه عبد الرحمان 
سيســاكو. وتم تكريم الممثــل الكاميروني إميل 
وأدواره  المتميز  الفني  لمســاره  مبو  أبوســولو 
الرائعة التــي أداها فــي الأفــلام الأفريقية أو 
الأوروبية. وحضر إميل بصفته أيضا عضوا في 
لجنة التحكيم إلى جانب الناقد الإسباني مارتين 
باولاي، التي ترأستها المخرجة وكاتبة سيناريو 
الأنغوليــة بوكاس باســكوال. وصرحت ماني 
ثيســنيروس مديرة المهرجان قائلة » هذا العام 
تلقينا أكثر من 400 ترشــيح، وقد تم في النهاية 
اختيار فقط 16فيلما بــين روائي ووثائقي و11 
فيلمــا قصيرا. وكان عنصر الجــودة هو المحدد 

الرئيسي لعملية الانتقاء«.
كما وجهت ثيســنيروس نــداء إلى حكومة 
المؤسســات  ولكافة  قرطبة  ولبلديــة  الأندلس 
المعنية أن تتحمل مسؤوليتها في دعم المهرجان 
الوحيد الخاص بالسينما الأفريقية في إسبانيا 
ومــن القلائل في أوروبا، لأننا ســئمنا أن ننهي 
كل دورة بديــون ترتفع فوائدهــا كل مرة ومن 
التساؤل والحيرة في هل أننا نستمر في الدورة 
المقبلة. وأضافت أخذت الأمور تتغير بسرعة في 
الســنوات الأخيرة، والمزيد من وسائل الإعلام 
بدأت في تكريس اهتمام خاص لأشكال التعبير 
الثقافــي في القــارة الأفريقية. وحســب ماني 
فالمهرجان عرف متابعة أزيد من 12ألف مشــاهد 
مشاهدة  وعرف  الرســمية،  المسابقات  في  فقط 
60 فيلما ومشــاركة 30 دولة منها 23 من القارة 
أنغولا،  المغرب وتونس، الجزائــر،  الســمراء: 
الكاميرون، ســاحل العاج،  بوركينــا فاســو، 
تشــاد ومصر، إثيوبيا، غانا، كينيا، مدغشــقر، 
موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة، رواندا، الســنغال، الســودان، 

تنزانيا وأوغندا. 
القارة الســمراء شاركت كل من  ومن خارج 
كوبا،  كولومبيا،  البرازيل،  وبلجيكا،  الأرجنتين 

فرنسا والبرتغال.

مهرجان السينما الأفريقية في دورته الـ12 في مدينة قرطبة الإسبانية 

تتويج »جيش الخلاص« المغربي بجائزة أحسن فيلم روائي 

محمد السنعوسي

٭  موسيقي عراقي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد  8070 الجمعة   10 نيسان )ابريل( 2015 ـ  21 جمادى الثانية 1436هــ  Volume 26 - Issue 8070 Friday 10 April 2015 

Varieties14 www.a lquds .co .uk
منوعــات

 

برج الحمل
في بعــض الأحيــان، يجــب أن تتعامل مع 
الفشــل فــي العمــل. كن شــجاعًا وانظــر إلى 
هذه الانتكاســات على إنها فــرص للتغيير إلى 

الأحسن.

برج الثور
أنــت ناجح في العمل حتــى وإن لم يلاحظ 
أحــد ذلك أو يظهــر لك التقدير. ســوف يفيدك 
أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد 

أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي.

برج الجوزاء
في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات 
في تزايــد، ولكن يجب أن لا تطغى المشــكلات 

عليك.
فقــط عندمــا تواجــه مشــكلة واحــدة تلو 
الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة 

أخرى.

برج السرطان
تســتحق قوة عزيمتك الثناء، ولكنك تنسى 
أن الحيــاة تحمل أشــياءً أخرى غيــر النجاح. 
أنت تسعى بمثابرة شــديدة ولكن عليك أيضًا 
تقبل النكســات. اعطِ لنفسك المزيد من الوقت 

للوصول إلى أهدافك بطريقة أكثر راحة. 

برج الاسد
ســوف تواجه اليــوم بعض المواقــف التي 
ســتختبرك إلــى أقصى حــد، ومن المهــم أن لا 
تفقــد الثقة في قدراتك. أنــت تملك القدرة على 
تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشــكلات 
فــي العمل كذلــك، حاول أن لا تفقد الســيطرة 
المشــكلات  لحــل  طريقــة  أفضــل  واكتشــف 

القائمة. 
برج العذراء

أنــت تحمل حملًا ثقيلًا من المشــكلات؛ ابدأ 
بتخفيــف الأثقــال عــن كاهلك، وإلا فســوف 

تستمر المصاعب في الزيادة. 

برج الميزان
ســيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك 
بشــكل من الأشــكال. اذا لم تكن الأمور تسير 
على ما يــرام، قد تميل إلى إرجاع الســبب إلى 
خطــأ صدر مــن الآخرين أو كنتيجــة للظروف 

الحالية. 
برج العقرب

أصبحــت يومياتــك ســارة ومبهجــة فــي 
طبيعتهــا حيــث أنك تتفاهــم جيدًا مــع جميع 
الأطــراف وكل من تتقابل معه. اســتمتع بهذه 
الفترة التي فيهــا يعكس لك الجميع تعاطفهم، 
وانتفع من هــذه الطاقة الإيجابية للتخلص من 
الضغط التي تواجهه خلال اليوم واســترجاع 

هدوئك.

برج القوس
العديــد من الأشــياء لا تســير كمــا ينبغي، 
فتواجــه عراقيــل أينمــا توجهــت ويبــدو أن 
الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك 
الظروف التي يبــدو أنها مناوئة وتعامل معها 

كونها تحديات.

برج الجدى 
ســيطرأ علــى حياتــك تغييــر لن تســتطيع 
تجنبه لفترة طويلــة، كما أنك تتمتع بالحماس 
والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك. وظِف تلك 

الطاقة لتخطو الخطوة الأولى.

برج الدلو
الوقــت مناســب جــدًا لجميــع العلاقــات 
الشــخصية، ســواء كانــت جديــدة أو قديمة. 
ســوف تجد عمليــات التواصل مــع من حولك 
ملهمــة وغنية لأفكارك الخاصــة. لكن يجب ألا 
تفكر فقــط في المزايــا التي يجلبهــا لك هؤلاء 

المعارف.

برج الحوت
كل شــيء ســهل في الوقــت الحالي وأنت 
تســتمتع حقًــا بالأمور التي تقوم بها. ســوف 
تتــرك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. 
لا تتعجــب عندمــا يقتــرب منك من هــم حولك 

ويبوحون لك بأفكارهم.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسرحية حول الناشطة الأمريكية التي قتلتها جرافة اسرائيلية تعود الى نيويورك
■ نيويــورك - أ ف ب: تعــرض فــي نيويوك 
مسرحية حول الناشــطة الأمريكية ريتشل كوري 
التي قتلت دهســا تحت جرافة اسرائيلية في غزة 
حيث تلقــى قبولا بعد ان تســبب جــدل بتأجيل 

عرضها الاول قبل عشرة اعوام.
ويقول والدا الناشــطة ومخرج المســرحية ان 
تراجع الجدل يعكس تغييرا في المواقف الأمريكية 

تجاه اسرائيل والنزاع الفلسطيني.
وقالــت ســيندي كــوري والدة ريتشــل عن 
السنوات ال12 التي مرت منذ مقتل ابنتها في 2003 
»اعتقــد ان المشــهد تغير«. وقال شــهود عيان ان 
الناشــطة قتلت اثناء محاولتها وقف تدمير منزل 

فلسطيني.
الاسرائيلية  المحكمة  حكمت  شباط/فبراير  وفي 
العليا بعدم مسؤولية اسرائيل عن وفاة كوري لان 

ذلك كان عملا عسكريا في منطقة حرب.
وترى ســيندي ان قصة ريتشــل ســاعدت في 
تغيير ذلــك المفهوم، اضافة الى حروب اســرائيل 

وعملياتها العسكرية في المنطقة في العقد الماضي.
وقالت »فقط اعداد الناس المســتعدين للابتعاد 
عما اعتقد انه كان تقليديا دعما غير مشــكوك فيه 

لاسرائيل«.
وعنــوان المســرحية التي حازت علــى جائزة 
»اســمي ريتشــل كوري« مدتها 90 دقيقة تؤديها 
ســيدة واحدة. وهــي مســتوحاة مــن كتابات 
الناشــطة التي كانت تبلغ الثالثة والعشرين لدى 
مقتلهــا، وقام بإعدادهــا الممثــل البريطاني الان 

ريكمان والمحررة في »الغارديان« كاثرين فاينر.
وكانت انطلاقة المســرحية في لندن عام 2005 
حيث لقيــت اطراء لكن قــرارا بإرجاء عرضها في 
نيويــورك في 2006 اثار اتهامــات من قبل معديها 

البريطانيين بممارسة الرقابة عليها.
واعلنــت »ورشــة المســرح فــي نيويــورك« 
)نيويورك ثياتر ووركشــوب( فيما بعد عن تقديم 
العمل لكنها عزت التأخير لمخاوف من ان يستخدم 

البعض المسرحية منصة للترويج لأجنداتهم.
ولم يتسبب عودة المســرحية الى نيويورك في 

اثارة احتجاجات مهمة.
وقال جوناثان كين المخرج ومؤســس فرقة عمل 
المسرحية لوكالة فرانس برس انهم تلقوا شكاوى 
بالهاتــف لكن مبيعــات التذاكر كانــت أفضل من 

المتوقع.
وقال كين »الصحافة بشكل عام لم تهاجمها وهذا 
كان مفاجئا« واضاف »ربما العالم قد تغيير في 10 
ســنوات والناس متفهمون اكثر ولــم تعد مثيرة 

للجدل كالسابق«.
وليلــة الافتتــاح وقــف متظاهر وحيــد قبالة 
الشارع حيث تعرض المسرحية وكان يفتح ثم يلف 
لافتة كتب عليها »ريتشل كوري كانت من النازيين 
مســرح  خشــبة  وعلى  للإرهاب«.  ومحبة  الجدد 
لين ريدغريف، اعادت الممثلة تشــارلوت هيمينغز 
الناشــطة كوري الــى الحياة امــام جمهور صفق 
بحرارة في الصالة التي شــارفت بطاقات عرضها 

على النفاد.
كــوري  رســائل  مــن  مســتقاة  والمســرحية 
الالكترونية ومذكراتها ورســائلها الخطية، وتركز 
علــى حياتها. وهي ليســت معادية للســامية ولا 
سياسية علنا، تصور شابة من اوليمبيا بواشنطن، 

مثالية، لبقة، محبة لسلفادور دالي.
وفي الســنوات العشــر الاخيرة تمت ترجمتها 
الى اكثر من 12 لغة وعرضــت في اكثر من 20 بلدا 
بحسب الوالدين. وقال الوالد كريغ لوكالة فرانس 
برس »عندما يأتي الناس لمشــاهدة العرض، ترد 

المسرحية على منتقديها«.
ودافع الان بوكمان مؤسســة »مشروع الثقافة« 
عن المســرحية التي تعرض من 2 الى 12 نيســان/

ابريل.
وقــال » الناس الذين تحدثت اليهم بعد شــرح 
موقفنا، قبلوا على مضــض حقيقة تصرفنا بدون 
خلفيــات، واننا عملنا بمســؤولية لانها ليســت 
منحازة«. واضاف » لست مســرورا بالقسوة في 

الجانبين«.
وتابــع »اذا يمكننا لفــت الانتبــاه لان العنف 
والكراهية اللذين ينموان في المنطقة يتسببان في 

خسارة مأسوية للارواح، عندئذ اعتقد اننا نكون 
قد قدمنا رسالة ذات قيمة نوعا ما«.

امــام  محتجــون  عرقــل  الماضــي  والعــام 
متروبوليتــان اوبرا الليلة الافتتاحية لمســرحية 
»وفاة كلينغهوفر« حول خطف فلسطينيين سفينة 
ســياحية ايطالية انتهى بمقتل رجــل يهودي من 

نيويورك على كرسي متحرك.
ويعتقــد بوكمــان ان هيبــة وثــراء وحجــم 
جذبا  اكثر  المســرحية  جعل  اوبــرا  متروبوليتان 

لمجموعات مؤيدة لاسرائيل.

وقال » لا اعتقــد انهم يكترثون بالقدر  نفســه 
لعروضنا العشرة التي يشاهدها 200 شخص على 

الاكثر يوميا«.
ولو كانت ريتشــل كوري حيــة لاحتفلت اليوم 
بعيد ميلادها ال36، وهــو اليوم الذي قرر والداها 
حضور العرض في نيويــورك. وقال كريغ »اعتقد 
انها ســتكون مندهشــة وتضحك ... لمعرفة ان ما 
كتبته يؤدى على خشــبة مســرح في نيويورك«. 
وتابــع »الأمــر مذهل بالنســبة لي. اعتقــد انني 

ساحتفل بذلك قليلا يوم عيد ميلادها«.

ريتشل كوري

تشارلوت هيمينغز اعادت 
الناشطة كوري الى الحياة

ترحيب حار بنجمة تلفزيون الواقع
كيم كاردشيان في أرمينيا

مطرب مغربي معتزل لأسباب دينية يعود إلى الغناء
العربــي«:  »القــدس  ـ  الربــاط   ■
أفادت صحيفة »الصباح« المغربية أن 
المطــرب المغربي عبد الهــادي بلخياط 
الذي اعتــزل الغناء قبــل نحو خمس 
ســنوات ســيغني مجددا على إحدى 
منصــات مهرجــان »موازيــن« أوائل 

حزيران/ يونيو المقبل.
الصـــحيفة عــن مصـــدر  ونقلـــت 
وصفته بالمطلـــع قوله إن بلخـياط لم 
يســتقر بعد على الشـــكل الموســيقي 
الـــذي ســـيظهر بــه أمــام الجمهــور 
مـــجددا، إذ مــن المرجح أن لا تـــرافقه 
فرقة موسيقية بالشكل الذي اعتـــاد 
بــه أن يغنــي فــي الســهرات، وإنمــا 
دينيــة  أغــان  أداء  علــى  ســيقتصر 
الطريقــة  علــى  الدفــوف  بمرافقــة 

النقشبندية وأصوات الكورال.
مغربيــة  إعــلام  وســائل  وكانــت 
تحدثت قبل بضع سنوات عن اعتزال 
عبد الهادي بلخيــاط الغناء وانتمائه 
والتبليــغ«  »الدعــوة  جماعــة  إلــى 
الدينيــة، وقد ظهر في أشــرطة فيديو 
على »اليوتيوب« مســدلا لحيته، يلقي 
مواعظ دينية ويترنم بمقاطع صوفية.

■ يريفــان - رويتــرز: لاقت نجمة 
تلفزيون الواقع كيم كاردشيان استقبالا 
حارا في أرمينيا موطن أســلافها أثناء 
زيارة قد تســلط الضوء على مرور 100 
في  للأرمـن  جماعـــي  قتل  عـــلى  عام 

.1915
بكاردشــيان  المعجبين  مئات  ورحب 
وزوجهــا فنــان الــراب كاني وســت 
وشــقيقة  وســت  نــورث  وطفلهمــا 
فــي  كاردشــيان  كولــي  كاردشــيان 

العاصمة يريفان مساء الاربعاء.
حســابها  على  كاردشــيان  وكتبت 
بموقــع إنســتجرام »ارمينيــا نحــن 
هنــا!!!! نحن ســعداء للغاية لوجودنا 
هنا والبدء في رحلة العمر هذه! شــكرا 
لكل من رحب بنا!«. وأضافت »اتشــوق 
للتجول في بلدنا والاســتمتاع ببعض 

الطعام الشهي!«.
ولم تتطرق للقتــل الجماعي للأرمن 

على يد الجنــود العثمانيين في الحرب 
المعجبين  بعــض  لكن  الأولــى  العالمية 
أعربوا عن أملهم أن تساهم الزيارة في 
تســليط الضوء على ذكرى الحادث في 

24 ابريل نيسان.
وقال رجل في أواسط العمر لم يذكر 
اســمه خارج الفندق الــذي نزلت فيه 
كاردشيان في يريفان »ربما يكون هناك 
عشــرات الملايين الذين يتابعونها على 
فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي 

الأخرى وليس الأرمن فقط.«
المذبحة...  بشأن  علموا  »اذا  وأضاف 
من نحن وماذا نكون... فماذا ســيكون 
أثر  حالنــا. اعتقد انه ســيكون لهــذا 
تركيا  وتعتــرف  حــال.«  بأي  ايجابي 
بمقتل كثير مــن الأرمن في معارك بدأت 
في 1915 لكنهــا تنفي ان عــدد القتلى 
يصل إلى 1.5 مليــون أو ان الأمر يرقى 

لإبادة جماعية. 

الفنان المغربي مجيد بقاس ينال جائزة فرنسية
نال  العربــي«:  »القدس  ـ  الربــاط   ■
الفنان المغربي مـجـــيد بـقـــاس مؤخرا 
كـــرو«  شـــارل  »أكاديمـــية  جائـــزة 
ألبومه الأخـير  بمرسيليا )فرنســـا( عن 
»القنطرة«. وتمنح هذه الجائزة كل ســنة 
 Babel في إطــار مهرجــان »بابل ميــد

.»Med
ويعــد الفنــان مجيد بفاس مــن أكثر 
الفنانــين المغاربة انتشــارا على الصعيد 

الدولي. وقد تميــز بإبداعاته التي تمزج 
بجمالية مشــهودة بين المــوروث العربي 

والإيقاعات الكناوية والجاز الأوربي.
وبدعوة من وزارة الثقافة، أحيا الفنان 
فنية  ســهرة  ومجموعته،  بقــاس  مجيد 
بتونس العاصمة في إطار المعرض الدولي 
للكتاب، والذي شــارك فيه المغرب ضيف 
شــرف للدورة خلال الفترة من 27 أذار/ 

مارس إلى 5 نيسان/ أبريل الحالي.

تكريم عبد الكريم برشيد في المهرجان الدولي للمسرح في سيدي قاسم

ثلاث عاملات في دار المزادات »سوذبيز« - لندن، يستعرضن 
ثلاثة تيجان من ممتلكات ماري دوقة ركسبورغ، والتي كان ملك 
انكلترا جورج الخامس عرابها. وستعرض التيجان في مزاد علني 
يقام في 12 من الشهر المقبل في جنيف. 

■ الربــاط ـ »القــدس العربي«: انطلقــت فعاليات 
الــدورة الأولى للمهرجــان الدولي للمســرح في مدينة 
سيدي قاســم )شــمال المغرب( بدعم من وزارة الثقافة، 
وعمالة إقليم ســيدي قاســم والمســرح الوطني محمد 
الخامس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وستستمر 
إلــى غاية 12 نيســان/ أبريل. ويشــمل البرنامج العام 
للمهرجــان عروضــا مســرحية تتنافس علــى جوائز 
تقديرية في إطار المســابقة الرســمية، بمشــاركة فرق 
مســرحية من تونس، ليبيا، الجزائر، العراق، رومانيا، 

إســبانيا، فضلا عن مشاركة الفرق المســرحية المغربية. 
كما ســتقدم عروض أخرى خارج المسابقة وستتم إعادة 
تقديمها بالمركز الثقافي لمدينة مشرع بلقصيري.  وتتكون 
لجنة تحكيم المهرجان من المسرحي الفلسطيني الدكتور 
نادر القنة، رئيســا، والباحث الكويتي جمال الشايجي، 
والمخرج المغربي عبد المجيد فنيش، والكاتب المســرحي 
المغربي المســكيني الصغير، والمخرج الجزائري الشــيخ 
عقباوي. وجدير بالذكر أن هذه الدورة ســتكون مكرسة 
لتكــريم الكاتب المســرحي الدكتورعبد الكريم برشــيد 

احتفاء وتقديرا لمساره وعطاءاته ولما أسداه من خدمات 
للمسرح المغربي منذ أكثر من نصف قرن.

وفي هذا الإطار يتضمن الجانــب الثقافي للمهرجان 
ندوة تكريمية كبرى حول الكاتب المحتفى به بمشــاركة 
عدد من الكتاب والنقاد والمخرجين. كما يشــمل البرنامج 
ندوة ثقافية حول موضوع: »المســرح في العالم، قراءة 
في تجارب معاصرة...« بمســاهمة عدد من المســرحيين 
من مختلف الدول المشاركة في المهرجان. إلى جانب ذلك 
يحتوي البرنامج على أربع ورشــات تكوينية من تأطير 

مخرجين محترفين: الأولى حول الجســد والقناع تأطير 
ميســي فازكاس من رومانيا؛ الثانية حول علاقة المسرح 
بالتــراث تأطير وحيدة الدريدي، كمال يوســف، جلال 
الشــريف من تونس؛ الثالثة حول الدراماتورجيا تأطير 
د. نادر القنة من فلســطين؛ والرابعــة حول إدارة الممثل 

تأطير جوردي من إسبانيا.
كما يحتفي المهرجان بإصدارات مسرحية جديدة من 
خلال تخصيص حيــز لائق بتقديمها وتوقيعها من طرف 

مؤلفيها مساء كل يوم.
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فضائيات

الخلافة الإلكترونية تخترق محطة فرنسية
»أديداس« الأمريكية تدافع عن حقوق المثليين

  

تم ليلة أول أمس في حوالي الساعة الحادية عشرة اختراق موقع ومحطة »تي 
في ٥ موند« الفرنســية لمدة ثلاث ساعات تقريبا من قبل من يدعون نفسهم »حماة 

الدولة الإسلامية« وخلفاء الجهاد الإلكتروني.
اعتقدت بداية كغيري من متابعي المحطة بأن الخبر مجرد كذبة نيسان، وذهبت 
فورا لموقع القناة الرســمي، ليتبين بأنه خارج عن الخدمة أيضا ولا يمكن تصفحه 
حاليا لأســباب تقنية. عدت مجــددا إلى صفحة المعجبين بالمحطة على فيســبوك 
لأتفاجأ بالعدد الذي لا يحصى له من المعجبين مثلي والذين لا يصدقون ما يحدث. 
ذهب الأمر ببعضهم إلى تشــجيع ما يحــدث بعبارات »الله أكبــر، هنيئا لداعش 
والموت للكفار« وآخرون ســخروا من قرصنة الصفحة ومن »الدولة الإســلامية« 

وأوضحوا بأن هذا الفعل لا يرهبهم بل يضحكهم.
الغريب أن مخترقي الصفحة قاموا فورا بنشــر رســائل عــدة مترجمة للغات 
الثلاث، العربية والفرنســية والإنجليزية جاءت لتهدد فرنســا والرئيس أولاند 
بقولهــا »تواصل الخلافــة الإلكترونية جهادهــا الإلكتروني ضد أعــداء الدولة 
الإســلامية« وتتهم فيها فرنســا بالتواطؤ مع أمريكا. ووجهت الرســالة المكتوبة 
بعربية ركيكة وأخطاء لغوية، مباشــرة إلى أولاند قائلــة »يا أولاند أنت مخطئ، 
أرســلت جنودك في محاربة عديمة الجــدوى ضد إخواننــا المجاهدين، ويخدم 
الجنود الفرنســيين كخوادم للأمريكيين الجبناء لتحصــل بعد ذلك على هدية في 
مكتب شــارلي إيبدو والمتجر اليهودي من إخواننا المجاهدين شــريف وســعيد 

كواشي وأحمد كوليبالي تقبلهم الله«.
كما أكدت الرسالة بأن هدف الخلافة الإلكترونية الحالي هو البحث عن عائلات 
الجنود الفرنسيين الذين باعوا أنفســهم »للكلاب الأمريكان«، وبأنها تبحث أيضا 
عن عائلات العسكريين الفرنسيين الذين يخدمون في القاعدة البحرية الفرنسية 
»معســكر السلام« وعلى متن الحاملة الجوية »شــارل ديغول«، وطالب القراصنة 
الفرنســيين بأن يتوقفــوا عن »محاربة الدولة الإســلامية« إن أرادوا ســلامتهم 
وسلامة ذويهم، وأكدت بأنها قامت اليوم باختراق موقع »تي في ٥ موند« ونشرت 
صورا ومعلومات شخصية للمشاركين في الحرب ضدها وبأنها ستجهز لهم المزيد 
من المفاجــآت.  كما قام مخترقو الصفحة بنشــر صور لجوازات ســفر وبطاقات 
صحية ومبان وخرائط لفرنســيين، وبثوا فيديوهات لأناشيد إسلامية. كما قاموا 
بتحويل إســم الصفحة إلى »سيبر كاليفات« و»جي سوي إي.إس« أي »أنا الدولة 
الإســلامية« تذكيرا بشــعار »أنا شــارلي«.  الغريب هي تلــك التعليقات المرحبة 
بما يحدث والمتناســية ربما أو الســاذجة التي تقع فريسة ســهلة لما تبحث عنه 
»الدولة الإســلامية« لجذبها إليها وضمها إلى صفوفها وتجنيدها وبخاصة قلوب 
المستضعفين والجهلاء الذين لا يرون في دولة »الخلافة الإسلامية« أي خطر يلتهم 
كالجراد كل ما يعترض طريقه ويعيث في الأرض فسادا وقتلا، بل يرون فيها ملاذا 
ينتقمون فيه من »كفار« و»أعداء« تشكلوا في وعيهم ويهددون كيانهم. وإن كان ما 
يحدث حقيقيا فعلا، فلا بد من التذكير بأن خطر الدولة الإســلامية الإعلامي صار 
كالســرطان الذي تقدمت مراحله ولم يعد بالإمكان استئصاله. موقع المحطة على 
فيسبوك عاد فيما بعد إلى العمل بطريقة طبيعية ولكن موقعها الرسمي عبر شبكة 

الانترنت لا يزال متوقفا.  

»داعش في دارك، وبراميل النظام من فوقك«  
عند الحديث عن ســوريا، لا أســتطيع إلا التنهد طويلا قبــل أن أهم بالكتابة، 
ولطالما حاولت جاهدة أن أتشــبث بالأمل كلما تحدثت عنها، محاولة الحديث عن 
رائحة ياسمينها أو صمود شعبها، انتماؤه، عشقه لها وسكبه الدماء الزكية لسقي 
ترابها. الأعوام تمضي والشعب السوري لايركع ولا يخضع بل أراه يتحد يوما بعد 
آخر، أراه شــامخا بشبابه، شــباب لم يعد ينتظر أحدا، وأصبح يستخدم الإبداع 
بديلا عبر صفحات فيسبوك وتغريدات تويتر، ليثبت للعالم وجوده واستمرارية 
مقاومته. أصبح لفيســبوك معنى حين نتصفح أخبار ســوريا المباشــرة ولم يعد 
إعلام النظام ولا إعلام داعش وحده المســيطر على عقول المشــاهدين والمتابعين. 
نراقبهم، نشاركهم مآسيهم وننشــر صور تضامننا من مدننا الأوروبية بعيدا عن 
رأي الحكومات الغربية وخذلانها لهــم، أو عدم تدخلها وعدم رغبتها في حمايتهم 
واعتبارهم بشرا وجبت مؤازرتهم. لقد أثبت الســوريون للعالم قوتهم الداخلية 
ووعيهم لما يشــن من حولهم من حروب ومطامع إقليمية وداخلية ســواء إعلامية 
أم إقتصادية وسياسية. والمتابع لما يجري سيرى بأن الحرب الإعلامية التي تشن 
ضدهم يوميا لا تزيدهم إلا توحدا وإصرارا على الاســتمرار لنيل حريتهم حتى لو 

ظلوا وحدهم يؤازرون بعضهم الآخر في المأساة أمام أعين العالم الصامت أجمع.
رأيناهــم اليوم فــي اليرموك لا فــرق بينهم في المأســاة أو فــي الحرب، هم 
سوريون والآخرون فلسطينيون يعيشــون في مخيم اليرموك منذ سنين عديدة، 
لم يروا خلالها أي فرق بينهم وبين إخوانهم من الســوريين. لقد أثبت السوريون 
شــهامتهم في نصــرة إخوانهم من الفلســطينيين أمام احتلال تنظيــم »الدولة« 
المقيت وسيطرته على المخيم. ربما وحدهم الســوريون ورغم ألمهم من يشعر بألم 
الآخرين ممن إنضمــوا لنصرة إخوتهم في المخيم دون تــردد. محطات معارضة، 
صفحات فيســبوك وتغريدات لا نكاد نعرف الفرق فــي الانتماء أو في اللهجة هم 
ذاتهم متحدون أمام العدو الوحيد والمتشكل في النظام وبراميله وتنظيم »الدولة« 
وسيوفه المستخدمة لقطع الرؤوس. حوصر الفلسطيني بعد أن عاش مراحل عدة 
من نكباته، بعد أن هُجِر، وطرد، واســتقر مبدئيا فــي مخيمات في انتظار عودته 
الأخيرة إلى أرضه.  تعلم الفلسطيني من نكبته أن يتحمل أسوأ الظروف الإنسانية 
دون أن يرغب في المغادرة والهجرة من جديد.  هجر الفلســطيني عن أرضه مرارا، 
أُحتِل وحوصر، جوّع وأكل القطط والكلاب وأعشــاب الأرض وقتل جوعا، قُصف 
بالبراميل الأسدية، لتراه ورغما عن أنف القيادات الخائنة، ينشر فيديوهات يعبر 

فيها عن تشبثه بحقه وبحق السوري في الحرية.
ربما هي حملة نفســية واقتصادية هدفها استســلامه وإســقاطه لحق عودته 
ليرتاح كيان إســرائيل، أو هي محاولات فاشلة مسبقا يتبعها النظام الدكتاتوري 
لتركيع أهالي المخيم لإضعاف صمودهم وضمهم إليه، أم هي ربما أســباب أخرى، 
سيصمد الفلسطيني في وجهها وسيبقى جنبا إلى جنب أخاه السوري في المعاناة، 
يؤازره ويشــد على يديه. تنظيم »الدولة« قطع رؤوســهم، استولى على ديارهم، 

هجرهم من جديد، ويحاربهم في كل لحظة هم وإخوانهم من السوريين.  
لم يبق في العالم إلا هم يساندون بعضهم البعض، تتدهور حالتهم الإنسانية، 
أينمــا ولوا بوجوههــم، ليبقى العالــم صامتا كعادتــه، لا يحرك ســاكنا، تاركا 
الفلسطيني والسوري وثورتهم وحيدين بين البراميل المتساقطة وزحف »الدولة« 

السرطاني.  

ماذا عن عمالة الأطفال؟
قــد يعلم العديد منا عن ظروف العمل القاســية التي يتعرض لها الموظفون في 
الشــركات الكبيرة كـ«أديداس« و«نايك« و«أبل« وخاصــة أولئك الذين يعملون 
في مصانعها في الصين وبنغلادش ودول آســيوية فقيرة أخرى، وكلنا شــاهدنا 
ربمــا فيديوهات فاضحة عــن عمالة الأطفال وظروفهم الصحية والنفســية التي 
يتعرضون لها لكي نســتطيع نحــن ارتداء حذاء رياضى أو توفيــره لأبنائنا من 
ماركة »أديداس« و»نايك« ودفع الأموال الباهظة التي تكفي لإعالة عائلات هندية 
وصينية فقيرة، تدفع بأطفالها للعمل، إن فكرنا في الأمر. وكم أرى الوقاحة في خبر 
نشــر عبر موقع »حملة هيومن رايتس« أو حملة حقوق الإنسان الأمريكي ونفاقه 
عند حديثه عن شــركة أديداس وتهنئتها لدعمها لعمالها المثليين. لا أريد أن يخطأ 
فهمي فأنا لا أعترض أبدا عن الدفــاع عن حقوق المثليين بل على العكس تماما أرى 
الأمر طبيعيا ومهما بــأن يتم احترام اختلاف الآخريــن وخاصة في الوقت الذي 
تنظم فيه المظاهرات ضدهم والتي تصفهــم بالمرضى وبأنهم يهددون المجتمع. لقد 
أعلنت الشركة عن تضامنها التام لكل العاملين لديها وحتى الرياضيين المنتمين لها 
ولحملاتها الترويجية من المثليين وأكدت بأنها ســتحميهم وتدافع عن حقوقهم. ما 
أراه نفاقا هو أولويات الشــركة في الدفاع عن الحقوق، فبدلا من استخدام المثلية 
كـ»فريســة« ســهلة لتدافع عنها، ألا يجدر بهــا الدفاع عن موظفيهــا في المصانع 

الآسيوية والحد من عمالة الأطفال؟!  

حملة نسائية لتغيير مفاهيم الجمال
في الوقت الذي تمنع فيه النحيفات من ممارســة عملهن كـ»مانيكان« بســبب 
الحالات الســيئة صحيا ونفسيا التي تعرضن لها في ســبيل الحصول على لقب 
الـ»مانيكان« قامت بعض النســاء باختلاق فكرة جهنمية لتغيير مفاهيم الجمال 
التي يفرضها المجتمع الحديث والمتمثل في الإعلانات التجارية الســاذجة وأغلفة 
مجــلات المرأة التي تحرضها للتشــبه بالمانيكان والعارضات ونجمات الســينما 
العالميات. قامت الفتيات بنشــر صور لهن مرتديات لملابس داخلية وقمن برســم 
جميع أجزاء الجســد التي لا بد من تغييرها من خــلال إجراء العمليات الجراحية 
التجميلية. تظهر الفتيات برســمات لتتم من خلالها توعية النســاء بأنهن لســن 
مضطــرات للقيام بمثل هذه العمليات التجميلية للتشــبه بأي أحد وإرضاء عالم 
الموضة والأزياء والماركات التجارية المنتفع الوحيد من مثل هذه العمليات، بل على 
المرأة التكيف مع طبيعة جسدها بعيوبه وحسناته دون اتباع أي إرشادات وأوامر 
من أي ماركة تجارية وتعذيب جســدها ونفســها. وفي المجتمعات الحديثة تزداد 
القســوة عند الحكم على المرأة إن لم تقم بمهامها الموزعة بجدارة وذلك بأن تكون 
امرأة مثالية وزوجة وأم وعشــيقة، وعاملة، وطباخة، وربة منزل متسمة بالمثالية 
دائما ودون أي شكوى أو ضعف أو تعب. وأوضحت القائمات على مشروع التوعية 
هذا، بأن على المرأة أن تتقبل حقيقة بعدم كونها »مدام بيرفيكت« أو المرأة مثالية.  

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في فرنسا

أسمى العطاونة  ٭

وأرضيات
المونولوجست حمادة سلطان... صانع البهجة الذي مات مكتئبا

القاهرة - »القدس العربي«

كمال القاضي:

في منتصف التسعينيات بدأت رحلة المونولوجست 
حمادة ســلطان مع المرض، حيث أصيب حينها بأزمة 
قلبية لأول مــرة، وقضى على أثر ذلك نحو شــهر في 
معهد القلب. وأتذكــر أن ما كان يؤلم محمد ســلطان 
أكثر من المرض هو إهمال نقابة الموسيقيين له، وبصفة 
عامة الوســط الفني كله، حيث تنكر لــه الجميع ولم 
يقــف بجواره إلا نفر من المحبــين المخلصين من خارج 
الوســط، وقد قمت بزيارة سلطان في المستشفى وبث 
لي شــجونه وآلامه، ولم تكن تختلف عن شكواه في 

الأيام الأخيرة، رغم مرور نحو خمسة عشر عاما.
الصمت نفســه والجمود نفســه والنكران نفسه، 
كان الفنان محمد عبد الغني يعقوب الشــهير بحمادة 
ســلطان نجم نجوم الفكاهة، وملــك النكتة في فترتي 
الســبعينات والثمانينــات وأبرز من قــدم المنولوج 
بشــكله الجديد بعد الفنانين الأوائل إسماعيل ياسين 
و شــكوكو وصفية حلمي، فقد تميز ســلطان بالحس 
الساخر وربط بين النكتة والحالة الاجتماعية، فانتقد 
البطالة والعنوســة والجهــل والبيروقراطية بصيغ 
كوميدية خفيفة، لم تعرضه للصدام مع السلطة طوال 
فتــرة حضوره وتألقــه، لذا وصف ســلطان بالذكاء 
الاجتماعي والسياســي وظل علــى الحياد لا يخوض 
في ما يؤخذ عليه، وربطته صداقات قوية بشخصيات 
عامــة كثيرة وقــدم في حفــلات الكبــار منولوجاته 
ونكاته، فاكتســب حب الجميع وتكونــت لديه قاعدة 
شعبية وجماهيرية كبرى لم تتكون بالصدفة، ولكنها 
جاءت نتاج مشوار طويل بدأ منذ أن اكتشفه الإذاعي 
الكبير علي فايــق زغلول وقدمه فــي حفلات أضواء 

المدينة عام 1955.
لــم يخيــب الموهوب حمــادة ســلطان ظنون من 
اكتشفوه وتحمســوا له وانطلق بســرعة الصاروخ 
يغني ويقدم المنولوج على طريقته الكوميدية الخفيفة، 
وتوسع في الانتشار وزادت شــهرته وامتلك رخصة 
الاعتماد في الإذاعة، فصار مطمئنا لمســتقبله وحياته 
ومن يومها تحول محمد عبد الغني يعقوب إلى حمادة 
ســلطان وأصبح ملء الســمع والبصر، وقد ساعدت 
شهرته على أن يقع الاختيار عليه كأول المطربين الذين 
غنوا علــى الجبهة في أعقاب نكســة 67 وبداية حرب 
الاســتنزاف، لرفع الروح المعنويــة للجنود. الغريب 
أن الاســم الجديد الذي صار عنوانا للشــاب الأسمر 
خفيــف الظل ابن قريــة المحاميد بمحافظــة الأقصر، 
ليس لقب العائلــة ولا كنية الأب أو الجــد، وإنما هو 
منحول من اســم صديقه حمادة الجزار، مقدم برنامج 
»ســاعة لقلبك البرنامج الإذاعي الكوميدي الأشهر في 

فترة الســتينيات وأحد الأعمال الكلاســيكية المهمة. 
بعد رســوخه كمونولوجســت وتحوله عــن الغناء 
التفت للســينما، فأخــذ يقترب منها على اســتحياء 
منتقيا ما يناســبه من أدوار فقــدم أفلام »الجنة تحت 
قدميها ٥ درب اللبانة ٥ دقات على بابي ٥ خلف أسوار 
الجامعة ٥ ومســرحية دلوعة يا بيه ٥ ومسلسل رجل 
على الحافــة ». وتواصلت مســيرته الإبداعية ثلاثين 
عاما، قدم خلالها مستويات وأشكالا متعددة من الفن، 
كانت النكتة فيها هي محور الحضور والتألق وعنصر 
التشويق الرئيسي، فلم تجاف الراحل حمادة سلطان 
خفة الظل ولا المرح، وربما هو ســر حفاظه على لياقته 
النفســية والبدنية لفترة طويلة، رغم ما كان يعتريه 

من متاعب فــي القلب، وقد أجريت لــه عدة جراحات 
خطيرة تجاوزها صاحب الابتسامة والضحكة الأميز، 
ولم تظهر عليه آثارها إلا في العشر السنوات الأخيرة 
من حياته؟، حيــث لزم الفراش رغمــا عنه وتحولت 

ابتسامة المشرقة إلى حزن دفين.
الفنــان الكوميدي محتملا همومــه وأوجاعه  ظل 
قرابة العشــرين عاما لم يفصح عنهــا ولم يتاجر بها، 
ولولا ان المرض اشــتد عليه وتقطعت به سبل الرزق 
من بعــد رغد لكان اســتمر في صمته وســكوته. من 
يعرف سلطان يدرك حساســيته وعزة نفسه فهو لم 
يتكلــم عن ألمه وعــوزه، إلا عندما انفــض الناس من 
حوله وتخلت عنــه النقابة التي ينتمــي إليها والتي 

طالما تشــرف بعضويتهــا وكافح من أجــل تطويرها 
وبقائها. ومــن المفارقــات العجيبــة أن الفنان الذي 
رحل غاضبا وعاتبا على زملائه ورفاق مشــواره كان 
عضوا في نقابتي الموسيقيين والممثلين، وهما نقابتان 
عريقتان قصرتا في حق واحد من أبرز أعضائها فمات 
آســفا على مصيره متأســيا على حالته، وهو من كان 
يعقد الأمل عليهما طــوال حياته ويتصور أنه يحتمي 
في حصون منيعة ترد عنه الفقر والأذى وتعصمه من 

وهن الشيخوخة وذل السؤال.
لم يحدث شــيء مما كان يعتقده حمادة ســلطان 
ورحل مغبونا مأزوما مكسورا وهو من أضحك الجميع 

ونشر البهجة وملأ القلوب سعادة وفرح.

رانيا فريد شوقي تكثف مشاهدها
في مسلسل »الأستاذ بلبل وحرمه«

الممثل اللبناني طوني عيسى
زهرة الخرجي في ذروة نشاطها ينجو من الموت بعد سقوطه عن حصان

■  دبي – »القــدس العربي« من احمد جمال المجايدة: فتاة رائعة الجمــال، يفتح القدر في حياتها 
صفحة جديدة فتنتقل إلى منزل عمّها إثر وفاة والدها، حيث ســتحاط بنماذج مختلفة من الناس، بين 
من يحبها بصدق، ومن يســعى إلى استغلالها ويراها فريسة ســهلة، ومن يكرهها خوفاً على مصيره 
ومستقبله في الدراما التركية المدبلجة »اليتيمة« على MBC4. عمل درامي مؤثر مليء بمشاعر الحب 
والغيرة والمطاردة، عــن عائلة تتعرض للتصدع المفاجئ، عندما تقرّر رعايــة فتاة يتيمة ما أن تدخل 

المنزل حتى ينقلب حالها. 
تبدأ الحكاية برســالة يكشــف فيها رجل لأخيه بأنه على فراش الموت، بعــد قطيعة بينهما دامت 
ســنوات، ويوصيه بابنته ســوزان الفتاة اليتيمة الأب والأم. وعند وفاة والدها، تجد الفتاة نفسها 
معرضة للطرد من المنزل الذي نشــأت فيه في أزمير، لكن القدر يرسل ابن عمها الأكبر سامي في الوقت 
المناســب، لينقذها ويأخذها معه إلى منزل عمّها في اســطنبول، حيث ستعيش مع عمها وولدي عمها 
الأصغر ســعيد، والأكبر ســامي وزوجته شــاهيناز. ولن يكون التهديد الذي تتعرض له سوزان من 
داخل العائلة فقط، بل من خارجها أيضاً إذ يعود أحد الشــبان مــن القرية لمطاردتها، ويضغط عليها. 
وفي الوقت نفســه، ســيقع في غرام الفتاة اليتيمة ولدي عمّها، فيما ستشعر شاهيناز المرأة المحافظة 

بالغيرة منها والحقد عليها. 

القدر يفتح صفحة جديدة من الحب والاستغلال في 
حياة... »اليتيمة« على »أم بي سي 4«

بيروت - »القدس العربي« 
 ناديا الياس 

نجا الممثل اللبناني طوني عيســى بأعجوبة لدى ســقوطه عن 
ظهر الحصان أثناء تصويره مشــهداً من المسلسل الجديد بعنوان 

»عين الجوزة« الذي هو من اخراج المخرج السوريّ ناجي طعمه.
وعيسى الذي خضع منذ فترة إلى تدريبات مقتضبة ومحدودة 

لأن يكون خيّالًا وفارســاً لم يتمّكن من الســـيطرة على الحصان 
الذي فاجأه عندما كان يمتطيه، ولــم يتـمـكن من السـيـطرة على 

نفسه، فـسقط ارضاً وأتت الاصابة في رجله.
 وفقاً لما أعلنه طـــوني عيسى عبر صفحته الخاصة على موقع 
التواصل الاجتماعي »الفيســبوك « حيث نشر صورتين له واحدة 
وهو على الحصان واخرى وهو مّمدد على السرير ورجله مكسورة 
وكتب تحتهما معّـــلقاً: »هيك قلب فيّي الحصان وهون صرت، عكل 

حال زمطـنا منيح مش أكثر من هيك الله كبير«.

القاهرة - »القدس العربي«

رانيا يوسف:

اتفقــت الفنانة رانيا فريد شــوقي مع 
المخرج رائــد لبيب علــي تكثيف تصوير 
مشــاهدها في مسلســل »الأســتاذ بلبل 
وحرمــه« حتــي تتمكن مــن الانتهاء من 
تصوير مشاـــهدها في المسلسل  قبل بدء 
تصوير مسلسلـــها » نســوان قــادرة » 
والمقرر بدء تصويره منتـــصف نيسـان/

ابريل .
تقــول رانيا فريــد شــوقي : انتهيت 
حتي الان مــن تصوير نصف مشــاهدي 
وهم عبارة عن شـــقة الزوجيـــة الـتي 
الوهـاب  عـبد  فـتحي  بالفـنان  تجمعنـي 
وانتقلنا للتصوير الخـارجي حيث أصـور 
حاليا عـدد من المـشاهد داخـل مسـتشفى 
في المنيل وهي مشـــاهد انجـــابي طفلي 

الأول وبعد ذلك ننتقــل لتصوير عدد من 
المشــاهد في شــوارع القاهرة . واضافت 
رانيــا »أقــدم شــخصية نبيلــة الاخت 
الكبرى لأربع شــقيقات وهي فتاة تضرب 
عن الزواج فترة طويلــة وترفض كل من 
يتقــدم لخطبتها أن يفوتهــا قطار الزواج 
الأمر الذي يجبرها على قبول فكرة زواج 
الصالونات فتتزوج من أحد الشاب يقوم 
بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب، ويطرح 
المسلسل من خلال قصتها قضية العنوسة 
واضطــرار بعــض الفتيات إلــى الزواج 
بدون اقتنــاع هروبا من لقــب »عانس«. 
مسلسل »الاستاذ بلبل وحرمه« من تأليف 
لبيب  رائد  وإخــراج  النعيــم،  عبد  علاء 
وبطولــة فتحي عبد الوهــاب وهبه عبد 
الغني وإيمي طلعت ونداء عادل وشريف 
باهر ومحمود غريب وشــريف باهر وائل 
أحمـد عبـدالله محمود والفنان التونسى 

نجيب الحـسن.

العربــي«:   »القــدس   - الكويــت   ■
تصــور الفنانة زهــرة الخرجي بين دبي 
ولندن أحدث أعمالهــا الدرامية وقالت: 
أنهــا تعيــش الفتــرة الحاليــة حالة من 
النشاط الدرامي استعدادا لدورة برامج 
شــهر رمضان، وسأطل من خلالها على 
الجمهور فــي عدة محطــات، فأنا حاليا 
أصــور مشــاهدي فــي مسلســل »دبي 
لندن دبي« الذي نصوره بين لندن ودبي 
تمامــا كما أســمه وســأنتهي منه خلال 

اسبوعين.
 ويشــارك فــي هــذا العمل عــدد من 
نجــوم الخليج مــن ابرزهم عبــد العزيز 
جاســم واحمد الجســمي واحمد ايراج 
وســلمى ســالم ورؤى الصبان وسيف 
الغــانم ومحمــد العامري ، امــا الاخراج 
ومــا  الرويعــي،  جمعــان  للبحرينــي 
جذبني في العمل هو قصته الاجتماعية 
وتناولها للعلاقات الاسرية والانسانية 
وأقــوم بــدور الأم المكافحة التــي تربي 
أولادهــا وتتعــب حتــى يصلــوا لمراكز 
كبيرة . وعن اعمالها الاخرى قالت: فور 

عودتي للكويت سأبدأ تصوير مشاهدي 
في مسلســل »فــال مناير« مــع الفنانة 
النجمــة الكبيرة حياة الفهــد تأليف فهد 
العليوة واخراج منير الزعبي، ويشــارك 
فــي العمــل جاســم النبهــان والأخوان 
محمــود وعبد الله بوشــهري وشــيماء 
علي وطيف وعبــد الله التركماني وعدد 
من الفنانــين، ويتناول العمــل عددا من 

القضايا الاجتماعية  
الجديــر بالذكــر أن زهــرة الخرجــي 
تألقت خلال رمضــان الماضي من خلال 
مشاركتها في أربعة أعمال ناجحة وهي 
»ثريــا« و«للحــب كلمة« و«حــب ولكن« 

و«الحب سلطان«.  

فنان البيانو الإسباني بابلو جالدو يُحيي حفلا في عمان
■ عمــان - رويترز: أحيا فنان البيانو لإســباني المشــهور 
بابلو جالدو مساء الأربعاء )8 ابريل/ نيسان( حفلا للموسيقى 

الكلاسيكية بالمركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان.
وجالدو أستاذ لمادة البيانو في معهد الكونسرفاتوار العالي 
في فيجو ويوصف بأنــه من أفضل العازفين علــى البيانو في 
جيله. وأحيا جالدو حفلات موســيقية في ما يزيد على 30 بلدا 
منها فرنســا وإســبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين 
وكوريــا الجتوبية وروســيا والكويــت. تحدث جالــدو إلى 
تلفزيون رويترز قبل الحفل عن عشــقه للموسيقى الكلاسيكية 

التي يعتبرها أصل أنواع الموسيقى الأخرى.
وقال »كل الموســيقى الشــعبية تنبع من خلفية كلاســيكية 
ولذلك فكل النعمات موجودة على الدوام. الموسيقى الكلاسيكية 
بالغة الأهمية لأنها اليوم أصبحت أكثر شعبية ربما من كل أنواع 

الموسيقى الأخرى.«
الدعوة للفنــان بابلو جالــدو للعزف فــي الأردن وجهتها 
السفارة الإســبانية ومعهد ســربانتس الثقافي الإسباني في 

عمان.
وذكر جالدو أن الموســيقى الإســبانية تأثرت بالموســيقى 

العربية الشرقية في عصر دولة الأندلس.
وقال »الموســيقى الإســبانية تأثرت بالموسيقى العربية لأن 
كثيرا من الألحــان جاءت من جنوب إســبانيا الذي كان أرضا 
عربية. بالتأكيد ثمــة تأثير وبالتأكيد ثمــة رابطة وثيقة وهذا 

سبب إضافي لأن يفهمها )الموسيقى الكلاسيكية( هنا.«
وكان الحضور كبيرا في حفل بابلــو جالدو في عمان وكان 

بين الجمهور عدد كبير من أبناء وبنات جيل الشباب.
قــال رجل من الحضور يدعــى معتز حســيني »بأعتقد أنها 
أكثر من رائعة واحنا بحاجة للموسيقى الكلاسيكية الآن يعني 
مع فوضى الموســيقى إذا جــاز التعبير الموجــودة في الفضاء 
الموسيقي وأنا بأعتقد أنه الموسيقى الكلاسيكية هي أقرب للروح 
من الإيقاع الســريع.« ونال بابلو جالــدو العديد من الجوائز 
المحلية والدولية وشــارك بالعزف مع أكبر فرق الأوركسترا في 

أوروبا.
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■ لنــدن - وكالات: أفاد مســح أن مخزونات 
النفط تحت الأرض قرب مطار غاتويك ثاني اكبر 
مطــار في لنــدن يزيــد 20 ضعفا عمــا كان يعتقد 
ســابقا، إذ يمكــن ان يصل إلــى نحــو 100 مليار 
برميل. وذكرت مجموعة شركة »يو كيه أويل اند 
جاس انفســتمنتس« أن مسحا عبر الحفر أجراه 
محللون من شــركة »نوتيش ليمتد« قدر مخزون 
النفــط في موقــع »هــورس هيل1-« الــذي تبلغ 
مســاحته 55 ميــا مربعا - وهو جــزء من حقل 
»ويلد بســن« للنفط - بنحــو 158 مليون برميل 

لكل ميل مربع. 
وقال ســتيفن ساندرسون ،الرئيس التنفيذي 
إحــدى  وهــي  نوتيــش،  تقديــر  إن  للمجموعــة 
شــركات المجموعة، يوحي بأن حقل ويلد بســن 

بالكامــل يحتــوي على ما يصــل إلــى 100 مليار 
برميل من النفط. وكانت هيئة المسح الجيولوجي 
البريطانية قد قدرت مخزونات ويلد بسن العام 

الماضي بنحو 4ر4 مليار برميل من النفط. 
وقال ساندرســون إن المســح الجديد أظهر أن 
من المحتمل أن تكون هــذه المنطقة الغنية بالموارد 
في جنوب بريطانيا حاويــة على مصدر »عالمي« 
يمكنــه تقــديم »إنتاج يومــي ضخم مــن النفط«. 
واضــاف أن ما بن 3 إلى 15 في المئة من مخزون 

النفط هذا قابل لاستخراج. 
كمــا قــال المســؤول إن »حفــر أعمــق بئر في 
الحــوض خــال 30 عامــا قــدم بيانــات حديثة 
وتفســيرات تغير تماما التصور عن موارد النفط 

المحتملة في المنطقة«. 

مخزونات النفط قرب ثاني اكبر مطار 
في لندن يمكن أن تبلغ 100مليار برميل ■ لنــدن  - رويترز: قــال محللو خدمة 

»جــي.اف.ام.اس« فــي تقريــر لهــم امس 
إن أســعار الذهــب قــد تتراجع إلــى أدنى 
مســتوياتها في خمس سنوات العام الحالي 
مواصلة خســائر العامــين الماضيين قبل أن 
تنتعش السنة المقبلة بفعل تعافي الطلب في 

آسيا.
وقالت جي.اف.ام.اس في تقرير »مســح 
الذهــب 2015« إن ارتفــاع الأســعار »يبدو 
بعيد المنال هذا العام بســبب القوة النسبية 
للاقتصــاد الأمريكــي مقارنــة مــع أوروبا 
والأســواق الناشــئة. لكن تراجعه المستمر 

منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه«.
الأساســي  لتصورنــا  »وفقــا  وقالــت: 
ســيبلغ متوسط ســعر الذهب 1170 دولارا 
للأوقيــة )الأونصة( في 2015. وبالنســبة 
لعام 2016 نتوقع نمــوا متواضعا مع تصور 

أساســي لســعر يبلغ 1250 دولارا للأوقية 
في ظل تسارع الشراء بالأسواق الآسيوية. 
وسيعمل طلب المستثمرين من المؤسسات في 
تلك الأســواق على إبطال أثر تراجع الطلب 
في  المقصورة  خــارج  الذهب  علــى  الغربي 

الفترة الأخيرة.«
وقالــت إن الذهب قد يتراجــع إلى 1100 
دولار للأوقيــة العام الحالي وهو مســتوى 
غير مســبوق منذ مــارس / آذار 2010. ومن 
المتوقــع ألا تتجــاوز الأســعار 1340 دولارا 
للأوقية. ونزلت الأسعار نحو اثنين بالمئة في 
2014 مع تراجع الطلب بالســوق الحاضرة 
إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 

طنا بانخفاض 18 بالمئة.
وشــهد العام الســابق شــراء مكثفا في 
الســوق الحاضرة ولاســيما في الصين مع 
انحدار الأســعار الفوريــة 28 بالمئة لتنهي 

موجة صعود دامت 12 عاما. وتراجع شــراء 
الحلــي الذهبيــة - أكبر شــرائح الطلب - 
تســعة بالمئة العام الماضي. وهبط استهلاك 
الحلــي في الصين بمقدار الثلــث بعد أن زاد 

عندما انهار السعر في السنة السابقة.
فــي المقابل تعافــى الطلــب الهندي على 
الحلي وزاد 14 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 
690 طنا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات 
وهو مــا أبطل جزئيا أثر تراجع المشــتريات 
الصينية. وهوت سوق التجزئة للمسكوكات 
والســبائك 40 بالمئة على أســاس ســنوي 
مع تراجع الطلب الصيني والهندي بشــكل 
خاص. وهبط الطلب الصيني على السبائك 

53 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 2010.
وقالــت جــي.اف.ام.اس: »بالنظــر إلى 
ميزان العــرض والطلب ككل، فــإن تراجع 
مشــتريات المسكوكات والســبائك والحلي 

لغرض الاســتثمار ســاعد في دفع السوق 
الحاضرة صــوب فائض قــدره 204 أطنان 

للعام.«
وعلى صعيــد العوامــل الإيجابية بلغت 
 466 الذهب  من  المركزية  البنوك  مشــتريات 
طنا بزيادة 14 بالمئة على أســاس ســنوي. 
وبلغت مشــتريات البنك المركزي الروســي 

مستوى قياسيا عند 173 طنا.
وارتفع إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي 
للعام الخامس على التوالي اذ ســجل 3133 
طنا حســبما أظهر التقرير. وبلغ التحوط - 
أي قيام شركات التعدين ببيع الإنتاج بشكل 
مسبق - أعلى مســتوى منذ عام 1999 عند 
103 أطنان. وتراجع معروض كســر الذهب 
نحــو 13 بالمئة إلى 1125 طنــا لأن الطبيعي 
ان انخفاض الأســعار يثني المستهلكين عن 

البيع. 

في تقرير لخدمة »جي.اف.ام.اس« 

أسعار الذهب تتراجع العام الحالي وتتعافى في العام المقبل

البنــك  قــال  وكالات:  بغــداد-   ■
المركزي العراقي امس إنــه قرر اتخاذ 
إجــراءات بهدف وقف تراجــع العملة 
المحليــة )الدينــار( أمــام الــدولار في 
ســوق الصــرف المحليــة، مــن خــال 
مضاعفــة حصــة شــركات الصرافــة 
الأجنبــي.  النقــد  بيــع  مــزادات  فــي 
وفتــح منافذ لبيع الــدولار في عدد من 

المصارف الحكومية.
الدينــار  صــرف  ســعر  وتراجــع 
العراقــي مقابل الــدولار الأمريكي في 
سوق الصرف المحلى ليصل إلى أدنى 
مســتوياته خال عامــن تقريبا. وبلغ 
ســعر الــدولار اول أمــس 1350 دينارا 
وذلك مقابل 1280 دينارا في الأســبوع 
الماضي بارتفاع 5.5 في المئة. وأضاف 
لمصــارف  الســماح  قــرر  أنــه  البنــك 
الرافدين، والرشيد، والعراقي للتجارة 
)حكومية( بفتــح منافذ لبيــع الدولار 

لشركات وصغار المستوردين. 
وفــي تقرير صادر فــى 19 مارس / 
آذار الماضــي، خفــض صنــدوق النقد 
الاقتصــاد  لنمــو  توقعاتــه  الدولــي 
العراقي إلى 1% خــال العام الجاري، 
 / ينايــر  فــي  ســابقة  توقعــات  مــن 
كانــون الثانــي الماضي، بنمو نســبته 
2.5%، لتتماشــي توقعاتــه الحالية مع 
التقديــرات الحكوميــة الأخيــرة للبنك 

المركزي العراقي.
الصندوق تحقيــق  تقريــر  وقــدر 
انكماشــا قــدره  العراقــي  الاقتصــاد 
2% فــي 2014، وهو يعــد أول انكماش 
لاقتصاد منذ الغزو الأمريكي للعراق 

في 2003.
وتجــار  اقتصــاد  خبــراء  وقــال 
عراقيــون إن الأســواق العراقية باتت 
تشــهد ركودا واضحا متأثــرة بالأزمة 
البــاد.  منهــا  تعانــى  التــي  الماليــة 

وانعكســت هــذه بشــكل ماحظ على 
الحركة التجاريــة - خاصة مع ارتفاع 
ســعر صرف الــدولار - وايضا تأخر 

الحكومة في صرف رواتب الموظفن.
وأدت حالــة الركود إلى دفع التجار 
)الســداد  بالآجــل  بضائعهــم  لبيــع 
الاحق(. كما شــهدت بعض البضائع 
زيــادة فــي أســعارها مقارنــة بنهاية 
العــام الماضــي وســط ارتفاع لســعر 
صرف الــدولار أمام الدينــار العراقي 
إلــى أعلى مســتوى لــه خــال عامن 

تقريبا.
الشــورجة، أكبر  ســوق  وفــي 
الأسواق التجارية في العاصمة بغداد، 
صفوف  فاح بترتيب  ســعد  ينشــغل 
متجره الذي يبيع المواد الغذائية بعدما 
وجد نفســه يقضــى الســاعات بدون 
زبائــن وهو الأمر الذى لــم يكن معتادا 
مــن قبل. وقــال فــاح فــي حديثه إن 
مبيعــات متجــره تراجعت بنســبة 25 
في المئة على الأقل فــي الوقت الحالي 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الاقتصادية  الأزمة  قوله:«  وأضاف 
بالعراق أثــرت كثيرا علينــا كعراقين 
وخاصــة التجــار. فالكثيــر مــن تجار 
حجــم  يقلصــون  باتــوا  التجزئــة 
للغايــة  تأثــروا  لأنهــم  مشــترياتهم 

بالأزمة التي تعانى منها الباد«.
ويواجــه العــراق أزمــة اقتصاديــة 
اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية 
نتيجــة انخفاض أســعار النفط بأكثر 
مــن 50 فــي المئة منــذ منتصــف العام 
الماضــي والبدء بسياســة التقشــف. 
وأعلنــت وزارة الماليــة العراقيــة فــي 
وقت سابق أنها ستزيد الضرائب على 

بعض الخدمات المقدمة.
وقــال فــاح إن الكثير مــن الزبائن 
بدأوا في تقليص مشــترياتهم خاصة 

ركود في الأسواق وارتفاع سعر التبادل وتأخر صرف الرواتب

العراق يزيد مبيعاته من الدولار لوقف تراجع العملة المحلية
العراقي، على العاق، إن ارتفاع سعر 
صــرف الــدولار »مــازال فــي حدود 
مقبولــة«. وأرجــع الســبب فــي ذلك 
إلــى النظام الجديد الــذى اتبعه البنك 
المركــزي في بيع العمات بهدف الحد 

من غسيل الأموال.
سياســة  المركــزي  البنــك  واتبــع 
جديــدة في بيع الدولار للمســتوردين 
وذلك مــن خال إلــزام التجار بتقديم 
مســتندات تثبــت حجم وقيمــة المواد 
المســتوردة مــع اســتقطاع الضرائب 
والرســوم الجمركيــة مقدمــا. وقلــل 
ايضا مبيعاته من الــدولار إلى البنوك 

ومكاتب الصرافة إلى الربع.
العراقــي  المركــزي  البنــك  ويعقــد 
ســتة مــزادات أســبوعيا ابتــداء من 
يوم الســبت إلــى يوم الخميــس لبيع 
لتوفيــر  وذلــك  الأجنبيــة،  العمــات 
الســيولة الدولاريــة للســوق المحلية. 
وبلــغ الســعر الرســمي لبيــع البنــك 
للــدولار للمصــارف الأهليــة ومكاتب 

الصرافة 1166 دينارا.
وخفــض البنــك المركــزي مبيعاته 
من الــدولار إلى 75 مليون دولار يوميا 
بعــد أن كانــت 250 مليونــا. وجاءت 
هذا الخطــوة بطلب من مجلس النواب 
العراقــي الــذي ألــزم البنــك المركزي 
بعدم بيــع أكثر مــن 75 مليــون دولار 
ووضعــه ضمــن بنــود الموازنــة التي 
أقــرت في فبراير / شــباط مــن العام 

الحالي.
ويهــدف البنــك مــن وراء تنظيم 
تحقيــق  إلــى  العملــة  مــزادات 
الاســتقرار لســعر صــرف العملــة 
المحليــة مقابــل العمــات الاجنبية. 
وهــو يحــرص على طــرح الــدولار 
بأســعار تقــل عــن ســعر الصــرف 

الحقيقي له في السوق المحلية.

من الســلع الكمالية. فهــم يقتصرون 
على شــراء الســلع الأساسية والمهمة 
لأن بعضهــم يعانى من تأخر تســليم 
الراتــب والبعــض الآخــر يتخوف من 
شــراء المزيــد بســبب الظــروف التي 

تعيشها الباد.
وقــال مجيــد الكتاني، الــذي يملك 
محا لبيع المــواد الغذائية في ســوق 
غربــي  جنــوب  الرابعــة  الشــرطة 
العاصمــة بغــداد، إن الســوق يعانى 
من نتائج الأزمة التي يعيشها العراق. 
وأضاف قولــه: »الدليل علــى ذلك أن 
بعــض كبــار التجار بــدأوا بإرســال 
مندوبيهم للترويج لبضائعهم وإعطاء 

حوافــز لتجار التجزئة كالبيع بالآجل 
أو تحمل أجور النقل من أجل تنشــيط 

حركة المبيعات«.
التــي  الازمــة  إن  وقال الكنانــي 
يعيشــها العراق »طالــت جميع فئات 
المواطنــن  مــن  فالكثيــر  المجتمــع. 
كل  لشــراء  كافيــا  مــالا  يملكــون  لا 
يشــتري  وبعضهــم  احتياجاتهــم 
بالآجــل إلــى حــن اســتام راتبــه«. 
وقال إن بعض السلع زادت أسعارها 
خاصــة الأساســية منها بســبب عدة 
عوامل من بينها ارتفاع ســعر الدولار 

في سوق الصرف«.
الاقتصاديــة  الخبيــرة  وقالــت 

الاقتصــاد  قســم  فــي  والاســتاذة 
بجامعة بغداد سام سميسم إن تأخر 
الحكومة في دفــع الرواتب الحكومية 
وراء حالــة الركود الاقتصــادي التي 
التجاريــة.  الأســواق  منهــا  تعانــى 
وأضافــت أن هنــاك بعــض الجهات 
الحكومية تأخرت في صرف الرواتب 
لمدة شــهر أو شــهرين بســبب الأزمة 
الاقتصاديــة التي تعانــى منها الباد 

بسبب انخفاض أسعار النفط .
يعتمدعلــى  العــراق  ان  ويذكــر 
واردات النفــط لتمويل 95 في المئة من 
الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل 
يوميا مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 

ماين برميل يوميا. وقالت سميسم: 
»بطبيعــة الحــال حركة التجــارة في 
لأن  ذلــك  بســبب  تأثــرت  الأســواق 
الأكبــر  الشــرائية  القــوة  أصحــاب 
في الأســواق هــم أصحــاب الدخول 

المتوسطة وأغلبهم من الموظفن«.
الاقتصاديــة  الخبيــرة  وأشــارت 
إلــى أن اســتمرار الأزمــة يتوقف على 
هــذا  لمعالجــة  الحكومــة  سياســات 
الأمــر والتصدي لــه. ودعت الحكومة 
إلى صرف رواتب أصحــاب الدخول 
وفــرض  فــورى  بشــكل  المتوســطة 

ضرائب على ذوى الدخول العالية«.
المركــزي  البنــك  محافــظ   وقــال 

عراقيون يتبضعون في احدي الاسواق

■ واشنطن - الأناضول: رغم الاتفاق 
المبدئي بنهاية مــارس / آذار الماضي بين 
الكبــرى، والذي  ايران والدول الســت 
شمل المبادئ الرئيسية للبرنامج النووي 
ورفع العقوبات الاقتصادية، والاستعداد 
يشــمل  نهائي  اتفــاق  علــى  للتوقيــع 
التفاصيــل ومراحل التنفيــذ قبل نهاية 
يونيو/ حزيران المقبل، فهو يبرز مشكله 
معقدة عن حاله عدم اليقين وفقدان الثقة 
بين الجانبين ومخاوفهما من المماطلة في 
التنفيذ وانتهاك نصوص البنود التي تم 

الاتفاق عليها.
 

الورقة الاقتصادية

مع الأخذ فــي الاعتبــار التركيز على 
الاســتراتيجية  والخســائر  المكاســب 
المحتملة للاتفاق النووي في حال توقيعه 
في يونيو، يبــدو أن الجانب الاقتصادي 
هو الورقة الرابحة التي دفعت الولايات 
المتحــدة إلى وضــع ثقلها لإنجــاز هذا 
إلى »التضحية«  ايــران  الاتفاق ودفعت 

بالإنجاز النووي.
 واذا كانت المكاســب الاســتراتيجية 
للطرفين المتفاوضين ليست واضحة تماماً 
على أساس أن البعض يعتبر أن الاتفاق 
يتضمن تفاهمات ســريه غير معلنه على 
النفوذ، فإن المكاسب الاقتصادية واضحة 

تقريباً وهي مغريه وفق المعايير.
ولوحظ أن النظام الإيراني لم يتوان 
طــوال عدة ســنوات ماضيــه ولا يزال 
العقوبات  تأثيــر  بتراجع  التفاخــر  عن 
علــى الايرانيين وصمودهــم مدعياً أنها 
تحثهم علــى التحدي والإبــداع للتغلب 
ذاتياً.  احتياجاتهــم  كل  وتوفيــر  عليها 
وفعلا فقــد تم تحقيق قفزات تكنولوجية 
كبيرة تجلــت أبرز ملاحمهــا في تطوير 
النووي فضلًا عــن تصنيع  برنامجهــم 
أسلحة جديدة ومتطورة من طائرات إلى 
غواصات وصواريخ متوســطة وطويلة 
العســكرية  مناوراتها  إن  حتــى  المدى، 
المتتالية لم تتوقف. وهي بمثابة رســائل 
وتؤكد  الأعــداء  إلى  توجهها  سياســية 
الردعية  اســتراتيجيتها  صدقية  خلالها 
لأي  للتصدي  العســكرية  وجاهزيتهــا 

تهديد محتمل.
لكن النظام الإيراني انزلق إلى ارهاق 
كاهل اقتصاده بسياســات استعراضيه 
وعسكرية  ماليه  تقديمات  لجهة  مستفزه 
وأحزاب  وحكومــات  وجماعــات  لدول 
ومليشيات  مسلحه  وتنظيمات  سياسية 
وســوريا  العراق  في  عســكرية  شــبه 
ولبنــان وفلســطين واليمــن وتركيــا 
وافغانستان وذلك لخدمة استراتيجيتها 

في توسيع نفوذها في المنطقة.
وفــي المقابل لــم يتــوان الكونغرس 
الأمريكــي والدول الغربية فــي مطالبة 
مجلس الأمــن والمجتمع الدوليين بفرض 
مزيد مــن العقوبات علــى ايران ووضع 
آلية صارمة لمراقبه تطبيق تلك العقوبات 
بكل دقة وحزم. وهذا في وقت بدأت فيه 
وسائل إيران للتحايل على العقوبات في 
أهمها  عدة  لاعتبارات  تدريجياً  الانسداد 
تنفيذها  وضمــان  تشــديدها  اجراءات 
إضافة إلــى اضطراب البيئــة الإقليمية 
المحيطــة بطهران على خلفيــة الثورات 

العربية والحرب على »داعش«.
ومــع نجــاح العقوبات فــي تحقيق 
هدفهــا أثبتت الولايــات المتحدة ومعها 
المجتمــع الدولــي أن الحــرب العالميــة 
الثالثــة لم تعد من طبيعة عســكرية بل 
العقوبات  دفعت  فقد  بامتياز.  اقتصادية 
ايــران مرغمة إلى التســليم بشــروط 
المجتمع الدولــي ومعاييره النووية لأنه 
خلاف ذلك كان من شأنه أن يهدد النظام 

الإيراني برمته.
ولا شــك في أن تأثير العقوبات على 
الاقتصاد الايراني قد تعاظم بعدما طالت 
قطاع الطاقة الــذي يمثل عموده الفقري 
أثر صــدور القرار الأممــي رقم 1929 في 
يونيو ،2012 ثم توقيع الرئيس الاميركي 
قانونــاً يقضي بتشــديد العقوبات على 
القطاع المالي الايرانــي من خلال تجميد 
أرصدة أي مؤسســة مالية أجنبية تقوم 
بتبــادل تجاري مــع المصــرف المركزي 

الايراني.
وهــذا إضافــة إلى تجميــد الأصول 
الإيرانيــة في الولايــات المتحدة وبذلك 
حرمت مــن عائدات ماليه تقــدر بـ 100 
مليار دولار وبما يمثل نســبة 80 في المئة 

إيران بعد الاتفاق النووي... بين رفع العقوبات واستقرار المنطقة

الحرب العالمية »الثالثة« لم تعد عسكرية بل اقتصادية بامتياز 
وعندمــا وضعــت إيــران موازنتها 
الماليــة 2015 - 2016 اعتمدت  للســنة 
سعراً لبرميل النفط في حدود 72 دولارا. 
لكنها اضطرت مؤخرا إلى خفضه إلى 42 
دولارا. واللافت للنظر فــي الأمر زيادة 
مخصصات الحرس الثوري الذي يحمي 
النظام من الداخل ويشــكل رأس حربه 

في الخارج. 
وينص مشــروع الموازنة على زيادة 
الانفاق العســكري بنســبة 33 في المئة 
إلــى عشــرة مليــارات دولار رغــم أن 
فهناك  بكثيــر.  أعلــى  الحقيقي  الرقــم 
مبالــغ لا تظهر فــي أبــواب الموازنة بل 
تبقى محفوظه في أدراج مكتب المرشــد 
الاعلى آية الله علــى خامنئي فقط. ولم 
يظهر في كل المؤشرات المالية أي تراجع 
لإيران  المواليــة  الحركات  تســليح  عن 
في الشــرق الأوســط. ويعود الإصرار 
الإيراني علــى مواصلة تقديم الدعم إلى 

أسباب عدة أهمها:
1 ـ تنظر إيران إلى التكلفة البشــرية 
العســكري  لوجودهــا  والاقتصاديــة 
الخارجــي بوصفه ضــرورة لا بد منها 

لضمان امنها القومي .
2 - تراهن إيران علــى هذا الوجود 
كخطــوة في ســبيل تغييــر الجغرافيا 
السياسية للمنطقة والتأثير على ميزان 
دورها  صالــح  فــي  يصب  بمــا  القوى 
التفاوضي  وضعها  وتحســين  الاقليمي 

مع الغرب.
الأميركيين  المســؤولين  رأي  وحسب 
فــإن الاتفاق النــووي ينــص على ان 
العقوبات لن ترفع حتــى يتم التأكد من 
التــزام ايــران بتنفيذ البنــود المتعلقة 
يتطلب  أمــر  وهو  النــووي  بالجانــب 
على الأقل ســتة أشــهر بعد موعد تنفيذ 
الاتفاق ما يعني أن العقوبات قد تستمر 
إلى آواخر العــام الحالي أو مطلع العام 
المقبــل. وبالتالي فان الاقتصاد الإيراني 

سيستمر في أزمته المالية.

الصادرات الإيرانية 

العالمية  النفطيــة  الأســواق  تراهن 
على زيادة الصادرات الايرانية بين 200 

ألــف و600 ألف برميل يومياً في غضون 
ستة أشــهر من بدء تخفيف العقوبات. 
التام للإنتاج مستبعد قبل  التعافي  لكن 
النصــف الثاني من العام 2016 بســبب 
الحاجة إلــى ضخ اســتثمارات جديدة 

لتحديث الحقول.
 وعلــى الرغــم من اســتعداد بعض 
المشترين لزيادة مشترياتهم قبل توقيع 
يونيو/حزيران  فــي  النهائــي  الاتفاق 
المقبل رهاناً منهم على اســتبعاد معاقبة 
واشــنطن والدول الأوروبية لهم بسبب 
انتهاك عقوبات على طريق الالغاء، فان 
الولايــات المتحدة تســتبعد أن تتحقق 
بســرعة اتفاقات كبرى في مجال الطاقة 
والســيارات  والتكنولوجيا  والطيران 

بين شركات أمريكية وإيران.
 والسبب في هذا هو ان رفع العقوبات 
فربما  ولهذا  الكونغرس،  موافقة  يحتاج 
نظيرتها  الاوروبية  الشــركات  تســبق 
ايران  إلى عقــد الصفقات مع  الأميركية 
حيال  اليقين  عــدم  حالة  تتجاوز  بعدما 

الممارسة الإيرانية.

مخاوف باقية

تبقى الإشــارة إلى أن معهد التمويل 
الاقتصاد  يســتعيد  أن  يستبعد  الدولي 
الايراني عافيته قبل منتصف عام 2017 
أي بعد مرور سنتين على توقيع الاتفاق 
شرط أن يستمر تنفيذه بثقة متبادلة بين 
إيران والدول الســت الكبرى ومن دون 

انتهاكات للبنود المتفق عليها.
أن  مــن  المخــاوف  اســتمرار  ومــع 
تستخدم إيران رفع العقوبات في تعزيز 
قدرات ميليشــياتها المنتشرة في بلدان 
عربية فلا بد من الإشــارة إلــى الفارق 
الكبير بين مرحلة ما قبــل التوقيع على 
الاتفــاق النووي وبعده. ففــي المرحلة 
الأولــى كانت إيران تســعى لمد نفوذها 
بأدواتها الذاتية من أجل تحسين شروط 
مواجهتها وتعزيز أوراقها. أما في مرحلة 
ما بعــد التوقيع فهي ستســعى لانتزاع 
إقــرار بدورهــا ونفوذها مــن المجتمع 
الدولي وخصوصاً من الولايات المتحدة 

وليس بواسطة قوتها الذاتية.

تحصل  كانت  التــي  الصعبة  العملة  من 
عليها خامس أكبــر دولة مصدرة للنفط 
على مســتوى العالم. ثم اضف صفقات 
عدة في مجال الطاقة بــين ايران ودول 
أخرى بما قيمته 60 مليــار دولار بعدما 
حالت العقوبات دون تنفيذها خصوصاً 

مشروع »باريس« مع باكستان والهند.

أثر رفع العقوبات

رفع  يــؤدي  أن  إلــى  إيــران  تتطلع 
 100 عن  فــوراً  الافراج  إلــى  العقوبات 
مليار دولار قيمة عائــدات نفطيه عالقة 
في الخارج. ولكن هل ســيتم ذلك فوراً 
بعد توقيع الاتفــاق النهائي المرتقب في 

نهاية يونيو المقبل؟
الجواب يلفه غموض كبير. ففي حين 
يؤكد وزير خارجيــة ايران محمد جواد 

ظريــف أن العقوبات ســترفع كلياً فور 
اوباما  الرئيــس  بقول  الاتفــاق،  تنفيذ 
ان ذلك ســيحصل »بعد التأكد من تنفيذ 
ايران التزاماتهــا على أن تفرض مجدداً 
المطلوبة  الالتزامات  تطبــق  لم  حال  في 

منها«.
الدوليــة للطاقة  الوكالة   وســتقوم 
التنفيذية  الخطــوات  بمراقبــة  الذرية 
والتي قد تمتد من ســنة إلى 15 سنة أو 
أكثــر، وهو وقت طويــل ترفضه إيران. 
وفــي حال توصلــت الوكالــة إلى قرار 
عليها  تعــين  الإيراني،  الامتثــال  بعدم 
للفصل  الأمن  مجلس  إلى  الشكاوى  رفع 
فيهــا. وفي الوقــت نفســه يتعين على 
الولايات المتحــدة محاولة إقناع الدول 
الأعضاء بالمنظمة الدولية بأنه قد جرى 
انتهــاك للاتفاق المبــرم. ويتحتم بذلك 
الفعالــة ضد ايران  اتخاذ الاجــراءات 

وقد يضيع الوقــت في الجدال والنقاش 
حول مختلف وجهات النظر المتباينة مع 

انتظار كثير من النتائج المحتملة.
 

القدرة المالية

كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي أن 
الناتج المحلي الايرانــي قد انخفض من 
514 مليار دولار في الســنة المالية 2011 
- 2012  إلى 342 مليار دولار في الســنة 
المالية 2013 ـ 2014. وهذا يعني خسائر 

بلغت 57 مليار دولار. 
وقد ســجل في الســنة المالية 2014 
- 2015 تراجع كبير بســبب العقوبات 
وتراجع أســعار النفط مــن 115 دولاراً 
للبرميل إلى أقل مــن 55 دولار مع انتاج 
ضئيل للتصدير لا يزيــد عن 1.2 مليون 

برميل يومياً.

منشأة نفط ايرانية
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يــرى  رويتــرز:   - الكويــت   ■
تعديــل  أن  وخبــراء  مســتثمرون 
قانون هيئة أســواق المــال الذي أقره 
مجلس الأمة )البرلمان( الكويتي اول 
من امــس »خطــوة في طريــق طويل 
لتحســن أوضــاع البورصــة«. لكنه 
لــن يكــون كافيا وحــده لإنقاذها من 
الهبوط المســتمر الذي منيــت به منذ 

الأزمة العالمية في 2008 .
الكويتــي  الأمــة  مجلــس  وأقــر 
بالإجماع وبشــكل نهائــي تعديلات 
قانــون هيئة أســواق المال وتشــمل 
تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض 
عقوبات على المتورطن في »تداولات 
وهمية«. كما شملت التعديلات تغيير 
ســوق  شــركة  خصخصــة  قواعــد 
الكويــت للأوراق الماليــة بما يمنح أي 
مستثمر استراتيجي الحق في شراء 
حصــة تتراوح بــن 26 و44 بالمئة من 

أسهمها منفردا.
عبدالرحمــن  فــؤاد  قــال  وامــس 
فــي  التنفيــذي  الرئيــس  الهدلــق، 
شــركة الفارابي للاستثمار الكويتي:  
»الســوق بحاجــة إلــى تحســن أداء 
الشــركات وليس للتغييــر في قواعد 
وقوانــن التداول.« وأضــاف قائلا: 
للبورصــة  المتواضعــة  »التــداولات 
المــادة 122 كانــت  اليــوم أكــدت أن 
مشــجبا علــق عليــه البعــض تراجع 

البورصة.«
وبعــد أن فتــح مؤشــر كويــت 15 
على مكاســب قوية متشــجعا بإقرار 
انتظارهــا،  طــال  التــي  التعديــلات 
أداء  يقيــس  الــذي  المؤشــر  تراجــع 
الأســهم القياديــة 0.83 بالمئــة ليغلق 

امس عند 1020.1 نقطة.
ويذكر ان مجلس الأمة أضاف في 

المــادة 122 المتعلقــة بمعاقبــة كل من 
يقوم بالتــداولات الوهمية جملة »كل 
مــن ثبت قيامــه عمدا بأحــد الأفعال 
الحــرص  لتأكيــد  وذلــك  الآتيــة...« 
علــى اشــتراط الإثبــات والتعمد في 
التلاعبــات. ونصــت التعديلات التي 
أقرهــا البرلمــان علــى أنه يتــم العمل 
بهذه التعديلات بعد ســتة أشــهر من 

تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
ويغلــب النشــاط المضاربــي فــي 
النشــاط  علــى  الكويــت  بورصــة 
إن  محللــون  ويقــول  الاســتثماري. 
كثيــرا مــن المضاربــات الحالية تأتي 
على حســاب صغار المتداولن الذين 
لا يمتلكون الخبرة الكافية او الأدوات 
التــي تمكنهم مــن كشــف التداولات 

الحقيقية من الوهمية.
وكان كثيرون في بورصة الكويت 
يترقبــون بشــغف إقــرار التعديلات 
لمواجهة مــا يعتبرونها قيودا فرضها 
عمليــات  علــى  الأصلــي  القانــون 
والمضاربات  والاســتحواذ  التــداول 
عــزوف  إلــى  وأدت  البورصــة  فــي 
المســتثمرين وهبوط شــديد في قيم 

التداول اليومية.
وقــال المحلــل الاقتصــادي نواف 
الشــايع إن الأثر الحقيقي لتعديلات 
قانــون أســواق المــال لن يظهــر قبل 
ســتة أشــهر، وهذه هي المدة اللازمة 
لتطبيقه. وهو ما يعني أن أي انتعاش 
للبورصة يمكــن أن يحدث خلال هذه 
الأيام إنما هو أثر نفســي »مؤقت« لا 

علاقة له بحقيقة التغييرات«.
وصــدر قانون هيئة أســواق المال 
عــام 2010 وبدأ العمل بــه في 2011. 
وكان المتداولــون يعولون عليه كثيرا 
في علاج جوانب القصور والاســهام 

في تنشــيط البورصــة. لكن ما حدث 
هــو العكــس. فقــد تســبب القانــون 
بمــا فرضه مــن قيــود صارمــة على 
مــا يوصف بالتــداولات الوهمية في 
عزوف المتداولن عــن البورصة التي 
هبط متوســط القيــم المتداولــة فيها 
بشكل حاد منذ تطبيق القانون وذلك 

قبل أن يتم تعديله أول من أمس.
ويــرى الشــايع أن العوائــق التي 
تواجه بورصــة الكويت هــي »غياب 
صانع للسوق يوفر طلبات وعروض 
للمتداولن. إذا وجد صانع الســوق 
ســيحدث انتعاشــا فــي المعامــلات 
وتعانــي  المتلاعبــن.«  أثــر  ويحيــد 
بورصة الكويت، التي تراجعت بنحو 
60 بالمئة منذ الأزمة المالية العالمية في 
2008 وحتى الآن، من شــح شديد في 

السيولة بالسوق. 
رئيســة  زبيــب،  صفــاء  وقالــت 
الكويــت  شــركة  لــدى  البحــوث 
والشرق الأوسط للاســتثمار المالي، 
إن تعديــل المــادة 122 يجــب ألا يفهم 
على أنه تشــجيع للمتلاعبن لدخول 
البورصــة، لأن التعديــلات تضمنــت 
فقــط ضــرورة أن تتأكــد الهيئــة من 
وقــوع المخالفة قبل إحالــة المتداولن 

للجهات القضائية.
وأضافــت زبيب أن الهيئــة »لديها 
أدوات مهولة للرقابة على التداولات 
ولــن يكــون التعديل تجريــدا لها من 
صلاحياتهــا بــل مــا ســيحدث هــو 
العكــس. ســيكون تأثيــره إيجابيا.« 
وتعاقــب المادة 122 مــن قانون هيئة 
أســواق المــال مــن يقــوم بتــداولات 
وهميــة فــي البورصــة بالحبس مدة 
تصل إلــى خمــس ســنوات وغرامة 

مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

لن يكون كافيا وحده لإنقاذها من الهبوط المستمر 

تعديل قانون أسواق المال... خطوة نحو إصلاح بورصة الكويت 

البرلمان الياباني يعتمد ميزانية
 قياسية للسنة المالية 2015 

■ طوكيو - وكالات: وافق البرلمان 
اليابانــي امس على ميزانية قياســية 
بلغت 34ر96 تريليون ين )8ر802 مليار 
دولار( للسنة المالية الجارية الذي بدأ 
في أول نيسان / أبريل الجاري. وكان 
ابرز العوامــل في هذا المجــال ارتفاع 
مخصصات الدفــاع الوطني والضمان 

الاجتماعي. 
المستشــارين  مجلــس  وصــادق 
الميزانية  علــى  الشــيوخ(  )مجلــس 
الأعلــى على الإطــاق بدعم من حزب 
رئيــس الوزراء شــينزو آبي »الحزب 
وشــريكه  الديمقراطــي«  الليبرالــي 
الأصغــر في الائتــاف الحاكم »حزب 
نيو كوميتو«، بعد اعتتماده في مجلس 

النواب الشهر الماضي. 
المئة  فــي  3ر24  نســبة  وخصصت 
45ر23  ،أو  الميزانيــة  إجمالــي  مــن 
تريليــون ين، لتكاليــف خدمة الدين 
العام. وســترتفع مخصصات الضمان 

الاجتماعــي بنســبة 3ر%3 عنهــا في 
، لتصل  السابقة  المالية  ميزانية السنة 
53ر31  يبلــغ  قياســي  مســتوى  إلى 

تريليون ين. 
كما يزيد الإنفاق على الدفاع بنسبة 
2 في المئة ليصل إلى مســتوى قياسي 
هو 98ر4 تريليون ين. ويشــار إلى أن 
زيادة الإنفاق علــى الدفاع في اليابان 
يأتي للسنة المالية الثالثة على التوالي 
الياباني  الوزراء  رئيس  لمساعي  نظرا 
إلى دعــم قدرات المراقبــة والدفاع في 
العســكرية  التعزيزات  تزايد  مواجهة 

الصينية. 
اليابانية  »كيــودو«  وكالة  وذكرت 
 2015 المالية  السنة  ميزانية  أن  للأنباء 
تهــدف للتغلب علــى الانكماش الذي 
طال مداه والوصول إلى نمو اقتصادي 
صلب ومتابعة إعــادة التأهيل المالي، 
وسط زيادة تكلفة الضمان الاجتماعي 

بسبب تقدم أعمار المواطنين. 

أداء  تبايــن  الأناضــول:   - لنــدن   ■
البورصات العربية فــي نهاية تداولات امس، 
النفط التي عوضت  تزامنا مع صعود أســعار 
جانب من خسائرها التي وصلت إلى 6 في المئة 
في الجلســة الســابقة بفعل تقارير عن زيادة 

المخزونات الأمريكية.
وبحلول الساعة 15.12 )توقيت جرينتش( 
ارتفعت ســعر العقود الآجلة للخام الأمريكي 
بنســبة 1.31 في المئة لتصل إلى 51.08 دولار 
للبرميــل، بينما ارتفعت العقــود الآجلة لخام 
برنت بنســبة 2.56 في المئة لتصل إلى 56.97 

دولار للبرميل. 
من  مستفيدة  السعودية  بورصة   وصعدت 
ارتفاع النفط وإعان عدد من الشركات لنتائج 
إيجابية عــن الربع الأول مــن العام الجارى، 
وارتفع مؤشــرها الرئيسي بنســبة 1.11 في 
التوالي،  الثالثة علــى  المئة، وذلك  للجلســة 

ليصل إلى 8950.11 نقطة.
المال  أسواق  محلل  الســدمي،  أسامة  وقال 
الســعودية: »مثلت نتائج أعمال الشركات في 
الربع الأول مــن 2015، محفــزا قويا لصعود 
الأسهم السعودية مع إعان بعضها عن نتائج 

فاقت التوقعات«.
وصعد ســهم »جرير« بنســبة 4.2 في المئة 
ليرتفع  أعلي مســتوياته منــذ الإدراج،  نحو 
لليوم الثاني على التوالي منذ إعان الشــركة 
عن تحقيقها زيــادة 22.9 في المئــة في أرباح 

الربع الأول.
وارتفع أيضا ســهم »السعودي الفرنسي« 
بنســبة 2 في المئة، بعدما قــال البنك إنه حقق 
أعلي أرباح ربعية في تاريخه لتصل إلى 1.05 
مليار ريال بزيــادة 22.7 في المئة مقارنة بنحو 
856 مليون ريال، في الفترة نفســها من 2014. 
وأضاف السدم قوله:«لاحظنا حراكا قويا على 
أغلب أسهم الصناعات التي عادة ما تصعد مع 

ارتفاع النفط«.
بنســبة  الصناعي  القطــاع  مؤشــر  وزاد 
0.83 فــي المئة، مع ارتفاع أســهم »ينســاب« 
و«كيان« و«سابك«. لكن أسهم مثل »التصنيع« 
 1.15 بنسبة  تراجعت  السعودية«  و«مجموعة 

في المئة و1.64 في المئة على التوالي.
وقال السدمي إن التوقعات ترجح استمرار 
مع  السعودية  للمؤشــرات  الصاعدة  الوتيرة 
إعان الشــركات عــن نتائج جيــدة، لكن قد 
تتعرض الأســهم لبعض عمليات جني الأرباح 

بين الحين والأخر.
وارتفعــت بورصة مصر للجلســة الثالثة 
على التوالي وسط تعامات هزيلة لم تتجاوز 
350 مليــون جنيه )46.5 مليون دولار(، وجاء 
الصعود تزامنا مع بدء تاشــي الآثار السلبية 
لإقرار الائحــة التنفيذية لقانــون الضرائب 

الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في سوق المال.
وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.11 في المئة 
إلى 8892.53 نقطة مســتمدا الدعم من صعود 

أغلب الأسهم على قائمته، يتصدرها »القابضة 
الكويتية« و«هيرميس« و«التجاري الدولي«.

المحلية  المؤسســات  مشــتريات  وكانــت 
السوق  لصعود  الرئيســي  المحرك  والأجنبية 
مع تحقيقهما صافي شــراء بنحو 36.8 مليون 
جنيه، بعد أن عمدا إلى شراء الأسهم مع تدني 

أسعارها وهبوطها إلى مستويات مغرية.
أقر  بعدما  الكويــت،  بورصــة  وارتفعــت 
مجلس الأمــة )البرلمان( تعديات قانون هيئة 
أســواق المال، وزاد المؤشر الســعري بنسبة 
0.36 فــي المئة إلــى 6275.72 نقطــة مدعوما 
الرخيصة والتي تتداول دون  بصعود الأسهم 

100 فلس للسهم.
وأقــر مجلس الأمة الكويتــي اول من أمس 
وبشــكل نهائى تعديات قانون هيئة أسواق 
المــال والتي اســتهدفت ضبط الســوق ومنع 
التاعبــات. كمــا اعتمــد قواعــد خصخصة 

البورصة الكويتية.
وكانــت نتائج أعمال »بنــك قطر الوطني« 
محفــزا قويا لصعــود بورصة قطر للجلســة 
الثالثة على التوالي، نحو أعلي مستوياتها منذ 
منتصف مارس / أذار الماضي، ليغلق مؤشرها 
العام مرتفعا بنســبة 0.34 فــي المئة بدعم من 

صعود أغلب الأسهم القيادية.
الثقل  وصعد سهم »بنك قطر الوطني«، ذو 
النسبي في المؤشر العام، أكثر من 0.84 في المئة 
بعدما أعلن عن أرباح قوية فى الربع الأول من 

2015. وقالت مجموعــة بنك قطر الوطني، في 
بيان نشر على موقع السوق اول من أمس، انها 
حققت 10 في المئــة ارتفاعا فى ارباحها بالربع 
الأول لتصــل إلــى 2.7 مليار ريــال، بدعم من 

زيادة الإيرادات وانخفاض التكاليف.
وفى الإمارات، هبط مؤشــر دبي بنســبة 
0.19 في المئة، مقلصا جانب كبير من خسائره 
المبكرة، ليصل إلى 3754.1 نقطة بضغط  هبوط 
أسهم مثل »دبي الإسامي« و«دبي لاستثمار« 

و«سوق دبي المالي«.
ونزل ســهم »دبي لاستثمار« 0.4 في المئة، 
بعدما قالت الشــركة إن عموميتها أقرت أمس 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 12 في المئة من رأس 
المال وأسهم منحة بنسبة 6 في المئة للسهم عن 
عام 2014. ووفقا لحسابات مراسل الأناضول، 
تمثل قيمــة توزيعات دبي لاســتثمار البالغ 
إجماليها 687.6 مليون درهم منها 458.4 مليون 
درهم نقدا و229.2 مليــون درهم منحة،  أكثر 
من نصف أرباح عام 2014، البالغة 1.34 مليار 

درهم.
وانخفضــت بورصــة العاصمــة أبو ظبي 
بنســبة 0.21 في المئة، لتنهــي موجة صعود 
دامــت لنحو ثمانيــة جلســات متتالية بفعل 

الهبوط الحاد لأغلب أسهم البنوك.
وتراجع مؤشــر قطاع البنــوك بنحو 0.45 
في المئة، مع هبوط أســهم مثل »بنك الشارقة« 
و«أبو ظبي الإســامي« و«الاتحــاد الوطني« 

و«أبو ظبي الوطني« بنســب بين 0.4 و 9.8 في 
المئة.

وساهم سهم »إشــراق« في تخفيف وتيرة 
التراجعات بعد صعــوده أكثر من 6.7 في المئة 
وســط تداولات نشــطة جــاوزت قيمتها 54 

مليون درهم.
وفيمــا يلي مســتويات إغاق الأســواق 

العربية، حيث ارتفعت:
مصر: بنســبة 1.18 في المئــة إلي 8892.53 

نقطة.
الســعودية: بنســبة 1.11 فــي المئــة إلى 

8950.11 نقطة.
الكويت: بنسبة 0.36 في المئة إلى 6277.82 

نقطة.
قطر: بنســبة 0.34 في المئة إلي 11987.71 

نقطة.
... بينما انخفضت أسواق:

الأردن: بنســبة 0.35 في المئة إلي 2100.82 
نقطة.

أبو ظبي: بنسبة 0.21 في المئة إلي 4562.86 
نقطة.

دبي: بنســبة 0.19 في المئة إلــي 3754.10 
نقطة.

مسقط: بنســبة 0.14 في المئة إلي 6269.25 
نقطة.

البحرين: بنسبة 0.1 في المئة إلي 1439.45 
نقطة.

ابوظبي - »القدس العربي«:

من جمال المجايدة 
والبحوث  للدراســات  الإمــارات  مركــز  اســتضاف 
الاســتراتيجية بابوظبي امس، توشــيفومي سوزوكي، 
المؤســس ورئيس مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيذي 
لشــركة »ســيفن-إليفن« اليابانية، الذي ألقى محاضرة 
بعنوان: »دور القطاع الخاص فــي تنمية المجتمع المحلي: 

نموذج من اليابان«.
تجربته  ل،  مفصَّ بشكل  سوزوكي،  توشيفومي  وناقش 
في قطــاع تجارة التجزئــة في اليابان مــن خال عرض 
تاريخ شركة »ســيفن-إليفن«، وما أحدثته من ثورة في 
قطاع تجارة التجزئــة والمجتمع اليابانيّين. وقال إن دولة 
الإمارات العربية المتحدة، التي تملك اقتصاداً قوياً ونمواً 

ســريعاً، »تتوافر على إمكانات كبيرة لمســتقبل واعد في 
مجال تجارة التجزئة.«

ويعدُّ ســوزوكي واحداً من الرواد والمبتكرين في قطاع 
تجارة التجزئــة اليابانــي، وممن أدركوا منذ ســنوات 
أن الطريــق الأفضل لإحــداث تنمية متوازنــة في الدول 
والمجتمعات هو تعظيــم دور القطاع الخــاص واعتباره 
شــريكاً أساسياً أصياً يســهم في حركة تحديث المجتمع. 
وقد ركّز المحاضر على أن عمــل التجزئة الناجح هو الذي 
يضع نصب عينيه إرضاء العماء والمستهلكين، والوصول 
إلى فهم أولوياتهــم واهتماماتهم من أجل تلبية حاجاتهم 

عة«. المتنوِّ
ونبّه المحاضر الــى أن القطاع الخاص »صار شــريكاً 
اســتراتيجياً للحكومات في تنفيذ العديد من المشروعات 
التــي تدخل ضمن خطــط تنمية المجتمــع المحلي«. وبعد 
المحاضــرة دار نقــاش بين المحاضــر والجمهــور تناول 

خصوصية تجربة شركة »سيفن-إليفن«، والدروس التي 
استفادتها من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تهم انصبّت آنــذاك على تقديم  فأكد ســوزوكي أن مهمَّ
نوعية عالية مــن المنتجات من دون تخفيض الأســعار. 
ولدى ســؤاله عن منافسه في اليابان أجاب بأن »المنافس 
دائمــاً هو العميل: كيف أرضيه وألبّــي حاجاته؟ فهذا هو 

النجاح«.
يُذكَر أن شــركة »ســيفن-إليفن« المحدودة تدير أكثر 
مــن 17 ألف متجر للشــركة في اليابــان، و55 ألف متجر 
في العالم. كما أن ســوزوكي هو رئيــس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة »ســيفن آنــد آي« القابضة 
المحدودة التي تعدّ أكبر تكتّل لشركات تجارة التجزئة في 
اليابان، وتملك محلياً أكثر من 18 ألف متجر في شــبكتها، 
وضمنها المتاجر العاملة على مدار الســاعة. وتصل قيمة 
مبيعاتها السنوية إلى نحو 10 تريليونات ين )100 مليار 

دولار أمريكي تقريبا(. وقد أصبحت هذه الشــركة اليوم 
الشركة الكبرى والأعلى ربحيةً في اليابان.

ســوزوكي نفســه )84 عامــا(  حاصل علــى الإجازة 
الجامعيــة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بجامعة تشــو 
عام 1956. وقد أدخَل في عام 1974  نظام الامتياز »سيفن-

إليفن« )العمل من السابعة صباحاً إلى الحادية عشرة لياً 
طوال أيام الأسبوع( إلى قطاع التجزئة في اليابان؛ الأمر 

الذي ساعد على إحداث ثورة في قطاع التجزئة بباده. 
وقد شــغل منصب نائب رئيس مجلــس إدارة الاتحاد 
الياباني للمنظمــات الاقتصادية عــام 1997، وهو عضو 
ــة المعنية بالبيئة، وأخاقيات  في العديد من اللجان المهمَّ
العمل، والاســتراتيجية الاقتصادية الطويلة الأجل. وقد 
س من الدرجة  منحه إمبراطور اليابان »وســام الكنز المقدَّ
الأولى« عام 2003؛ تقديراً لإســهاماته في خدمة الاقتصاد 

الياباني.

مؤسس شركة »سيفن ـ إليفن« يحاضر في أبوظبي 
حول دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع المحلي... نموذج من اليابان

ومن ضمن التعديلات التي أقرها 
مجلس الأمة تغيير قواعد خصخصة 
شركة ســوق الكويت للأوراق المالية 
بما يمنح أي مســتثمر اســتراتيجي 
الحق في شــراء حصة تتــراوح بن 

26 و44 بالمئة من أسهمها منفردا.
الخطــوة  تلــك  مثــل  وســتفتح 
البــاب أمام شــركات دوليــة لإدارة 
البورصــات مثل »ناســداك« أو »إم.

إكس« أو »يورونكست« للاستحواذ 
علــى حصــة فــي واحــد مــن أقــدم 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.

وقــال الشــايع: »التعديل الجديد 
يشترط في من يستحوذ على حصة 
الشريك الاستراتيجي بالبورصة أن 
يكون شركة أجنبية عالمية أو شريكا 
كويتيــا مــع شــريك عالمــي. وهو ما 
يضمــن حســن إدارة البورصــة عند 

خصخصتهــا. الشــركات الكويتيــة 
لا تملــك الخبــرة فــي إدارة أســواق 

الأوراق المالية.«
ومــن المنتظــر أن تصبــح ســوق 
الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة 
يجــري تداول أســهمها فــي منطقة 
المالــي.  الخليــج بعــد ســوق دبــي 
ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 
2010 في إطار مســعى أوسع نطاقا 

للخصخصة فــي الكويت في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي منطقــة الخليج تباع أســهم 
الشــركات الحكومية إلــى المواطنن 
بأســعار مخفضــة كوســيلة لتوزيع 
الثروة. وقالت زبيب »تعديل القانون 
وحده ليس كافيــا. الأمر يحتاج إلى 
إصــلاح اقتصادي كبيــر... وهذا لن 

يأتي بن يوم وليلة.« 

»كارثة إنسانية لليونان« تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس
حال تخليها عن منطقة اليورو 

حــذر  وكالات:   - برلــن   ■
الخبيــر الاقتصــادي الألمانــي البارز 
كريستوف شميت من حدوث كارثة 
إنســانية في اليونان، حال خروجها 

من منطقة اليورو. 
وقــال هــذا الخبيــر، الــذي يرأس 
الاقتصاديــة بولاية  الأبحــاث  معهد 
فيســتافليا،  الرايــن-  شــمال 
لصحيفة »فيستدويتشــه ألجيماينه 
عددهــا  فــي  الألمانيــة  تســايتونج« 
ذلــك،  حــدث  »إذا  امــس:  الصــادر 
علــى  وخيمــة  العواقــب  ســتكون 
اليونان. لا شك عندي في ان حكومة 

اثينا تلعب حاليا حقا بالنيران«. 
وفي الوقت نفســه ناشــد الخبير 
الألماني حكومات دول منطقة اليورو 
عــدم الموافقة على مطالــب الحكومة 
اليونانيــة التــي تســعى للتخلي عن 
»إن  وقــال:  الإصلاحــات.  سياســة 
أســوأ الطرق ســيكون هــو الرضوخ 
لمطالــب اليونــان من أجــل الحيلولة 
دون خروجها من منطقة اليورو بأي 

ثمن«. 
واضــاف قوله: »لا يمكن ولا يجوز 
أن تســمح الــدول الأعضــاء بمنطقة 

اليورو بحدوث ذلك«. 

متعاملون في بورصة الكويت

■ لندن - رويترز: اتفقت رويال داتش شل 
على شراء منافســتها الصغرى مجموعة »بي 
جي« مقابل 48 مليار جنيه استرليني )حوالي 
74 مليــار دولار( فــي أول عملية اندماج كبرى 
بقطــاع الطاقــة فــي أكثر من عشــر ســنوات 
لتضيــق الفجوة بينها وبين »اكســون موبيل« 
الأمريكيــة أكبــر الشــركات في الســوق بعد 

هبوط أسعار النفط.
وفيمــا يلــي بعــض الإجابــات الأولية من 

المحللين على اسئلة تتعلق بالصفقة.
■ ما مدى ضخامة مبلغ 74 مليار دولار؟

■  قالت شركة بي إم أو كابيتال ماركتس إن 
شــل تدفع ما يعادل 66.6 ضعــف أرباح بي جي 
المتوقعة في 2016 رغم تداول أســهم شل نفسها 
بسعر يزيد 12.1 مرة فقط على أرباحها المتوقعة 

في العام المقبل قبل الإعان عن الصفقة.

■ مــا قيمــة الرســوم التــي ســتحصل عليهــا 
البنوك؟

■  تشير تقديرات تومسون رويترز وفريمان 
لاستشــارات إلى أن ثاثة بنوك تقدم المشورة 
في صفقة شــل وبي جي قد تجمع رسوما قيمتها 
الاجمالية 182.6 مليــون دولار. ومن المتوقع أن 
يجني جولدمان ســاكس وروبي وورشــو إل 
إل بــي 50.1 مليون دولار لــكل منهما لتقديمهما 
المشــورة لمجموعة بي جي. وهذا بينما يحصل 
بانك أوف أمريــكا ميريل لينــش على نحو 82 

مليون دولار عن تقديمه المشورة لشركة شل.
ما سبب دفع هذه العلاوة السعرية؟

- يقول ريتشــارد جوري مدير جيه بي سي 
انيرجي آســيا إن معظم موارد النفط والغاز في 
العالم التي يســهل تطويرها تخضع لســيطرة 
شركات مملوكة للدولة في بلدان منظمة أوبك أو 

شركات شبه حكومية في روسيا. وأضاف قوله: 
»تكلفة اكتشاف وتطوير الموارد المتاحة لشركات 

النفط العالمية عالية جدا.«
■ ماذا بعد؟

■ قال صندوق بارينج جلوبال ريسورسيز: 
»نعتقد أن معظم شركات النفط الكبرى الأخرى 
تبخس في الأســاس قدر الاحتياطــات البرية 
البرازيليــة والأمريكية. لذا نــرى أن الآخرين 
بحاجة لأن يحذوا حذو شل فيستثمروا في هذه 

المناطق.«
 ■ ماذا تقول لنا الصفقة عن أسعار النفط؟

■  تقــول لنــدن كابيتال جــروب: »اندماج 
شل وبي جي ســيثير حديثا عن صفقات أخرى 
محتملــة في أســواق النفط والغــاز المتعثرة. 
ســينظر الكثيرون إلى هذه الصفقــة على أنها 
مؤشــر الى وصــول هبوط أســعار الطاقة إلى 

منتهاه. وسيشــجعون المزيد من المســتثمرين 
على العودة إلى هذه المجالات.«

انفســتورز:  جلوبال  هندرســون  وقالــت 
»بشــراء بي.جي تضع شــل رهانا استراتيجيا 
جريئا على أن أســعار النفط ســتتعافى صوب 

70- 90 دولارا في الأجل المتوسط.«
■ هــل فتح الباب على مصراعيــه أمام عمليات 

الاندماج والاستحواذ بعد صفقة شل؟
■ تقول وود ماكنزي: »معظم الاعبين الكبار 
عليهم  تعود  التي  الاستحواذ  عمليات  يدرسون 
بالنفع. لكــن القليل منهــم لديــه الإمكانية أو 
الرغبة فــي إبرام صفقات قريبة من هذا الحجم. 
إمكانياتها  تعوقهــا  الكبرى  الشــركات  فمعظم 
الماليــة القصيرة الأجل. كما ان شــركات النفط 
الوطنية في آسيا تواجه تدقيقا سياسيا متناميا 
في اســتراتيجية الاندماج والاستحواذ سابقا 

ومستقبا. 
إذا كنت تبحث عن الصفقــة الكبرى التالية 
فإن إكســون موبيل هي التي ســتقوم بها على 
الأرجــح. وســيتركز اهتمامها على الشــركات 
التي لا تحبذها الســوق لكنهــا كبيرة من حيث 
النفط  مواردها الاستراتيجية، في مجالات مثل 
الأمريكي أو الغاز الطبيعي المســال في شــرق 
آسيا أو احتياطات المياه العميقة... لكن لا تتوقع 
موجة من الاندماجات على غرار ما حدث أواخر 

التسعينات.«
■ من الذي يملك الموارد المالية الضخمة؟

■  يقول صنــدوق لومبــارد أودير جلوبال 
انرجي: »إكســون الوحيدة التي تتمتع بالقدرة 
علــى إبرام صفقــات كبرى بهــذا الحجم )مثل 
صفقة شــراء بي جي(. وعلى عكــس ذلك فإن 
توتال وإيني وشــتات أويل ستكتفي بصفقات 

صغيرة.«
■ ما هي المخاطر في الاجل المتوسط؟

■  تقــول هندرســون جلوبال انفســتورز: 
»فــي الفترة الانتقالية تقبل شــل على مخاطرة 
أكبر بإصــدار المزيد من الأســهم ودفــع نقود 
لمســاهمي بي جي. ونتيجة لذلك فإن ميزانيتها 
ستتعرض لضغوط أكبر. وقد يفرض ذلك بعض 
الضغوط على هذه التوزيعات مع إعادة توجيه 
التدفقات النقدية إلى ســداد الديون قبل زيادة 

التوزيعات.«
ويقــول باركليز: »ما ســيكون أكثر صعوبة 
)على شل( هو إقناع مساهميها بقدرتها على كبح 
النفقات الرأسمالية للكيان الناجم عن الاندماج 
وبأن محفظة بي جي قادرة على توفير خيارات 
النمو الموعودة خارج البرازيل. وهذا شيء نرى 

انه لم يكن واضحا في الآونة الأخيرة.« 

كل ما تريد معرفته عن معاني »الصفقة الكبرى«

خبراء يلقون الضوء على اندماج »شل« و»بي جي« وأسعار النفط
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رونالدو يصل إلى حاجز الـ 300 هدف مع الريال... وبرشلونة يسحق ألميريا ويواصل صدارته  
■ مدريد - رويترز: سجل كريستيانو 
رونالــدو هدفــه 300 مــع ريــال مدريــد 
ليقــوده للفوز 2-صفر على مضيفه رايو 
فاليكانو فــي الدوري الإســباني ويعيد 
إلى أربــع نقاط الفــارق الــذي يتأخر به 
ثمانــي  قبــل  المتصــدر  برشــلونة  وراء 

جولات من النهاية.
وبعــد تســجيل خمســة أهــداف في 
مرمى غرناطة فــي الانتصار الكبير 1-9 
في مطلع الأســبوع احتــاج الريال للفوز 
علــى جاره في اســتاد »فايكاس« بعدما 
ســبقه برشــلونة للفوز بتفوقه برباعية 
نظيفة على ضيفــه ألميريا. وأحرز المتألق 
لويس سواريز هدفين لبرشلونة وأنهى 
ليونيــل ميســي صيــام ثــاث مباريات 
عن التهديف بالإضافــة لهدف من مارك 

بارترا.
وعانــى الريال للســيطرة على المباراة 
أمام مضيفه المتواضع وأهدر ســيا من 
الفــرص قبل أن يســجل رونالــدو هدفه 
رقــم 37 في الدوري هذا الموســم بضربة 
رأس إثــر تمريــرة عرضيــة مــن دانييل 

كارباخال في الدقيقة 68.
ورونالــدو الذي يتصدر قائمة هدافي 
المســابقة هــذا الموســم يتفوق بخمســة 
أهــداف علــى ميســي، هــو ثالــث لاعب 
بعــد راؤول )323 هدفــا( وألفريدو دي 
ستيفانو )307 أهداف( يصل الى حاجز 
300 هــدف مــع الريال، لكنــه احتاج إلى 
288 مباراة فقط لتحقيق ذلك مقابل 741 
لــراؤول و396 لدي ســتيفانو. وأضاف 

خيميــس رودريغز هدف الريــال الثاني 
بلمسة ســهلة من تمريرة رونالدو ليرفع 
رصيــد الفريــق إلــى 70 نقطــة متفوقــا 
بخمس نقاط علــى أتلتيكو مدريد حامل 
اللقــب الــذي تغلــب علــى ضيفــه ريال 

سوسيداد 2-صفر يوم الثاثاء.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: 
»حاولنــا الضغط عليهــم بالتقدم للأمام 
لكــن أداءنــا لم يكــن مقنعا في الشــوط 
تحســن  الثانــي  الشــوط  فــي  الأول. 
مستوانا... ولعبنا بشــكل جيد وحققنا 

فوزا مستحقا«.
وبعــد التغلــب 1-صفــر على ســيلتا 
برشــلونة  ســيطر  الأحــد  يــوم  فيغــو 
علــى مباراتــه أمــام ألميريــا في اســتاد 
»نوكامــب« ليحقق انتصــاره رقم 20 في 
22 مبــاراة بجميع المســابقات منذ مطلع 
العــام. وافتتح ميســي الذي لم يســجل 
منــذ ثنائيته في شــباك إيبــار قبل ثاثة 
أســابيع التســجيل في الدقيقة 33 حين 
انطلق مــن ناحيــة اليمين وأطلــق الكرة 
في الشــباك بالقدم اليسرى على القائم 
البعيد. ودافع ألميريــا الذي يحتل المركز 
الثامن عشر بقوة لكن شباكه تلقت هدفا 
آخر عن طريق ســواريز بتسديدة مماثلة 
بعــد عشــر دقائــق مــن بدايــة الشــوط 
الثاني. وأضاف مــارك بارترا قلب دفاع 
برشــلونة، وهو واحد من لاعبي الصف 
الثانــي الــذي دفــع بهــم المــدرب لويس 
انريكي، الهدف الثالث اثر ركلة ركنية من 
تشــافي قبل 15 دقيقة على نهاية اللقاء. 
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كأس المانيا
ركلات الترجيح تقود البايرن إلى المربع الذهبي

... ومفاجأة ضخمة من بيليفيلد
■ برلــن - د ب أ: واصل بايرن ميونيخ 
حملــة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا للموســم 
الثالــث على التوالي بعدمــا صعد بصعوبة 
إلــى الــدور قبــل النهائي عقب فــوزه 3/5 
بركلات الترجيح على مضيفه بايرليفركوزن 

في دور الثمانية. 
وفشــل الفريقان في هز الشــباك طوال 
إلى  ليحتكما  والإضافــي  الأصلــي  الوقتن 
ركلات الترجيح التي حسمها البايرن، حيث 
ســجل كل الركلات عن طريق توماس مولر 
وروبرت ليفاندوفســكي وتشــابي ألونسو 
وماريو غوتــزه وتياغو ألكانتارا. في المقابل 

ســجل لارس بينــدر وهاكــن كالهونغولو 
وغونزالو كاســترو أهداف ليفركوزن، فيما 
تصدى الحارس المتألق مانويل نوير للركلة 
ويأمل  درميتــش.  جوســيب  نفذهــا  التي 
البايرن بقيادة مدربه الأســباني جوســيب 
الذي حققه  غوارديولا فــي تكرار الإنجــاز 
بالثلاثية  توج  عندما  هاينكس  يوب  ســلفه 
)الدوري والكأس فــي ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبــا( عــام 2013. وبات البايــرن على 
يتصدر  حيــث  بالدوري  التتويج  مشــارف 
بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه فولفسبورغ، 
كما تأهل إلى دور الثمانيــة لدوري الأبطال 

حيث يلاقي بورتو البرتغالي. 
من  مفاجأة  بيليفيلــد  أرمينيــا  وحقــق 
العيــار الثقيل بعدما صعد إلــى الدور ذاته 
عقــب فــوزه 5/6 بــركلات الترجيــح على 
ضيفه مونشــنغلادباخ، الــذي يحتل المركز 
الوقتان  الدوري الألماني. وانتهى  الثالث في 
الأصلــي والإضافــي بالتعــادل 1/1، حيث 
افتتح مانويل غونغلاس التسجيل لبيليفيلد 
في الدقيقــة 26، قبل أن يــدرك ماكس كروز 
التعادل لمونشــنغلادباخ في الدقيقة 32 من 
وبوروسيا  فولفســبورغ  وكان  جزاء.  ركلة 

دورتموند تأهلا إلى المربع الذهبي. 

الفيفا يقرر عدم الفصل في قضية الحكم الأرجنتيني المثيرة للجدل 
■ بوينس آيــرس - د ب أ: قــرر الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )فيفا( عــدم التورط في 
قضية الحكــم الأرجنتيني التــي أثارت جدلا 
واســعا خلال الأيــام الماضية، تــاركا القرار 

النهائي بيد الاتحاد الأرجنتيني. 
وقال المتحدث الرسمي باســم الفيفا: »بما 
أن الحادثة وقعت خلال إحدى المباريات التي 
تلعب تحت إشــراف الاتحاد الأرجنتيني فإن 

القرار النهائي يظل بيد هذا الاتحاد«. 
وتســبب الحكــم الأرجنتينــي دلفينو في 
اندلاع جدل كبير في الأوســاط الرياضية في 
بالتكنولوجيا  الاســتعانة  أهمية  حول  بلاده 
في مباريات كــرة القدم، بعــد أن تراجع عن 

أحد قرارته خلال مباراة بن فيليز سارسفيلد 
وأرســنال في الدوري الأرجنتيني. واحتسب 
الحكم جيرمان دلفينو ركلة جزاء لسارسفيلد 
بعدما لمس الكولومبي روســيو بلنسية لاعب 
أرسنال الكرة بيده، ما اســتوجب طرده، في 
المباراة التي جمعت بن الفريقن يوم الســبت 
الماضــي. إلا أن دلفينو تراجــع عن قراره أمام 
احتساب  ورفض  أرســنال  لاعبي  اعتراضات 
ركلة الجــزاء. وقــام أحد مســاعدي دلفينو 
بإخباره بأن قــراره الأول كان خاطئا، حيث 
أن الكرة ارتطمت بيــد ماريانو بابون مهاجم 
سارسفيلد وليس بيد بلنســية. وأرجع حكم 
المباراة اللاعــب الكولومبي إلــى الملعب مرة 

أخرى بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجهه 
ظنا منه أنــه صاحب مخالفة ملامســة الكرة 
الأرجنتينية  الصحافــة  وأوضحــت  باليــد. 
أن القــرار الأخير للحكم صدر اســتنادا على 
وهو  »الفيديو«  المصــورة  المقاطع  تكنولوجيا 
الأمر الذي لا يقره الفيفا في لوائحه حتى الآن. 
وأثــارت الواقعــة المذكورة جدلا واســعا 
في مواقــع العديد من الصحــف الأرجنتينية 
وفي البرامــج الرياضية في المحطات الإذاعية 
والتلفزيونية. وتوافق الجميع في كافة وسائل 
الإعلام التي تناولت القضية بالتحليل على أن 
التكنولوجيا يجب أن تــدرج في آليات إدارة 
المباريات مثل غيرها من اللعبات الأخرى مثل 

التنس والركبي. وامتد الجــدل إلى احتمالية 
تعرض الحكم إلــى عقوبات، رغــم أنه اتخذ 
في النهاية القرار الصحيح، ولكنه اســتند في 
ذلك إلــى تكنولوجيا غير مدرجــة في لوائح 
الفيفا. وأكد فيديريكــو بيليغوي الأمن العام 
للجنــة الحكام في الاتحــاد الأرجنتيني لكرة 
القدم أنــه طالب أكثــر من مرة بــإدراج مثل 
هذه النوعية مــن التكنولوجيا الحديثة ضمن 
أليات إدارة كرة القدم لتفادي وقوع مثل هذه 
الأخطاء. يذكر أنه تقرر اســتبعاد دلفينو من 
الدوري  في  التاســعة  الجولة  مباريات  إدارة 
الأرجنتينــي، إلا أنه لم يتحــدد حتى الآن إذا 

كان سيلقى عقوبة أم لا. 

الدوري الاسباني 

■  لنــدن - رويترز: ســجل فيليب كوتينيو 
هدف المباراة الوحيد في الشــوط الثاني ليقود 
المنتمي للدرجة  ليفربول لكســر عناد بلاكبيرن 
النهائــي لكأس انكلترا  الأولى ليبلغ الدور قبل 

بالفوز في مباراة اعادة.
ودخل فريق المدرب بريندان رودجرز المباراة 
بعد هزيمتن متتاليتن في الدوري الممتاز أنهيتا 
تقريبا آماله في انهاء الموسم بن الاربعة الكبار. 
وسيتقابل مع استون فيلا في الدور قبل النهائي 
على اســتاد ويمبلي. واســتحوذ ليفربول على 
الكرة لكنــه أخفق في اختــراق دفاعات الفريق 
صاحب الارض الذي ســد الطريــق على لاعبي 

المنافس.
وجــاء الفــرج فــي الدقيقة 70 حــن تبادل 
كوتينيو التمرير مع جوردان هندرسون من ركلة 
ركنية وتوغل في المنطقة وسدد الكرة منخفضة 
في الشباك. وقال هندرسون قائد ليفربول: »كنا 
البداية للنهاية. تنتظرنا الان مباراة  رائعن من 
صعبة امام اســتون فيلا على ملعب ويمبلي لكن 
انتصــار اليوم منحنــا دفعة معنويــة كبيرة«. 
وبذلك بقــي ليفربول الفائز بلقب الكأس ســبع 
مرات فــي طريقه للفوز بأول لقــب تحت قيادة 
رودجرز بعد مســيرة مخيبة في الدوري ابتعد 

خلالها عن المراكز المؤهلة لدوري ابطال اوروبا. 
الفــوز والأداء  أن  إلــى  وأشــار رودجــرز 
كان لهمــا مــذاق خاص بعــد الهزيمــة مرتن 

مانشســتر  يد  علــى  الــدوري  في  متتاليتــن 
يونايتد وارســنال. وقال: »كنا ندرك أنها مباراة 
مصيرية لنا وللمشــجعن، لقد منحونا مساندة 
رائعــة«. وأضــاف: »لقد شــعرنا بالاحباط في 
هاتــن المباراتن لذا فإن الفــوز منحنا الأمل في 
أن الفريــق مــا زال يتقدم ويعمل إلــى الأمام«. 
وأوضح »لكن يتحتم علينــا الفوز في المباريات 
والمشــاركة في البطولات والفــوز بالألقاب لكي 
تثبت تطورك، ستكون مباراة غاية في الصعوبة 
امام استون فيلا، ولكن الفوز سيعطينا دفعة في 

مباريات الدوري أيضا«. 
ويعد ليفربول ثاني أقوى المرشــحن للفوز 
بالكأس خلف أرسنال، لكن رودجرز أكد »نريد 
الفوز بلقب هــذا العام، إنه هــدف واضح لنا 
التحلي  إلى  فقــط  »نحتاج  وأوضح:  جميعا«. 
بالهدوء في المباراة ونركــز مجددا على أدائنا 
لأن المســتوى الــذي ظهرنا به امام أرســنال 
ومانشســتر يونايتد لا يرتقــي للمعايير التي 
وضعناها على مدار ثلاثة أشــهر«. وأكد »دائما 
ما تتعلم مــن أخطائك وســنعمل على تطوير 
الأداء، الأمــر ليــس متعلقــا بانقاذ الموســم، 
لكننا نريد المنافســة في القمة في نهاية الموسم 
قدم  »لقد  وختــم:  الألقــاب«.  علــى  وننافس 
أداء رائعا، اللاعبون يســتحقون قدر  الفريق 
هائل من الاشــادة ولقد حققوا ما نصبو اليه، 

وهو الوصول إلى المربع الذهبي«. 

طلــب  أ:  ب  د   - باولــو  ســاو   ■
المخضــرم  الأرجنتينــي  المــدرب 
أليخاندرو ســابيا مهلة 10 أيام للرد 
على العرض المقدم له من ســاو باولو 
البرازيلــي لتدريب فريقه، حســب ما 
أفــادت بعــض وســائل الإعــام في 

البرازيل. 
وطبقــا لمــا ذكــره موقــع »غلوبــو 
ســبورت«، فــإن المهلــة تنتهــي يــوم 
ســابيا  أن  حيــث  المقبــل،  الجمعــة 
طلــب مهلة الأيام العشــرة لأنه ينتظر 
حســم مصيره مع مانشســتر سيتي 
الإنكليــزي الذي يفاضل فــي الوقت 
كارلــو  والإيطالــي  بينــه  الحالــي 

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد. 
وتعــد مــدة المهلــة المذكــورة هــي 
نفســها التي طلبها المــدرب الإيطالي 
للرد علــى النــادي الإنكليزي لخافة 

المدرب التشــيلي مانويــل بيليغريني 
الــذي أصبح رحيله عن الســيتي أمرا 
لا مفــر منــه. واعتبــرت العديــد مــن 
الصحــف البرازيليــة أن المــدة التــي 
طلبهــا ســابيا للــرد علــى العرض، 
ستشــكل حجــر العثــرة الأساســي 
فــي التعاقــد مــع النــادي البرازيلي. 
وتكمن المشــكلة فــي أن ســاو باولو 
لديــه بعض الارتباطــات المهمة خال 
الفترة المقبلة، قبــل انتهاء المهلة التي 
طلبها ســابيا، حيث يواجه دانوبيو 
الأوروغوانــي يــوم الأربعــاء المقبــل 
في مبــاراة خطف بطاقــة التأهل في 
إلى  بالإضافة  ليبارتادوريــس،  كوبا 
مباراتين في دور الثمانية والدور قبل 
النهائي في الدوري البرازيلي. ونظرا 
لكل تلك التعقيدات، أبلغ ســاو باولو 

سابيا بأنه سيمهله حتى اليوم. 

■ روما - د ب أ: قاد البوسني سيناد 
النهائي  إلــى  للتأهل  لاتســيو  لوليتش 
لكأس إيطاليا بعدمــا تغلب 1/صفر على 
مضيفــه نابولي فــي إياب الــدور قبل 

النهائي. 
وكان يكفــي نابولي )حامــل اللقب( 
تعادله  عقــب  للتأهل  الســلبي  التعادل 
1/1 في الذهاب الشهر الماضي بالعاصمة 
روما، إلا أن لاتســيو ظفر ببطاقة التأهل 
بعدمــا فــاز 1/2 فــي مجمــوع مباراتي 
لوليتش  ونصــب  والعــودة.  الذهــاب 

نفســه بطلا للمباراة بعدما سجل هدف 
لاتســيو الوحيد في الدقيقة 79. وحاول 
نابولي خلال الفتــرة المتبقية من المباراة 
تعديــل النتيجة، لكن بــاءت محاولات 
لاعبيه بالفشل في ظل الصلابة الدفاعية 
للاتســيو لتنتهــي أحــلام الفريــق في 
بذلك  لاتســيو  وضرب  بلقبه.  الاحتفاظ 
موعدا مع يوفنتوس في المباراة النهائية 
بعدما أطاح الســيدة العجوز بمنافســه 
فيورنتينا يوم الثلاثــاء عقب فوزه 2/4 

في مجموع المباراتن. 

كأس انكلترا 

هدف كوتينيو يرسل ليفربول إلى قبل النهائي 

كأس إيطاليا 
لاتسيو يحرم نابولي 

من لقبه ويتأهل إلى النهائي 

وهيأ بيدرو الهدف الرابع لســواريز في 
الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال ســواريز: »ندرك جيدا أننا إذا 
لــم نحافــظ علــى تركيزنا فــي الدوري 
فإننا لــن نحصل علــى النقــاط الثاث 

لكل مباراة«. وأضــاف: »نملك مصيرنا 
اللعــب  نواصــل  أن  ويجــب  بأيدينــا 
بالطريقة ذاتها«. وسجل سواريز هدف 
الفــوز في الكاســيكو الشــهر الماضي 

لينتهي اللقاء بانتصار برشلونة 1-2.

ويملك برشلونة فرصة تكرار ثاثيته 
التاريخيــة مــن الألقاب حــين توج بطا 
للدوري والكأس في إســبانيا ولدوري 
أبطــال أوروبا فــي موســمه الرائع مع 
المــدرب الأســبق بيــب غوارديــولا فــي 

دور  الكتالونــي  الفريــق  وبلــغ   .2009
حيــث  الأبطــال  دوري  فــي  الثمانيــة 
ســيواجه باريس ســان جيرمان، بينما 
تنتظره مواجهــة مع أتلتيــك بيلباو في 
نهائي كأس الملك فــي نهاية مايو/ أيار 

المقبل. أما الريال فســيلعب مع أتلتيكو 
فــي دور الثمانيــة بــدوري الأبطال في 
تكــرار لمواجهتهمــا بنهائــي المســابقة 
القاريــة حين تــوج الريال بطــا بالفوز 

4-1 بعد وقت إضافي.

بطولة حمدان بن محمد للناشئين
نجل زيدان يقود الريال أمام النصر الاماراتي في الافتتاح 

■ الريــاض - د ب أ: تنطلق اليوم بطولة حمدان بن 
محمــد الدولية تحت 18 ســنة بلقاء ريــال مدريد الذي 
يقوده نجل النجم الفرنسي الشــهير زين الدين زيدان 
والنصــر الاماراتــي في دبــي. ويلعب الوصــل ودبي 
الإماراتيان، فيما تجرى الســبت مباراتــان بن ميلان 
الايطالي وبلنســية الاســباني وتجمــع الثانية الأهلي 

والشباب. 
واعلنــت اللجنة المنظمة مشــاركة ثمانيــة فرق في 
النســخة الجديدة من البطولة التي تنطلق في العاشر 
وتستمر حتى 19 نيســان/ ابريل الجاري بملاعب نادي 

ضباط شــرطة دبــي، ويظهر في البطولــة للمرة الاول 
ريال مدريــد وميلان، الــى جانب بلنســية حامل لقب 
النسخة السابقة، وخمســة من أندية دبي وهي الأهلي 
والشباب والنصر والوصل ودبي. وتم تقسيم الفرق الى 
مجموعتن تضم الاولى ريال مدريــد والوصل والنصر 
ودبــي وفي المجموعــة الثانية ميلان وبلنســية اضافة 
الى الاهلي والشــباب من دبي، وتلعب مباريات المرحلة 
الاولــى بنظــام الدوري مــن دور واحــد ليتأهل الاول 
والثاني مــن كل مجموعة الى نصف النهائي الذي يلعب 

بنظام خروج المهزوم وصولًا الى المباراة النهائية. 

الدوري الإيطالي
بارما يحقق الفوز الأول منذ ثلاثة شهور 

■ رومــا - د ب أ: اســتعاد بارما نغمة 
ثلاثة  منذ  الأول  فوزه  وحقق  الانتصارات 
شــهور بالتغلب على ضيفه أودينيزي 1/

صفر في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة 
الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي. 

الثانــي فقــط لبارما في  والفوز هــو 
الدوري في عــام 2015 حيث كان آخر فوز 
له عندما تغلب علــى فيورنتينا بالنتيجة 
ذاتها في السادس من كانون الثاني/ يناير 
الماضي. ورفع بارما رصيده إلى 13 نقطة، 
لكنه ظل في المركز العشــرين الأخير حيث 
كان الفوز هــو الاول له في آخر 11 مباراة 
خاضهــا بالمســابقة، فيما تجمــد رصيد 

أودينيزي عند 34 نقطــة في المركز الثالث 
عشــر حيث جــاءت الهزيمة بعــد ثلاثة 
الأول  الشــوط  وانتهى  متتالية.  تعادلات 
البرتغالي  ســجل  ثم  الســلبي  بالتعادل 
سيلفســتر فاريلا هدف الفوز في الدقيقة 
70 بتســديدة قوية فــي الزاوية البعيدة. 
وتأجلت هذه المباراة بسبب المشاكل المالية 
التي يعانــي منها بارما، علمــاً أن الفريق 
تعرض لخصم ثــلاث نقاط مــن رصيده 
بســبب عدم سداد المســتحقات المتأخرة 
عليه. وتتبقى لبارما مباراة أخرى مؤجلة 
يخوضها أمام مضيفه جنوى يوم الأربعاء 

المقبل. 

■ باريس - د ب أ: سجل المهاجم السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثة أهداف )هاتريك( 
ليقود باريس ســان جيرمان إلــى الفوز 1/4 
على ضيفه سانت اتيان في الدور قبل النهائي 

لكأس فرنسا، ليلحق بأوكسير في النهائي. 
 ،1/1 بالتعــادل  الأول  الشــوط  وانتهــى 
حيث تقــدم إبراهيموفيتش بهــدف من ركلة 
جــزاء في الدقيقة 21 وتعــادل رومان هاموما 
للضيــوف فــي الدقيقــة 25. وفي الشــوط 
الثاني، ســجل الأرجنتيني إيزكويل لافيتزي 
وإبراهيموفيتــش هدفن لســان جيرمان في 
الدقيقتن 60 و81 قبل أن يكمل إبراهيموفيتش 
ثلاثيته بهــدف رائع في الدقيقــة الثانية من 
الوقــت بــدل الضائــع ليتأهل إلــى النهائي 

بجدارة. 

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
عن  )يويفــا(  القــدم  لكــرة  الأوروبــي 
احتســاب المنتخب الروسي فائزا 3/صفر 
في مباراته أمام منتخب مونتنغرو )الجبل 
الأســود( والتي ألغيت قبل نهايتها ضمن 

تصفيات كأس الأمم الأوروبية. 
واضطــر الحكم لإلغــاء المبــاراة قبل 
نهايتها بمدينة بودجوريكا في مونتنغرو 
المباراة  وكانت  الجماهير.  شــغب  بسبب 
واحدة  بدقيقــة  بدايتهــا  بعــد  أوقفــت 
واســتمر الإيقاف لأكثر من نصف ســاعة 
بســبب إلقاء الجماهير للألعــاب النارية 
في اتجــاه أرضيــة الملعب ما أســفر عن 

المنتخب  حــارس  أكينفيف  إيغور  إصابة 
اضطر  الثاني،  الشــوط  وفي  الروســي. 
الحكم لإلغاء المباراة في الدقيقة 67 عندما 
كانت النتيجة هي التعادل السلبي بسبب 
إلقاء مقذوفة أخرى على اللاعب الروسي 

ديمتري كومباروف. 
وقــررت لجنة الانضبــاط، إلى جانب 
احتســاب النتيجة لصالح روسيا، إقامة 
التصفيات  في  لمونتنغــرو  المقبلة  المباراة 
علــى ملعبه بــدون جماهيــر كما فرضت 
غرامــة ماليــة قدرها 50 ألف يــورو على 
مونتنغــرو و25 ألف يورو على روســيا 

للسلوك غير اللائق من المشجعن.

... وكرواتيا تواجه إيطاليا
 خلف أبواب مغلقة 

عقوبات اليويفا 
الفوز لروسيا وغرامة لمونتنغرو 

ومباراة بدون جماهير 

اليويفــا  قــرر  أ:  ب  د   - برلــين   ■
بخــوض  كرواتيــا  منتخــب  معاقبــة 
مباراتــه مع ضيفه المنتخــب الإيطالي 
 12 فــي  الأوروبيــة  التصفيــات  فــي 
حزيران/ يونيو المقبــل، خلف أبواب 
مغلقة على خلفية الســلوك العنصري 
للجماهيــر الكرواتيــة خــال مبــاراة 

الفريق الأخيرة بالتصفيات. 
وذكــر اليويفا أن لجنتــه التأديبية 
»الســلوك  بســبب  كرواتيــا  عاقبــت 

وإشــعالها  لجماهيرهــا  العنصــري 
للصواريــخ والألعاب النارية وإلقائها 
داخــل الملعب« خال مبــاراة كرواتيا 
مــع ضيفــه النرويجــي فــي الجولــة 
انتهت  والتــي  للتصفيــات،  الماضيــة 
آذار/   28 فــي   ،1/5 كرواتيــا  بفــوز 
مــارس الماضــي بالعاصمــة زغــرب. 
كما عاقب المنتخــب الكرواتي بغرامة 
55 ألف يورو بســبب السلوك العنيف 

لجماهيره. 

كأس فرنسا 
هاتريك إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان إلى النهائي 

بسبب اهتمام مان سيتي 
سابيلا يرجئ الرد على 
عرض تدريب ساو باولو 

حارس باكبيرن ايستوود )13( يهاجم على مرمى ليفربول ويسدد على مرماه

ابراهيموفيتش يحتفل بثاثيته لباريس سان جيرمان في مرمى سان ايتيان
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دوري أبطال آسيا
الهلال يرتقي الى الصدارة بثنائية في مرمى فولاذ خوزستان 

■ زوريــخ  - رويتــرز: قفــزت بوتــان 
46 مركزا لتغــادر مؤخــرة تصنيف الاتحاد 
الدولي )الفيفا( إلــى المركز 163 بعدما حققت 
أول انتصارات فــي تاريخها بتصفيات كأس 

العالم.
وتغلــب البلد الواقــع في منطقــة جبال 
الهيمالايا على سريلانكا 1-صفر في كولومبو 
ثــم 2-1 في ثيمفو الشــهر الماضــي ليتأهل 
للدور الثاني في التصفيات الآســيوية. وبعد 
وصولها لأعلــى مركز في تاريخها بالتصنيف 
ســتكون بوتان ضمــن المســتوى الرابع في 

القرعة التي ستسحب يوم الثلاثاء المقبل.
وحلــت انغويلا محــل بوتان فــي المركز 

209 والأخير بتصنيف الفيفا بعد خســارتها 
8-صفر في النتيجة الاجمالية أمام نيكاراغوا 
في الدور الأول من تصفيات امريكا الشمالية 
العالم  لكأس  المؤهلة  والكاريبي  والوســطى 
الشــهر الماضي. وتأكد وجود ايران واليابان 
والامارات  واســتراليا  الجنوبيــة  وكوريــا 
واوزبكســتان والصين والعراق في المستوى 
الأول فــي قرعة التصفيات الآســيوية حيث 
ســيتم تقســيم 40 فريقا لثماني مجموعات 
تضم كل واحدة خمسة فرق في أحدث مرحلة 
من طريق آسيا الطويل نحو نهائيات روسيا 

.2018
وفي صدارة تصنيــف الفيفا بقي منتخب 

المانيا بطل كأس العالــم في المركز الأول يليه 
الارجنتين في المركز الثانــي وتقدمت بلجيكا 
على كولومبيا لتصبح فــي المركز الثالث بعد 
فوزهــا على قبرص والكيــان الصهيوني في 
وتقدمت  الماضــي.  الشــهر  اوروبا  تصفيات 
البرازيل للمركز الخامس مع اســتمرار تألقها 
تحت قيــادة دونغا بفوزهــا 3-1 وديا على 
فرنســا في باريس و1-صفر على تشيلي في 
لندن. وخرجت فرنســا )11( وايطاليا )13( 
مــن المراكز العشــرة الأولى التي عــاد اليها 

منتخبا سويسرا )9( واسبانيا )10(.
ترتيب  فــي  صعــودا  التصنيف  وشــهد 
منتخبات آســيا وهبوطا في عــرب أفريقيا، 

المنتخــب الجزائري ثلاثــة مراكز  فتراجــع 
ليحتل المركز الـ21 عالميــا ويحافظ رغم ذلك 
على صــدارة الترتيب الأفريقي، بينما تراجع 
المنتخب التونسي خمسة مراكز ليحتل المركز 
الرابع أفريقيا والـــ30 عالميا، وهبط المنتخب 

المغربي مركزين ليحتل الـ91 عالميا.
بينما صعد المنتخب المصري ســبعة مراكز 
ليحتل المركــز الـ 11 أفريقيا والـــ 51 عالميا، 
المركز  وصعدت ليبيــا مركزا واحــدا لتحتل 

الـ111 عالميا.
تراجع المنتخــب  التصنيــف  وشــهد 
الإيفــواري حامل لقب النســخة الأخيرة من 
أمم أفريقيا ثلاثة مراكــز ليحتل المركز الثاني 

أفريقيا والـ23 عالميا. وجاء ترتيب المنتخبات 
الخمســة الأولى أفريقيا علــى النحو الآتي: 
الجزائر فــي الصدارة، ثم كــوت ديفوار، ثم 
غانا )26 عالميا(، فتونس، وأخيرا الســنغال 

)36 عالميا(.
وفي ما يتعلق بعرب قارة آســيا، فقد شهد 
التصنيف قفــزة كبيرة للمنتخب الســوري 
الذي صعد 26 مركــزا ليحتل المركــز الـ126 
عالميــاً، كما صعدت العــراق 11 مركزا لتحتل 
المركز الـ86 عالميا، وقطر التي قفزت 10 مراكز 
لتحتل المركــز الـ99 عالميــا. وصعد المنتخب 
الســعودي أربعة مراكز ليحتــل المركز الـ95 
عالميا، والإمارات مركــزا واحدا لتحتل المركز 

الـــ68 عالميــا، وصعد اليمن خمســة مراكز 
الـ170 عالميا، بينما صعد لبنان  المركز  ليحتل 
مركزين ليحتل المركــز الـ144 عالميا. وتراجع 
المنتخــب العماني مركزا ليحتــل المركز الـ97 
عالميــا، والأردن تراجعــت مركزيــن لتحتل 
أربع مراكز  )103 عالميا(، والبحرين تراجعت 
)108 عالميا(، وأخيــرا الكويت التي تراجعت 
مركزين لتحتل )127 عالميــا(.  وجاء ترتيب 
على  آســيويا  الأولى  الخمســة  المنتخبــات 
النحو الآتي: إيران في الصدارة )40 عالميا(، 
ثــم اليابان )50 عالميا(، ثــم كوريا الجنوبية 
وأخيرا  عالميا(،   63( فأســتراليا  عالميا(،   57(

الإمارات.

بوتان تتقدم 46 مركزا... وبلجيكا في المركز الثالث... وقفزة لعرب آسيا وهبوط للأفارقة

تشلسي يقدم 
عرضا لضم موتو 

■ طوكيــو - رويترز: قال نــادي طوكيو 
الــدوري  متصــدر  تشلســي  إن  اليابانــي 
الانكليزي قدم عرضا لضم المهاجم يوشينوري 
عن  للأنباء  »كيــودو«  وكالة  ونقلــت  موتو. 
النادي اليابانــي قوله إن موتــو )22 عاما( 
الذي ســجل هدفا واحدا في 11 مباراة دولية 
»لم يتخذ قرارا بعد« بشــأن انتقاله المحتمل. 
المهاجم الخطير منذ اســبوعين فقط  وتخرج 
من جامعة كيو بعد حصوله على شــهادة في 
الاقتصاد ولن يســمح له بالانتقال حتى فتح 
باب الانتقالات فــي انكلترا في الصيف. وبدأ 
الموســم الجديد في الدوري الياباني الشــهر 
الماضي وتألق موتو محــرزا ثلاثة أهداف في 
مبارياته الاربع ليســاعد طوكيو على التقدم 
للمركــز الثالث. وأحــرز موتــو 13 هدفا في 
موسمه الأول العام الماضي وكان ضمن أفضل 

11 لاعبا في الدوري.

اليويفا يعيد الثواني 
الأخيرة من مباراة

 بسبب خطأ تحكيمي! 
■ برلــين - د ب أ: أكد الاتحــاد الأوروبي 
لكــرة القدم أن مباراة المنتخــب الإنكليزي مع 
نظيره النرويجي في تصفيات الأمم الأوروبية 
للســيدات تحت 19 عاما، سيتم إعادة الثواني 
الأخيــرة منها بدءا من الدقيقة السادســة من 
الوقت بدل الضائع بعد وقوع خطأ من الحكم. 
وتعد هذه المــرة الأولى في تاريخ اليويفا التى 
يتم إعــادة جزء مــن مباراة نتيجــة أخطاء 
الحــكام. وأقــر اليويفا بأن الحكمــة الألمانية 
ماريا كورتس احتســبت ركلة جزاء للمنتخب 
الإنكليزي في الوقت بدل الضائع وأثناء تنفيذ 
لي ويليامسون الركلة، دخلت إحدى زميلاتها 
لمنطقــة الجزاء، لتقــرر ماريا عدم احتســاب 
الهــدف واحتســاب ركلة حرة غير مباشــرة 
للنرويج على عكس قوانين اللعبة التى تقضى 
باعادة الركلة. وســتتم اعادة المباراة بتسديد 
ركلة الجزاء على ملعب ســي فيو في بلفاست 

تحت إدارة حكم أخر.
 

الاتحاد السعودي يوقف 
التعامل مع وكلاء اللاعبين 

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي 
أن لجنــة الاحتــراف فــي المملكة قــررت توقف 
التعامل مــع وكلاء اللاعبين بنــاء على التعميم 
الصادر من الاتحــاد الدولي لكــرة القدم. وقال 
الاتحاد الســعودي في بيان أن لجنة الاحتراف 
أرســلت تعميماً إلى جميع وكلاء اللاعبين، بناء 
علــى التعميــم الصادر مــن الفيفــا بخصوص 
اللائحــة الجديدة حــول العمل مع الوســطاء. 
وأضــاف أنه تم إبلاغهم بعــدم إمكانية الاعتماد 
على أي عقــد وكالة اعتبــاراً من بداية الشــهر 
الجاري، الى حين إصــدار لائحة عمل جديدة مع 

الوسطاء وفق متطلبات الفيفا. 

ديبورتيفو لا كورونيا 
الاسباني يقيل مدربه  

■ مدريــد - د ب أ: أعلن نــادي ديبورتيفو لا 
كورونيا الأسباني إقالة مدربه فيكتور فيرنانديز 
بعد تعادله 1/1 على ملعبه بصعوبة مع منافســه 
قرطبة في المرحلة الماضية من الدوري الأسباني. 
ويعتبــر فيكتور سانشــيز دل أمــو، لاعب ريال 
المرشــحين  أبرز  الســابق  وديبورتيفو  مدريــد 
لخلافة فيرنانديز في الجــولات الثماني المتبقية 
من الــدوري الأســباني، رغــم افتقــاده خبرة 

التدريب مع الفرق المحترفة.

بلاتر يرحب بتعين روسيا 
لمفتش لمكافحة العنصرية 

■ برلين - د ب أ: رحب رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم جوزيف بلاتر بتعيين الاتحاد الروسي 
مفتشــا لمناهضــة العنصرية، لكنه حــذر أيضا 
من أنــه ينبغي القيام بالكثير مــن العمل في هذا 
المجال من روســيا التي ستستضيف كأس العالم 
عام 2018. وجاء ذلك فى تعليق بلاتر بعد فرض 
عقوبة على نادي توربيدو موسكو للمرة الرابعة 
هذا الموسم بسبب حوادث متعلقة بالعنصرية من 
مشجعيه. وســيتعين عليه لعب مباراتين بدون 
جمهور بعدما تم عرض رمز النازية خلال مباراة 
الفريق في عطلة نهاية الأســبوع فــي الدوري. 
وكان الاتحاد الروســي عين اليكسي تولكاشيف 
في منصب مفتش لمكافحة العنصرية وهو منصب 
جديد. ونقل عن تولكاشــيف قولــه إنه يأمل في 
جمع مســاعديه لمراقبة المباريات في وقت لاحق 

من الموسم الجاري. 

مدرب أرجنتيني:
 لاعبو كولومبيا يتطورون 

أسرع من الأرجنتينيين 
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أثــار مــدرب 
أرخينتينــوس جونيورز الأرجنتيني نيســتور 
غوروسيتو جدلا واســعا بعدما أكد أن اللاعبين 
الكولومبيــين يتطــورون بشــكل أســرع مــن 
الأرجنتينين، في إشــارة إلى أحــد لاعبيه يدعى 
الجنسية  يحمل  »لينيس  وقال:  لينيس.  رينالدو 
بشــكل  يتطورون  والكولومبيون  الكولومبيــة 
أسرع من لاعبينا... إنه يتميز بخصائص رائعة... 
أتمنى أن يســتفيد أرخينتينــوس من وجوده«. 
وكان المدرب الأرجنتيني ســبق له وأن تســبب 
في حالة من الســخط عندما ظهر يوم الثاني من 
نيسان/ إبريل الجاري، وهو يوم تكريم المحاربين 
القدماء وضحايا حروب جزر فوكلاند، في إحدى 
العلم  يحمل  قميصا  مرتديا  التلفزيونية  المحطات 
البريطاني وحروفا مختصــرة لجملة »بريطانيا 

العظمى«.

■ الرياض - د ب أ: ارتقى الهلال الســعودي إلى صدارة 
المجموعة الثالثــة لدوري أبطال آســيا، عقب فــوزه الثمين 
والمســتحق 2/صفر على ضيفه فولاذ خوزستان الإيراني في 

الجولة الرابعة. 
ورفع الهلال رصيده إلى ســبع نقاط في الصدارة، متفوقا 
بفارق الأهداف على السد القطري، الثاني، الذي تلقى خسارة 
قاسية صفر/5 أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في 
وقت ســابق. وتوقف رصيد فولاذ خوزستان عند ثلاث نقاط 

من ثلاثة تعادلات في قاع الترتيب. 
وفشــل الهلال في هز الشباك على مدار الشوط الأول الذي 
اتســم بالبطء الشــديد، قبل أن ينتفض في الشــوط الثاني 
الذي شــهد هدفي المباراة. وافتتح ناصر الشمراني التسجيل 
فــي الدقيقة 46 بضربة رأس رائعة، فيما أضاف زميله ياســر 

الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 60 عبر تصويبة متقنة. 
وأشــعل لوكوموتيــف طشــقند الأوزبكي المنافســة في 
المجموعة بعدما حقق فوزا ســاحقا على ضيفه السد القطري 
وتغلب عليه 5/صفر. وتقدم لوكوموتيف بهدفين في الشــوط 
الأول ســجلهما مــارات بيكماييــف في الدقيقتين الســابعة 
و14. وفي الشــوط الثاني، انهار الســد تماما وتلقت شباكه 
ثلاثة أهداف أخرى ســجلها ســاذجار شــاحميدوف ودامير 
كوياســيفتش وروســلان كوريان في الدقائق 54 و79 و90. 
ويلتقي في الجولة المقبلة السد مع ضيفه فولاذ خوزستان بعد 
اسبوعين، فيما يحل الهلال ضيفا على لوكوموتيف طشقند في 

الجولة ذاتها. 

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الروســي للتنس أن ماريا 
شــارابوفا المصنفة الثانية عالميا ستقود المنتخب الروسي في 
المواجهــة المرتقبة مع نظيره الألمانــي بالمربع الذهبي لبطولة 

كأس الاتحاد لفرق السيدات. 
وتشــارك شــارابوفا في الفريق إلى جانــب مواطناتها 
ســفيتلانا كوزنيتسوفا وأنســتازيا بافليوتشنكوفا وإيلينا 
فيســنينا حيث وقع الاختيار على اللاعبــات الأربع من قبل 
أنســتازيا ميســكينا مدربة الفريــق. وتقــام فعاليات هذه 
المواجهة بــين المنتخبين الروســي والألماني يومــي 18 و19 
نيسان/ أبريل الحالي بمنتجع سوتشي الروسي. ولا تشارك 
شــارابوفا بشــكل منتظم مع الفريق في كأس الاتحاد لكنها 

تريد المشــاركة مع الفريق في بعض المباريات حتى تستطيع 
المشاركة معه في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقررة العام 

المقبل في ريو دي جانيرو. 
وأحرز المنتخب الروســي لقب كأس الاتحــاد أربع مرات 
ســابقة بين عامــي 2004 و2008 كما بلغ نهائــي البطولة في 
2011 و2013. وفــي المقابل، أحرز المنتخــب الألماني اللقب في 
1987 و1992 وبلــغ نهائي البطولة في الموســم الماضي لكنه 
خسر أمام المنتخب التشيكي. وكما هو متوقع، أعلنت باربارا 
رايتنر مدربة المنتخب الألماني عــن اختيارها للاعبات أندريا 
بيتكوفيتــش وأنجيليكا كيربير وســابين ليزيكــي وجوليا 

جورجيس لتمثيل الفريق في هذه المواجهة.

لاعبو بوتان يحتفلون بانجازهم في التصفيات الذي رفع تصنيفهم في الفيفا

رادار الملاعــــــــب

وزير الرياضة الجزائري: سياستنا ستتغير مع الكاف! صحف الجزائر تهاجم حياتو وتنتقد روراوة 
وتتحدث عن هزيمة رياضية وسياسية 

■ الجزائــر - د ب أ: هاجمــت الصحف 
الكاميرونــي  أمــس  الصــادرة  الجزائريــة 
عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي بشدة 
وحملته مســؤولية خســارة بلادها شــرف 
اســتضافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما 
طالت سهام انتقاداتها محمد روراوة رئيس 
الاتحــاد الجزائري الذي »فشــل« في تأكيد 

»نفوذه المزعوم«. 
وكتبــت »الخبــر« علــى صــدر صفحتها 
الأولــى تعليقا على خســارة الجزائر تنظيم 

وهزيمــة  رياضيــة  »فضيحــة  الأمم:  كأس 
سياســية«، وهــو ما ذهبــت إليه »لوســوار 
دالجيريــه« أيضــا عندمــا كتبــت »هزيمــة 
سياسية ورياضية«، بينما اعتبرته »الوطن« 
بأنــه »إخفاق لروراوة«. أمــا يومية »النهار« 
الــكان  يبيــع  »حياتــو  عنــوان:  فاختــارت 
للغابون، يذبــح روراوة ويغــدر بالجزائر«. 
ووجهــت يومية »الشــروق« أصابع الاتهام 
لحياتو وحملته مســؤولية خسارة الجزائر 
لاســتضافة كأس أفريقيــا حيــث عنونــت 

مقالها الرئيسي: »حياتو يعض يد الجزائر«. 
وتحدثــت الهــداف عــن »هزيمــة ثلاثية 
الأبعاد« لروراوة الذي خسر الكان وعضوية 
الــكاف والفيفا، وعنونت مقالها الرئيســي: 
»حياتو يصدم الجزائريين ويختار كواليس 
الغابــون علــى حســاب النزاهــة«. وأكدت 
»لوبيتــور« أن الــكاف طعــن الجزائــر. أمــا 
الموقــع الإلكتروني »كل شــيء عن الجزائر« 
فاعتبــر اختيار الغابــون »صفعة لــروراوة 

والجزائر«.

■ طهران - الأناضول: شــهدت مباراة النصر الســعودي وبيروزي الإيراني، في 
دوري أبطال آسيا، اشتباكات متكررة بين لاعبي الفريقين، وسط أجواء توتر عكست 
الخلاف السياســي بين الرياض وطهــران حول عملية »عاصفة الحزم« العســكرية 

الدائرة حاليا في اليمن. 
ورغم تمكن حكم المبــاراة الصيني من الوصول بالمباراة إلــى لحظة النهاية بفوز 
بيــروزي بهدف نظيف على ملعبه بالعاصمة الإيرانيــة طهران، إلا أن أحداث المباراة 
مرت بأحداث مؤســفة كانت صعبة على الحكم.  ففي الدقيقة 65، قام أحمد الفريدي، 
لاعب النصر، بعرقلة أحد لاعبي بيروزي بدون كرة، ما أدى إلى حدوث اشــتباك بين 
اللاعبين أطراف الواقعة، امتد إلى اشــتباك بين عدد من لاعبي الفريقين. وتكرر الأمر 
أكثر من مرة خــلال مجريات اللقــاء، وكان الحكم يبذل ما في وســعه من أجل فض 
الاشتباك، دون أن يخرج أي بطاقة للاعبي الفريقين، في ملمح اعتبره مراقبون مراعاة 

من الحكم لأجواء المباراة الساخنة، ورغبة منه في عدم تأزيمها أكثر.
وقام لاعبو النصر بارتداء الطاقم الثالث لهم باللون المموه »الجيش«، وهو الطقم 
الاحتياطي الثاني والمســجل آســيويا، حيث أشارت وســائل إعلام سعودية إلى أن 

ارتداء لاعبي النصر هذا الزي جاء لإعلان تضامنهم مع »عاصفة الحزم«.
وأقيمت المباراة في ظل الأجواء السياسية المشحونة حاليا بين الرياض وطهران، 
بعدما أعلنت السعودية عن قيادة عملية عسكرية لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان 

الميلشيات الحوثية« التي تقول دول الخليج إنها مدعومة من إيران.
وعزز بيــروزي موقعه في صدارة المجموعة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى تســع 

نقاط بعد انتهاء الجولة الرابعة.
بينما تجمد رصيد النصر، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة، عند خمس نقاط 
في المركز الثالث. ويدين الفريق الإيراني بالفضل إلى مهدي تارومي الذي أحرز الهدف 
الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 61. وبذلك، ثــأر بيروزي للهزيمة التي مني بها من 

الفريق السعودي الذي تغلب عليه بثلاثية بيضاء في الجولة الماضية.

■  الجزائــر -  الأناضول: هاجــم وزيــر الرياضــة 
الجزائري، محمد تهمي، مســؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم بعد منحهم الغابون تنظيــم كأس أمم أفريقيا 2017 

على حساب الجزائر.
وقــال تهمي: »ملف الجزائــر هو أحســن الملفات على 
الإطلاق، فوز الغابون غيــر منطقي والمصالح تغلبت على 
القوانــين الرياضية في قــرار الكاف«. وأضــاف: »ملف 
الجزائر كان متكاملا ويستجيب لكل الشروط الضرورية، 
لذا فإن الذهول طبع على الجميع بمجرد النطق باسم البلد 
المنظم، كما أن اختيار الغابون لم يســتند إلى أمور تقنية 
والشــروط التي يجب توافرها في الملف، لكن الأمر جرى 

بخلفيات أخرى«.
وفــي ما يتعلق بما يتــم نهجه في الفتــرة المقبلة، قال 
تهمي: »ســنغير رؤيتنا وسياســتنا مع الاتحاد الأفريقي 
وســنطلب توضيحات من الكاف عن طريــق عضونا في 

المكتــب التنفيذي محمد روراوة حول عــدم منحنا تنظيم 
أمم أفريقيا«.

وعبر محفوظ قرباج رئيــس الرابطة الوطنية )رابطة 
محليــة للأندية( عن خيبــة أمله الكبيــرة لعدم حصول 
الجزائر على شــرف التنظيم . وأكــد الرجل أنه لم يتجرع 
الى الآن فشــل الملف الجزائري، حيث قال: »إنها خيبة أمل 
كبيرة، لقــد كان ملف الجزائر قويا جدا ومرشــحا للفوز 
بشرف تنظيم كان 2017، بصراحة أجد صعوبة كبيرة في 

هضم هذا القرار الذي لم يكن منتظرا على الإطلاق«.
وســادت حالة مــن الصدمــة والذهول على الشــارع 
الرياضــي الجزائــري بعد إعــلان الكاف منــح الغابون 
التنظيم، وأبــدى الجمهور الجزائري أســفه على تضييع 
فرصــة تنظيم المنافســة الأفريقية. ولم يســبق للجزائر 
تنظيم كأس الأمم منذ 1990، وهي النســخة الوحيدة التي 

استضافتها.

اشتباكات بين لاعبي بيروزي الإيراني 
والنصر السعودي 

عقــب  أ:  ب  د   - شــنغهاي   ■
تتويجــه بلقب ســباق الجائــزة الكبرى 
الماليزي قبل أســبوعين، أعــرب الألماني 
سيباســتيان فيتيل سائق فريق فيراري 
الــذي ينافــس على لقــب بطوبــة العالم 
رغبتــه  عــن  »فورمــولا-1«،  لســباقات 
فــي ممارســة ضغــط أكبــر علــى فريق 
مرسيدس الألماني خلال سباق الجائزة 
الكبرى الصيني يوم الأحد المقبل بمدينة 

شنغهاي. 
وقال ســائق فيراري: »علينا أن نكون 
الفريق الذي يلاحق مرســيدس بشــكل 
مســتمر وإذا نجحنــا في ذلك ســنتمكن 
مــن عرقلتــه«. ويرغب فيتيل بعــد تغلبه 
على سائقي مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتــون والألمانــي نيكــو روزبيرغ في 
الســباق الماضي، في تثبيــت قدميه على 
الطريــق الصحيــح. وقــال فيتيــل بطل 

العالــم أربــع مــرات: »في بداية الموســم 
يتذبــذب المســتوى صعــودا وهبوطا... 
نريد أن نزيد من فتــرات الصعود ونقلل 
من فترات الهبوط«. ويحتل فيتيل المركز 
الثاني برصيــد 40 نقطة خلف هاميلتون 
الأول بفارق ثلاث نقاط، والمرشح الأول 
للفــوز بلقــب بطولة العــام الحالي، فيما 
يأتي روزبيرغ فــي المركز الثالث برصيد 

33 نقطة. 

تصنيف الفيفا للمنتخبات 

فورمولا - 1
فيتيل: نسعى إلى ممارسة ضغط أكبر على مرسيدس في شنغهاي 

كأس الاتحاد لتنس السيدات
شارابوفا تقود المنتخب الروسي في المربع الذهبي 

شارابوفا ستشارك مع المنتخب الروسي

■ لوس أنجليس - د ب أ: استعاد شيكاغو 
بولــز نجمه ديريك روز بعد غيــاب 20 مباراة 
عقــب تعافيه من عملية جراحيــة في الركبة، 
لكــن ذلك لــم يمنع هزيمتــه امــام اورلاندو 
ماجيــك 105/103 في دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين. 
بينها  نقطة،   23 اولاديبو  فيكتور  وســجل 
نقطتان حاســمتان قبل 1.5 ثانية من النهاية 
ليمنح ماجيك الفوز بشــق الأنفس. وســجل 
نيكولا فوســيفيتش 22 نقطة وأضاف الفريد 
بايتــون 17 نقطة وتســع تمريرات حاســمة 
الذي  اورلانــدو  لفريــق  متابعــات  وتســع 

حقق فــوزه الثالث علــى التوالي والخامس 
والعشرين في الموسم الحالي مقابل 53 هزيمة. 
وفي أول مشــاركة له منذ 23 شباط/فبراير 
الماضي ســحل روز تســع نقــاط وتمريرتين 
حاســمتين لفريق بولز. وأحــرز جيمي باتلر 
19 نقطة وأضاف باو جاســول والمونتنيغري 
نيكولا ميروتيتــش 15 نقطة لكل منهما لفريق 
شيكاغو الذي خســر للمرة الثانية والثلاثين 

مقابل 46 انتصار في الموسم الحالي. 
وفــي مباريات أخرى، فاز ســان انطونيو 
 98/110 روكتــس  هيوســن  علــى  ســبيرز 
وممفيس غريزليز علــى نيو اورليانز 74/110 

واتالانتا هوكس على بروكلن نتس 111/114. 
ديترويت  على  ســيلتكس  بوسطن  تغلب  كما 
بيســتونز 103/113 وانديانــا بيســرز على 
كافالييرز  وكليفلاند   86/102 نيكس  نيويورك 
علــى ميلواكي بكــس 99/104. كذلــك تغلب 
تورنتو رابتــورز على تشــارلوت هورنتس 
74/93 وواشــنطن ويــزاردز علــى فيلادلفيا 
فينكــس  علــى  مافريكــس  ودالاس   90/119
صنز 104/107 وبورتلاند تريــل بليزرز على 
مينســوتا تيمبرولفــز 91/116 ودنفر نغتس 
على لوس انجليس ليكرز 101/119 ويوتا جاز 

على ساكرامينتو كينغز 91/103.

دوري السلة الأمريكي
عودة روز لم تنقذ شيكاغو من الهزيمة امام ماجيك 

لاعبو الهلال يحتفلون بنصرهم على فولاذ
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رؤوبين باركو

■  دخل الشــرق الاوســط في هذه الايام إلى وضع يمكن 
وصفه باللامعقول كبير، وكل ذلك برعاية الولايات المتحدة. 
اتفاق الاطــار الذي وقع عليه الغرب مع آيات الله يقود فعليا 
إلــى وصول إيران إلــى دولة نووية فــي النهاية بترخيص 
من دول العالم، وفي منطقتنا يتصعبون في اســتيعاب غير 
المفهوم  ـ  فــي الوقت الذي تواصل فيه إيران تحريك عجلات 
حربها وتمددها في مراكز قتل مختلفة في الشــرق الاوســط 
وحيث تقف في اليمن أمام قوات التحالف العربية التي بدأت 
عملية »عاصفة الحزم«، يعلن المتحدثون باسمها أنهم نجحوا 
في اخضاع الغرب ويواصــل زعماؤها الاعلان عن نيتهم في 

تدمير إسرائيل.
يبدو أن إيران تستطيع السماح لنفسها بذلك ازاء ضعف 
الرجل المســالم براك اوباما. بفضله هي تقول بفرح  ـ  الدول 
العربية من حولها انهارت كبرج من ورق، وهي بقيت صامدة. 
هي ومصر، التي كما يبدو كانت ســتنهار لو أن رئيسها عبد 
الفتاح السيسي خضع للحظر الاقتصادي والتخلي الأمريكي 
عنه كما حدث في حينه لشاه إيران وفيما بعد لحسني مبارك.

من حسن حظ الدول العربية التي تُهاجم الآن في الجناح 
اليمني مــن قبل إيران، أحد ما في الادارة الأمريكية تشــجع 
أخيرا وعمل على ازالة الحصار الأمريكــي عن القاهرة التي 
تصارع من اجل بقائها الاجتماعي والاقتصادي. هذا التغيير 
مكّن السيســي من إســماع صوت واضح وحاســم أكثر في 
التحالف العربي فــي الوقت الذي تعهد فيــه بالحفاظ على 
أمــن دول الخليج كجزء مــن أمن مصر. لقد عتّــم بذلك على 
اعلان باكستان أنها ســتقف إلى جانب السعودية في الازمة 
مع إيران. الازمة ليست ســهلة. دُمى إيران كان باستطاعتها 
إضحاك الكثيرين لو لم تكن مشــبعة بدماء آلاف الأبرياء في 
الشرق الاوســط. لقد تحولت المنطقة إلى مملكة اللامعقول، 
حيث تقــوم المليشــيا الإيرانية »الحشــد الشــعبي« التي 
تضــم مقاتلين من حــرس الثورة بضرب داعــش بالتعاون 
مع الجيش العراقي وبمســاعدة غير مباشــرة من الولايات 
المتحدة. وفي المقابل فان قوات إيرانية بمســاعدة الشــيعة 
العراقيين يقومون بذبح السكان السنيين في العراق وسرقة 
ممتلكاتهم، ايضا هذا يتــم بترخيص أمريكي. فهم يتحركون 
وهم يحملون صور المرشــد الاعلى علي خامنئي في شوارع 

تكريت »المحررة« ويحتفلون بصورة عنيفة.
الــذراع الإيرانية الطويلة ملموســة.  ايضا في ســوريا 
الرئيس بشــار الاســد صنيعة إيران يواصل ذبح الســكان 
المدنيين والمتمردين. منذ انهيار تعهدات اوباما بضرب النظام 
الســوري اذا استخدم الســلاح الكيميائي، فان الاسد يقوم 
بضرب معارضيه بغاز الكلور مســتفيدا من الفشل في اخلاء 
بلاده مــن المواد الكيميائية وفقط يزيد اســتخدامه لها. هذا 
الوضع الذي يجري تحت أعــين أمريكية مغلقة يُذكر بالتعهد 
الأمريكي في التســعينيات أن كوريا الشمالية التي قامت في 
حينه بدور إيران كتهديد نووي ســيتم تجريدها من قنابلها. 
ازاء حقيقــة أن هذا التعهد انهار فما الذي على إســرائيل أن 

تفهمه من السوابق )البعيدة والقريبة( التي أمامنا.

المحور المشترك

لاعب آخر في الملعب الشــرق الاوســطي هو روسيا التي 
تســاعد عســكريا المحور الإيراني  ـ  الســوري. إن الحفاظ 
على مكانة الاســد هو مصلحة روسية يقف على رأسها ميناء 
في المياه الدافئة للاســطول الروسي في طرطوس. هذه اليد 
موجودة ايضا فــي اليمن. فهناك وبشــكل مفاجيء يطالب 
الروس بوقف اطلاق النار وكذلك يطالبون بممرات انسانية 
للانقاذ. الروس يتطلعون إلى مضائق باب المندب متشجعين 

من انجازات الحوثيين الذين هم أداة بيد إيران.
وزيــر الخارجيــة اليمني رياض ياســين يوجــه إصبع 
اتهام مباشــرة. حسب رأيه فان روســيا تُهرب في طائراتها 
»الانســانية« التــي تهدف ظاهريــا إلى انقــاذ رعاياها في 

اليمن، الســلاح للحوثيين. العميد أحمد عســيري، المتحدث 
باسم التحالف العسكري لـ »عاصفة الحزم« ينضم إلى هذه 
الاتهامات ويحذر: روسيا تعمل لصالح إيران في اليمن وفي 
سوريا. هكذا فان بصمات روســيا ظاهرة في المنطقة، سواء 
من خلال المبادرة بتســليح إيران ببطاريات متطورة مضادة 
للطائرات أو العروض لانشــاء مفاعلات نووية »للاغراض 
السلمية« في الدول المختلفة. يبدو أن الرئيس فلادمير بوتين 
نقل الحرب الباردة إلى الشــرق الاســط كجــزء من تحقيق 
حلمه لاعادة روســيا إلى مكانة الدولة العظمى. وغايته هي 
الثأر من الولايات المتحدة على موقفها من قضية شبه جزيرة 

القرم والازمة في اوكرانيا.
التحالــف العربي يدرك المصلحة الروســية، وقد ســبق 
للســعودية أن أعلنت: اذا حاول بوتين وقف عملية »عاصفة 
الحــزم« عن طريق قرار في الامم المتحــدة، وقامت الولايات 
المتحدة بالوقوف ضدها )لم تســتخدم الفيتو(، فسيواصل 
التحالــف العملية بدعم من باكســتان وتركيــا، التي التقى 
رئيسها اردوغان أول أمس مع روحاني، ولكنه لم يتطرق إلى 

الصراع في اليمن.
اذا لم يتغير شــيء حقا في توازن القوى فسيتضح شيئا 
فشــيئا أن اليمن ســيكون الدولة الاولى التي ســيُهزم فيها 
نشــاط التمدد الإيراني على أيدي الدول العربية السنية. مع 
ذلك ومن اجل تحقيق حسم كهذا فان تدخلا بريا في اليمن هو 
أمر ضروري. الانجاز السني الذي يتحقق في الجبهة اليمنية 
يبدو أنه الاول، ولكن حتى الوقــت الحالي فهو الوحيد. اذا 
عدنا إلى ســوريا فان الكفة ما زالت تميــل لصالح التعاون 
بين إيران وروسيا، اللتان تعملان في صالح نظام الاسد. في 
هذه الجبهة هما تحظيان بدعم مقاتلي »أكناف بيت المقدس« 
الفلســطينية. هؤلاء الذين يتركز معظم نشــاطهم في مخيم 
»اليرموك« )الذي يســمى عاصمة الشــتات الفلســطيني(، 
وجدوا أنفســهم بين المطرقة والسندان. فمن جهة فان المخيم 
الذي فرغ تقريبا من سكانه يقع تحت قصف النظام السوري، 
ومن جهــة اخرى يعاني مــن مواجهة مباشــرة وعنيفة مع 
مقاتلي داعــش عديمي الرحمة. »اليرموك« القريب من مواقع 
السلطة والامن في دمشق، يُسحب تدريجيا من أيدي النظام 
إلى أيدي المتمردين، وفي نفس الوقت يفقد الاســد السيطرة 
على المعابر الحدوديــة التي اغلاقها من قبل المتمردين يخنق 

ما تبقى من اقتصاد الدولة ويضعف النظام.
فــي الوقت الحالي يبــدو أن دعم »أكنــاف بيت المقدس« 
للاسد يلغي محاولة الفلســطينيين عرض صورة الحيادية 
وعدم تأييد أي طرف من أطراف الصراع الســوري الداخلي، 
كما أنه يشــير إلى أن الطــلاق الذي أعلن عنــه بين النظام 
الســوري ومنظمة حماس الإرهابية التي دعمت في البداية 
المتمردين، لم يكن نهائيا. قصة الغــرام التي تجري تتضمن 
مســاعدة إيرانية لحماس في غزة: الســلاح واعادة ترميم 

الانفاق وتمويل العمليات الإرهابية.
ليس هناك شــك في أن الأحلام المشــتركة التي تنسج في 
الملاجــيء المحصنة لحماس في غزة وحــزب الله في بيروت 
من اجل تدمير إسرائيل بقيادة طهران، تواصل تغذية أوهام 
آيــات الله بأحلام قاتلــة. كل ذلك يجري فــي أزمان الهدنة 
الواقعة بين نكتة واخرى على حســاب الأمريكيين ازاء اتفاق 

الاطار المضحك الذي تم التوصل اليه في لوزان.

بين اليمن وغزة

الآن، وفي ظل الفوضى وانهيار الدول العربية في المنطقة، 
فان الأمريكيين يصرون على الطلب من إســرائيل اقامة دولة 
إرهاب فلسطينية في يهودا والسامرة اضافة لتلك الموجودة 
فــي غزة. هذه رغبة أمريكية مُحيرة تتســاوق مع الطلب من 

إسرائيل الاستجابة إلى »المبادرة العربية«.
هذه المبادرة بالفعــل هي طريقة جديدة لضخ مســلحي 
داعش إلــى يهودا والســامرة والجولان وطبريــة، وكذلك 
أحفاد اللاجئين من »اليرموك« إلى داخل إســرائيل في اطار 
»حق العودة«. مع اصدقاء كهــؤلاء  ـ  من يحتاج إلى أعداء؟ 
وبشــكل عام، يبدو أنه في الادارة الأمريكية هناك من يعتقد 
)بهــدف الانتقام؟( أن النموذج التدميري لحماس العامل من 

غزة وسيناء ضد إسرائيل ومصر، ناجح بما يكفي إلى درجة 
أنهم يريــدون تطبيقه ايضا ضد أمن الاردن وإســرائيل في 

يهودا والسامرة.
»المبــادرة العربيــة« تلتقــي ايضــا مع أهواء الشــعب 
الفلســطيني. خلافا لرئيس السلطة الفلســطينية أبو مازن 
الذي يمد يد مضللة للســلام أعلن عــن الحقيقة الدكتور عبد 
الســتار، المحاضر الكبير في العلوم السياســية في جامعة 
النجاح في نابلس: »الفلســطينيون لا يريــدون دولة. على 
الســلطة الفلســطينية الاهتمــام بتنفيذ حق العــودة إلى 

فلسطين«.
هكــذا حيث أن التهديد من الجنوب قائــم وكما هو مفهوم 
ايضا التهديد من الشمال على هيئة حزب الله، بتوجيه ودعم 
إيران، فان مقاتليــه يواصلون القتل والمــوت، وفي الوقت 
الذي يراكم فيه التنظيم ترســانة قاتلة من الصواريخ بعيدة 
المدى ويســتعد لحرب اخرى رهن الاشــارة ضد إسرائيل  ـ  
متشــجعا من »اخضاع« الولايات المتحدة على يد إيران. لكن 
وقبل أن تزيد من نشاطاتها بواسطة حزب الله وحماس فان 
إيران تركز جهودها في اليمن، بمساعدة الحوثيين. خامنئي 
والرئيس حســن روحاني يريان أن زخمهمــا يتم وقفه من 
قبل القــوات العربيــة في اليمن، وبواســطة حــكام عُمان 
يهددون الســعودية )التي صدتهم في الماضي في البحرين( 
بأنها ســتدفع ثمن ذلك. إيران لا تخاف مــن القوات العربية 
المشــتركة. هناك يعرفون أن هؤلاء لن يتجرأوا على مهاجمة 
إيران. حتى هذه اللحظة يخوض الطرفان حرب شوارع في 
اليمن حيث يســتخدم الحوثيون الســلاح الثقيل ويقومون 
بقصف واقتحام البيوت وقتل المدنيــين. الحرب امتدت إلى 
القبائــل في جنوب شــرق اليمــن الذين انتظمــوا في اطار 

مليشيات »المقاومة الشعبية«.
مــن اجل ردع اتحــادات القبائل اليمنية مــن التدخل في 
المعــارك، يقوم الحوثيــون بخطف زعماء، نشــطاء احزاب 
ورجال دين كبار. ولمعادلة السلاح والوسائل العسكرية التي 
سيطر عليها الحوثيون في المعسكرات والوحدات العسكرية 
التي اســتولوا عليها يتم إنزال السلاح الخفيف من طائرات 

التحالف لنشــطاء القبائــل الموالية للرئيــس اليمني عبد 
منصور هادي.

مقاتلو هذه القبائــل يتجمعون الآن ضــد الحوثيين إلى 
جانب قوات التحالف، الذين يقومون الآن بالقصف فقط من 
الجو والبحر. اذا دخل تحالــف »عاصفة الحزم« إلى الحرب 
البرية مع الحوثيين، واذا قامت بالحزم، مثل اسمها، فان هذا 
سيشــكل نقطة تحول بخصوص القــدرة العربية على صد 

الإيرانيين ووكلائهم ايضا في سوريا والعراق ولبنان.
في هذه الاثناء وبعد رفع العقوبات يســتطيع الإيرانيون 
المســلحون جدا أن يفتحوا من جديد محافظهم لتسلح آخر، 
وحال انتهائهم من بناء القنبلة النووية يســتطيعون  حسم 
الدول العربية في شــبه الجزيرة وأن يعيدوا تنظيم أنفسهم 
عســكريا. هكذا تســتطيع إيران في المســتقبل اظهار جدية 
تهديداتهــا تجاه أعدائهــا: في الخليج بواســطة اظهار قوة 

نووية، وصواريخ ضد إسرائيل )ايضا من لبنان(.

الثقة الإيرانية

الشــيخ محفوظ وِلــد الوالــد، المفتي المســتقيل لتنظيم 
القاعدة الســني، يتهم إيران بكل مشــاكل الشرق الاوسط. 
رغم المعركة الوجودية التي تجري على الســيطرة بين إيران 
الشيعية والدول السنية في الشــرق الاوسط، ما زال رجال 
القاعدة يحاولون اللحاق باخوانهم وتعزيز مواقفهم باعمال 
إرهابية كثيرة المصابين. حتى في ظــل المعارك في اليمن فقد 
قام رجال القاعدة بســرقة البنك المركــزي في المكلا وحرروا 

معتقلي الإرهاب التابعين لهم من السجن.
فــي هذا الوضع يشــكل تحليــل الوضع الأصيــل للوالد 
رؤية للحالة النفسية الإسلامية السنية المتطرفة في الشرق 
الاوســط. في سلسلة مقابلات مع محطة »الجزيرة« شرح أن 
المواجهات في سوريا ولبنان والعراق واليمن تنبع من نوايا 
التمدد الإيرانيــة التي وصف زعماؤها منــذ البداية العراق 

كجزء تاريخي من المجال الإيراني.
 حســب اقواله فانه نظــرا لضعف الــدول العربية التي 

تنقصها الرؤيا الاســتراتيجية المشــتركة فهي لا تســتطيع 
اعطاء رد مناســب للعنف الإيراني رغم كل المال الذي أنفقوه 

على شراء كميات كبيرة من السلاح  ـ  وإيران تعرف ذلك.
يدعي المفتي أنه فــي الوقت الذي تخلــى فيه العرب عن 
الفلســطينيين فقد اســتغل الإيرانيــون الفراغ الذي نشــأ 
وســاعدوا الفلســطينيين وجندوهم لخدمــة أهدافهم. الآن 
تســتخدم إيران ايضا الصينيين والــروس لأغراضها وذلك 
عن طريق مؤامرة تقديم منافع وصفقات كبيرة منهم بواسطة 

العراق.
كما يدعــي الوالد ايضا أنــه لا يوجد لــلادارة الأمريكية 
اصدقــاء، وأن ما يهــم الأمريكيين هــو مصلحتهم ومصلحة 
إسرائيل الاستراتيجية )تدفق النفط(. لقد اظهر المفتي ثقته 
بأن الوضع الذي نشأ أمام الولايات المتحدة  فان إيران تنتظر 
الضوء الاخضر من الولايات المتحدة لتحتل البحرين بعد أن 

قامت باحتلال بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
حســب اقواله فــان الإيرانيــين الشــيعة يتصرفون في 
الشرق الاوســط من خلال منظور تفوق فارسي ديني، قومي 
وعنصري، وتخفي مباديء عقيدتها، وتعاملهم المتعالي تجاه 
العرب، وحتــى ازاء الطوائف الشــيعية »الدنيا« الاخرى. 
ويضيف الوالد بأن الســنة يوصفون لدى الشيعة كـ »كفار« 

وخالقي فتاوى كاذبة.
المفتي لاذع اللسان يوضح أن  طريقة مواجهة إيران يجب 
أن تكون مشابهة للقوة والحكمة التي تستخدمها هي نفسها: 
في البدايــة  ـ  قوة معتدلة ومفاوضات »قــوة ناعمة«، وفي 
النهاية  ـ  قوة عنيفة »قوة خشنة« وذلك لتحقيق الانجازات. 
ليس هناك شك أنه في الشرق الاوســط يديرون الحوارات 
ويحصلون على نتائج فقط هكــذا، وهذه عبرة مهمة لاوباما 
الذي يرضي ويهــادن أعداءه. الإيرانيــون لا يعربدون في 
الشرق الاوســط عبثا، فلديهم اجندة ســيطرة مؤكدة على 
الشــرق الاوســط. اذا لم يتم صدهم فهم سيعملون من اجل 

تنفيذها. باسم الله.
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التحالف العسكري العربي في اليمن أوشك على تحقيق أول إنجاز له أمام إيران

على شفا حرب إقليمية

جندي سعودي في وضع الاستعداد على الحدود مع اليمن حيث تشن بلاده قصفاً جوياً ضد الحوثيين

جاكي خوري

للاجئــين  اليرمــوك  مخيــم  رفــع   ■
الفلســطينيين، جنوبي دمشــق، في الاسبوع 
الاخير مــرة اخرى إلــى العناوين الرئيســة 
في أعقاب ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية 
داعش على معظــم احيائه. وابــرزت معارك 
الداخلية  القوى  صراعات  المخيم  في  السيطرة 
بين الميليشــيات، التي تدعي الانتماء إلى قوى 
المعارضة في ســوريا. وتشارك في الصراعات 
المنظمات الفلســطينية النشــطة في مخيمات 

اللاجئين في سوريا وفي لبنان.
ومن هذا الوضع المعقد تبرز صورة واضحة 
واحــدة: اللاجئون الفلســطينيون هم الذين 
يدفعون الثمن الباهظ كنتيجة للحرب الاهلية 
في سوريا. واكثر من الجميع يعاني المدنيون، 
الذين يضطر معظمهم إلى اخلاء مخيم للاجئين 
إثــر مخيم آخر للاجئين. ويــرى الكثيرون في 
المخيم في تطــورات الســنوات الاخيرة نكبة 
ثانية، تبعدهم عن حلم العودة إلى إســرائيل 
الشرق  في  المعقد  السياســي  الوضع  بســبب 

الاوسط وفي سوريا بشكل خاص.
الاهلية  الحرب  اندلاع  حتى  الذي  اليرموك، 
في 2011 كان مخيم اللاجئين الفلسطيني الاكبر 
في ســوريا، مع 180 الف من سكانه، واقيم في 
العــام 1957ـ وذلك خلافا لمخيمــات اللاجئين 
التي اقيمــت في الضفة الغربية وفي قطاع غزة 
أو في لبنان والاردن في أعقاب النكبة في 1948 

والنكســة في 1967. في 1957 قررت الحكومة 
في ســوريا تجميــع اللاجئين الفلســطينيين 
الذين كانوا موزعين في منطقة الجولان وحول 
دمشق وتوفير سكن لهم في نطاق بحجم 2.11 
كم مربع. وقد اقيم المخيم على مســافة 8كم من 
الاحيــاء الجنوبية لدمشــق. وخلافا لمخيمات 
اللاجئــين في لبنان، بنيت فــي اليرموك مبان 
متعــددة الطوابــق بتخطيط مدينــي، وذلك 
اضافــة إلــى مؤسســات التعليــم والصحة 
والعديــد مــن المتاجــر. ولكن مثــل مخيمات 
اللاجئــين الاخرى، عانى ســكان اليرموك من 

اكتظاظ كبير ووضع اقصادي صعب.
ومــع ذلك، حتى بداية الحــرب الاهلية طرأ 
تحســن ما في ظــروف اليرموك الــذي يعتبر 
مكان السكن الافضل نســبيا مقارنة بمخيمات 
اللاجئــين في لبنــان وفي الاردن. والشــباب 
المكان،  فــي  ســكنوا  الذيــن  الفلســطينيون 
ســمح لهم بالتعلم في الجامعات في ســوريا 
وعمــل الكثير من ســكان المخيم فــي مجالات 
الطب والهندســة. وفي الايــام العادية ربطت 
المواصــلات العامة بين المخيم ودمشــق، وفي 
المكان عملت أســواق شعبية نشطة، حيث كان 
العمال والسكان من الطبقات الفقيرة يشترون 
توفر  جمعيــات  المخيم  فــي  وعملت  الغــذاء. 
المساعدات للاجئين، واقيمت أربع مستشفيات 
وعدد من المدارس. وبين اعــوام 1996 و 1998 
المتحدة،  والولايــات  الغوث  وكالة  ســاعدت 
اســتراليا، كندا ودول اخرى في ترميم وبناء 

المدارس والمراكز الصحية للسكان.

وخلافــا لمخيمــات اللاجئين فــي لبنان لم 
فلســطينيون.  مســلحون  اليرموك  في  يعمل 
واصبح المخيم جزءا من المشــهد العام للاحياء 
التي تحيط بدمشق، ومنذ قيامه وحتى كانون 
الاول 2012 لم تقع في اليرموك احداث شــاذة. 
من منتصف التســعينيات وحتى قبل عقد زار 
الكثيــر من عرب إســرائيل اقرباءهــم الذين 
يســكنون في المخيم وذلك بفضــل ترتيب مع 

دمشق.
أول زيارة للإسرائيليين في المخيم تمت في 
1994، عندما ســافر وفد من عرب إسرائيل، مع 
اعضاء في الكنيســت ورؤساء سلطات محلية 
إلى دمشــق لتعزية الرئيس حافظ الاســد في 

اعقاب وفاة ابنه باسل.
ووقــع التدهــور العظيم فــي الظروف في 
اليرموك في نهاية 2012 مع تصعيد في الحرب 
الاهلية وانتشار العنف إلى داخل المخيم. بداية 
تحول اليرموك إلى ملجأ للعديد من السوريين 
من ضواحي دمشــق المجــاورة للمخيم. ومع 
ســيطرة فصائل ســورية مختلفة على القرى 
في المنطقة، فــر الالاف إلى اليرموك لاعتقادهم 
ان مخيم اللاجئين الفلســطيني سيبقى خارج 
الصراع العنيف. ولكــن في كانون الاول 2012 
تغيرت الصورة تماما حين دخلت ميليشــيات 
تنتمي إلى المعارضة الســورية إلــى اليرموك 
عبر الاحياء الجنوبية لدمشق وهاجمت جيش 
الرئيس الســوري بشــار الاســد. في البداية 
امتنعــت القوى الفلســطينية فــي المخيم من 
التدخل في ما يجري. ولكن بعد بضعة اشــهر 

من ذلك فر نشــطاء من منظمة الجبهة الشعبية  
ـ  القيادة العامــة وانضموا إلى صفوف الثوار 
الســوريين. وقاتلــت القوات المواليــة لزعيم 
المنظمــة، أحمــد جبريل، إلــى جانب الجيش 

السوري.
وأدى تبــادل اطــلاق النار الشــديد داخل 
المخيم اضافة إلى نار المدفعية والقصف الجوي 
من الجيش الســوري إلى هرب عشرات الاف 
اللاجئين إلى مخيمات اللاجئين في لبنان وفي 
الاردن. ووصل قســم من اللاجئين إلى تركيا. 
بعد وقــت قصير من ذلك نشــرت فــي العالم 
صور الضحايا من سكان المخم والدمار الشديد 
واضطر عشرات الالاف إلى البقاء في منازلهم 
في ظروف صعبة. ومع القصــف بدأت تتفجر 
في المخيم الســيارات المفخخة التي جبت حياة 

عشرات الاشخاص الاخرين.
منــذ تمــوز 2014 كان المخيــم تحت حصار 
شديد من قوات النظام الســوري فيما يحشر 
فيه نحو 20 الف لاجــيء. ومع تفاقم الاوضاع 
الانســانية في المخيم بســبب الحصــار بدأت 
تنشــر صور وشــهادات عن جوع شديد ادى 
بالسكان إلى أن يأكلوا الحيوانات والاعشاب. 
لحقوق  الســورية  المنظمة  معطيات  وحســب 
الانســان فقد توفي منذ فرض الحصار وحتى 
شــهر شــباط الماضي 154 لاجئا جراء الجوع. 
وعدة مرات، في اعقاب الاتصالات بين القيادة 
الفلســطينية والحكومة السورية، ادخلت رزم 
الغذاء والمســاعدات الانســانية إلــى المخيم. 
ولكن حسب شهادات من الاســابيع الاخيرة، 
فان المخيم يعيش منذ نحو ثلاثة اشــهر تحت 

الحصار المشدد.
فــي اعقــاب ســيطرة الدولة الإســلامية 
علــى معظم الاحيــاء في المخيم في الاســبوع 
الماضي يجري في الســاحة الفلسطينية تبادل 
للاتهامات عن مسؤولية قادة الفصائل المحلية 
الذين سمحوا بتدهور الوضع واجتذاب الدولة 

الإسلامية إلى المخيم. 
معظم الاصابــع توجه إلى احمــد جبريل، 
بالادعاء بان جبريل تابع لنظام الاسد ويقاتل 
الميليشــيات المسلحة.  إلى جانب الجيش ضد 
كما يوجه بعــض الانتقاد إلى حمــاس، التي 
حســب الادعاءات اقامت فصائل قتالية تحت 
اســم أكناف بيــت المقدس ممــن يقاتلون إلى 
جانــب ميليشــيات المعارضة، احرار الشــام 
وجبهــة النصــرة. وحســب معهــد البحــث 
»الزيتونة« في بيروت، ففي السنتين الاخيرتين 
توزعت الســيطرة في المخيم بــين اكناف بيت 

المقدس ومنظمة جبهة النصرة.
قبــل نحو ســنة ونصف جــرت محاولات 
لرفع الحصار ولكن هــذه اصطدمت بمعارضة 
النظام، الذي يخشــى من تسلل معارضيه إلى 
المجال الداخلي لدمشــق عبر المخيم. ومع ذلك، 
سمح بادخال المساعدات الانسانية إلى المخيم، 
الامر الذي ادى إلى هدوء نسبي بشكل مؤقت، 
في اطاره تمترســت كل الاطــراف في المناطق 

التي ســيطرت عليها. في الاشــهر الخمســة 
الاخيرة وقعــت صراعات قوى في المخيم، ادت 
إلى سلســلة من الاغتيالات لنشطاء المنظمات 
اعضاء  مــن  فلســطينيون  معظمهم  المختلفة، 
حمــاس او فتــح. وقبل اســبوعين قتل عضو 
قيادة حماس يحيى حوراني، الذي عمل كثيرا 
على تقديم المساعدات الطبية للاجئين. واتهمت 
اكنــاف بيت المقــدس الجهادييت مــن الدولة 
الإسلامية ممن رابطوا في حي مجاور للمخيم 
بتصفيــة حورانــي واعتقلت عــددا كبيرا من 
نشطاء المنظمة المتطرفة. وردا على ذلك اجتاح 

الجهاديون المخيم في غضون 24 ساعة.
وهــزم تنظيــم الدولــة الإســلامية الذي 
يتمتــع بتفــوق عــددي ولوجســتي مقاتلي 
الفلســطينية.  والقوات  المقــدس  بيت  اكناف 
وغضت منظمــة جبهة النصرة التي تتقاســم 
الســيطرة في المخيم مع الفلســطينيين، العين 
عــن دخول الجهاديــين ومنعت كل مســاعدة 
المخيم.  فــي  الاخرى  للمنظمــات  لوجســتية 
ويرى الفلســطينيون في سلوك جبهة النصرة 
مؤامرة مشــتركة مع الجهاديين للسيطرة على 
المخيم. وعلم هذا الاســبوع عــن انضمام عدد 
من الموالين لجبريل الموالي لنظام الاســد، إلى 
قوات الجبهة الشــعبية التي تقاتل إلى جانب 
اكنــاف بيت المقــدس. واليوم تســيطر قوات 
الدولة الإســلامية فــي جنوب المخيــم، بينما 
قوات النظام الســوري تسيطر معظم الجانب 
الشمالي. ويخشى السكان من تشديد الحصار 
والعــودة إلى ســيناريو الجــوع والرعب في 
ايلول الماضي، وذلك اضافة إلى المذبحة التي قد 

ينفذها الجهاديون بحق اللاجئين.
من هذه النقطة قد تنشأ ثلاثة سيناريوهات 
لجميعها آثار صعبة على سكان المخيم بل وربما 
على النظام في دمشــق. وحســب السيناريو 
الاول ســتقاتل القــوات الفلســطينية إلى أن 
تصرفهم.  تحت  السلاح  مخزونات  كل  تستنفد 
وبعد ذلك سيفرون إلى اجزاء اخرى من المخيم، 
للجهاديين.  او  للنظام  أنفســهم  او سيسلمون 
امكانيــة اخرى هــي ان يعزز تنظيــم الدولة 
الإســلامية قواته في المكان، يحتل باقي اجزاء 
المخيم ويواجــه النظام الســوري في اطراف 
دمشــق وجها لوجه. اما حســب الســيناريو 
الثالــث، فيســمح الجيش الســوري للقوات 
الفلســطينية بتلقي مســاعدات لوجستية في 
الصراع ضد الجهاديين، وذلك من اجل العودة 
إلى الوضع الراهن الذي كان قائما في السنتين 
الاخيرتين. ولكن الفلسطينيين من سكان المخيم 
يعرفــون جيدا بان ليس في هــذه الامكانيات 
الثلاثة حل حقيقي للازمة واليرموك ســينزف 
لزمن طويل آخر. فهم يرون في هذه التطورات 
جولة اخرى اكثر وحشــية للنكبة التي دفعت 
عشرات الالاف إلى الخروج من منازلهم باتجاه 

سوريا.

هآرتس 9/4/2015

في مخيم اليرموك يخشى الناس احتدام الحصار والمذبحة التي قد يرتكبها مقاتلو التنظيم 

يتمزقون بين الأسد وتنظيم »الدولة« 
ليس القرن الواحد والعشرون هو ما يحاول 

الرئيس الأمريكي إنقاذه من نووي طهران

افتضاح السر
آري شافيت

■ الرئيس باراك اوباما يجري المقابــلات الصحافية على نحو ابداعي. فهو 
يعرف كيف يخفي نقــاط ضعف حججه وراء أقنعة باردة من اللســان الطليق 
والكلام الفهيم الذي يبــدو متوازنا. ولكن صديقي الطيــب وزميلي الكبير توم 
فريدمان هو ايضا صحافي لامع. وبدلا من الصدام والسعي وراء الصغائر يعرف 

كيف يستخرج ممن يقابلهم اقوالا بعيدة الاثر. 
هكذا   ولد السبق الإعلامي التاريخي، الذي لشدة العجب لم تنقض الصحافة 
الأمريكية عليه كلقية ثمينة. »إيران لن تكتسب سلاحا نوويا في اثناء ولايتي«، 
قال الرئيس الأمريكي للصحافي الاهم في الولايات المتحدة في مقابلة مصورة مع 
»نيويورك تايمز«. وأنا أكرر: »إيران لن تكتسب سلاحا نوويا في اثناء ولايتي«، 

قال اوباما لفريدمان. 
منذ تبلورت صفقة »لوزان« ونشرت قبل اســبوع، اثارت قدرا لا يحصى من 
الاســئلة الصعبة. فلماذا لا يوجد أي وجه شــبه بين الصيغة الفارسية للصفقة 
وبين الصيغة الانجليزية؟ لماذا يدعي الإيرانيــون بالقطع بان العقوبات عليهم 
ســترفع على الفور وســيتمكنون من مواصلة تخصيب اليورانيوم على نطاق 
صناعي وتطوير أجهزة طــرد مركزي متطورة دون قيد؟ لماذا حتى وفقا للصيغة 
الأمريكية، سيتمكن الإيرانيون من مواصلة الابقاء على المنشأة النووية التحت 
ارضية في فوردو والمفاعل النووي في اراك؟ لماذا، حتى وفقا للصيغة الأمريكية، 
ليس واضحا اذا كانت المادة المشــعة )عشرة اطنان( ســتخرج من نطاق إيران 

واذا كان سيكون للمراقبين الدوليين قدرة وصول حرة إلى كل موقع في إيران؟
وما الذي يفترض أن يحصل بعد عشــر ســنوات؟ افلا نريــد أن نعيش بعد 
2015؟ أفلا تشــق صفقة لوزان الطريق إلى مستقبل كابوسي وغير بعيد، تكون 

فيه إيران نووية  والشرق الاوسط سيكون نوويا، وسينهار النظام العالمي؟
الـــ 15 كلمة التي قالهــا اوباما لفريدمان تجعل علامات الاســتفهام علامات 
 I have been very clear that« :تعجــب. وها هي بالاصــل الانجليــزي
Iran will not get a nueclear power on my watch«. والمعنــى: 
بصوته، فيما كان وجهه نحو الكاميرة، يقول الرجل الذي يقود مغامرة تاريخية 
تقشــعر لها الابدان بان التزامه هو الا تتحول إيران نوويا قبل عشــرين كانون 

الثاني 2017. 
ليس القرن الواحد والعشــرون هو ما يحاول الرئيــس انقاذه. ليس الـ 21 
ســنة التالية هي التي يعد الرئيس بان تســتقر. كل ما يتعهد به الرئيس اوباما 

هو أن في الـ 21 شهرا التالية لن تنتج إيران ولن تركب قنبلتها النووية الاولى.
ما الذي يفترض بالإســرائيليين أن يفعلوه بمثل هذا التعهد الرئاسي قصير 
المــدى؟ وماذا يفترض بالســعوديين والمصريين والاتــراك والاردنيين وامارات 

الخليج ان يفكروا؟ والاوروبيون؟ والأمريكيون؟
ليس ضوءا واحدا اشــعلته مقابلة اوباما  ـ  فريدمــان. بل الف ضوء أحمر. 
وعندما تضاف إلى الصورة  افتضاح السر عن كل علامات الاستفهام الصعبة في 
صيغة لوزان يتعاظم الاحساس بان شيئا خطيرا جدا يجري امام ناظرينا. يثور 
الخوف في أن اتفاق اوباما  خامينئي لا يستهدف منع التحول النووي الإيراني، 
بل تأجيله لبضع سنوات فقط. الايام الثمانية القادمة هي ايام حاسمة. فالتاريخ 
ينظــر الينا جميعنا الان. اين وقفنــا، ماذا قلنا وماذا فعلنــا عندما اتخذ القرار 
الاهم في عصرنا. لــن تكون مغفرة على الاخطاء. لن يكون ســماح على الوهن 
او الاهمال او التفاهة. فالسياســة العادية لليســار  اليمين لم تعد ذات صلة. ولا 
النمط المعروف للعطف نحو اوباما أو الكراهية نحو بنيامين نتنياهو أو العكس. 
زمن الازمة هو ليعقوب. زمن الازمة هو لكل إسرائيلي، عربي، اوروبي وأمريكي 
يحب الاســتقرار وسواء العقل. ما يوجد الان على الكفة هو العالم الذي يفترض 

بابنائنا ان يعيشوا فيه.

هآرتس 9/4/2015 

شاب فلسطيني 
في غزة بجانب علم 
بلاده اثناء تظاهرة 
لدعم مخيم اليرموك
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مقال بسام البدارين: الأردن و»ظروف البلد لا تسمح«

عملية استئصال
هذا المقال و غيره من مقالات الكاتب الفاضل هو عرض 
و مجادلات و علاجات لكل البثور التي على السطح بدون 
التطرق للمشكلة الأصلية. يعني حديث في العرض و ليس 
المرض. المشــكلة الأصلية موجودة في بنــاء نظام الحكم 
نفســه ولا يمكن إلا أن تكون البثور التي تتحدث عنها هي 
بعض نواتجه. و ستتضاعف هذه البثور و الآلام الجانبية 
إلى أن ينهار النطام كله لســبب بسيط هو أن النظام غير 
قابل للإصلاح لأن علاج أصل المشكلة هو عملية استئصال 

خطيرة.

خليل ابورزق

مقال واسيني الأعرج: اغتيال الفن
بالتأويل الجاف للدين

العمق الثقافي والأدبي
 تحياتي لك الأســتاذ واســيني وقد التقيتك مؤخراً في 
الســودان أثناء حضورك كضيف شرف في جائزة الطيب 
صالــح للرواية في قاعة الشــارقة فــي جامعة الخرطوم 
ولمســت فيك حقيقة عمق التفكير في مجالات شــتى. أخي 
واســيني ليس العيب في دين الإســلام فهــو حتماً دين 
عظيــم. ولكن العيب فينا نحن حملة أفــكار الدين في هذا 
الوقت العصيب من عمر العالم وليســت المنطقة العربية / 
الإسلامية وحدها التي تتحمل وزر ما يحدث في عالمنا من 
مظالم يشارك فيها الجميع دون فرز من تقدموا ومن كانوا 
دون ذلك. ولتنشــيط الذاكرة فقط، ماذا فعلت الحضارة 

الإسلامية في بلاد الأندلس؟
 هــل كان الدمار وحده الذي قدمتــه أو أنها قدمت قصر 
الحمراء الشاهد الأبرز على عظمة تلك الحضارة من ناحية 
عمرانية، أما من ناحية العمق الثقافي وألأدبي فيكفيها ابن 

رشد وابن زيدون وغيرهما الكثير.
 عظمة الحضارة الأندلسية والتي تبين عظمة من حملوا 
رايتهــا هو النجاح في خلق هذا المزيــج الرائع من العرب 
والإفــرنج والبربر وغيرهم من إثنيــات بغض النظر عن 
المعتقد الذي يعتقدون، أبانــت أن عظمة هذا الدين تكمن 
في التعايش الســلمي والنجاح في إدارة التنوع الثقافي 
والديني ونحن اليوم نفشــل في خلق هــذا التعايش مع 
أنفســنا قبل غيرنا وعجزنا عــن إدارة التنوع الاثني في 
خلــق أجيال أكثــر ذكاء وثقافــة، أمريكا نجحــت عندما 
أشــرقت فيها الروح في ادارة التنوع وهي الاشراقة التي 

أوصلت أفريقي لسدة الحكم.

الفاتح كامل
كاتب وصحافي سوداني

مقال نزار بولحية: هتلر ونوال السعداوي في تونس

امتلاك الحقيقة المطلقة
نوال السعداوي تنظر للمجتمع من فوق ربوة أصبحت 

حصيدا .
 تعيش على مــاض زال وانتهى تظن أنها تملك الحقيقة 
المطلقة تنتقد الدين الإسلامي تحت شعارات براقة تجرأت 
حتى على كلمة التوحيد ووصفت المســلمين بالعنصرية.  
من يقــف وراء دعوتها هو نفســه من قــام بدعوة نصر 
حامد ابو زيد سنة 1992 أثناء الحملة الأمنية الكبرى على 

الإسلاميين في تونس..

محمد فوزي التريكي- تونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل ضربت »عاصفة الحزم« سوريا أيضا
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الأزهر وضغوط لوقف برنامج 
تلفزيوني

محاربة الفكر المتنور
أي  دائمــا  يحاربــون  المتشــددون 
فكــر متنور منذ ابن رشــد مروراً بفرج 
فوده وحتى إســام البحيري. هـــذه 
الجمـــاعة التي تعتاش على مضامين 
كتب التراث ســوف تنهــزم إذا تركت 
البــاب موارباً لمــن يريد أن يهــدم هذا 
المعبــد المتهالــك علــى رؤوس أفرادها 
ويخلــص الفكر من أغالــه ، ويخرجه 
من عبادة الأصنام إلــى رحب التفكير 
وعبــادة إله جميل متســامح أخاقي 
مرة أخرى كما فعلها محمد )ص( من 

قبل. 
إن تدوين أحاديث النبي )ص( في 
كتــاب الموطــأ – مثاً – جاء مناســباً 
الأخاقيــة  النواحــي  مــن  ومقبــولًا 
والمنطقيــة ، أمــا ما ورد فــي البخاري 
ومســلم وما تاهــا فإنه يــكاد يخلط 
الفارغة  الخرافة بالقصص الســردية 
، وأحياناً بإساءة إلى الرسول )ص( 
كما في شــرب بــول الإبــل أو الإقرار 
بســحر النبي وبقائه أكثر من 6 شهور 
لا يعرف الشرق من الغرب أو رضاعة 
الكبيــر أو محاولة الرســول الانتحار 
عند تأخر الوحي عنه وأشــياء كثيرة 
لا يقبلهــا عقل أو أخـــاق أو منـــطق 

سـليم.
الأزهــر مرتبك ومنفعــل ويتصرف 
بعصبيــة لأنــه لا يملك أية حجــة للرد 
الشــاب  أو  البحيــري  إســام  علــى 
الأزهــري محمد عبد الله )ميزو( الذي 
يغــرف من بحر في علمه وليس ينحت 
في صخــر كما فــي أفــكار الأزهريين 
الآخرين الذيــن يجدون صعوبة بالغة 
في الرد أو الإقناع لأنهم لا يســتندون 
علــى أرضية صلبة مــن فكر أو منطق. 
لو كان الأزهر لديه حجة قوية لما طالب 
وتكميــم  الفكــر  أصحــاب  بإســكات 

أفواههم.
إســام البحيري ألقى حجراً كبيراً 
في الميــاه الراكــدة التــي وصلت إلى 
درجــة التعفــن ، وقبلــه كان المرحوم 
فــرج فــودة يقدم كتــاب »الســقوط« 
و«الحقيقة الغائبة« كفكــر راق متنور 
وتمت مكافأته بطلقة ثمناً لاستخدامه 
العقــل فــي مناظــرة الآخريــن الذين 
تفحموا وأفحموا وســقط في أيديهم، 
ســبياً  القتــل  ســوى  يجــدوا  فلــم 

للنقاش.
إذا لم يتخلص المســلمون من قيود 
التــراث المتعفنــة لن تقوم لهــم قائمة، 
وســوف يقبعــون كالعــادة فــي ذيل 
قائمــة الأمم ويكتفــون بالتطفــل على 
مائدة العالم العلميــة والحضارية … 
وامتطــاء صهــوات ألســنتهم التي لا 

يملكون غيرها..

نبيل العلي

دفاعا عن العقل 
■ وأنا أتجول عبر فضائياتنا العربية استوقفني 
نقاش ساخن على إحداها كان »الفريسة« فيه أستاذ 
ون عيه أســاتذة في الاستنارة  في الحديث والُمنقضُّ
كما يبدو من دعاوى ألســنتهم على الأقل. وكان الأمر 
الذي شــد انتباهي إليه هو إنكار الصحافي معروف 
متن حديث كان موضوع النقاش الســاخن بحجة أن 
الأخير يناقض العقل، وظل يردد حجته البالغة مرات 
ومرات وكأنها كما يعتقد الأســتاذ فيصل التفرقة بين 
الاســتنارة و الهرطقة ، والأمر ليس خاصا بصاحبنا 
وإنما هو كلام يلوكه الكثير من مثقفينا ممن يحسبون 
أنفسهم على أهل العقل والاستنارة والعلم ويزيدون 
الطين بلة عندما ينسبون مقالاتهم واعتراضاتهم إلى 
المنطق فتجد ألسنتهم كثيرا ما تردد عن حديث أو رأي 

أو مذهب أنه يخالف المنطق ويناقضه. 
وآفة الكثير من هؤلاء معتقد ،خاطئ حتى النخاع، 
مفاده أن ادعاء صفة أو قدرة أو مهارة يجعل مدعيها 
متحققا بهــا وكأن عالم المثقفــين لا يحكمه ما يحكم 
العوالــم الأخرى من إمكان الخطــأ والوهم والتملق 
والزعــم والتجمل بمــا يجلب الشــهرة ويُدخل في 
المثقفين هؤلاء  المتميزين. وتجــد أصحابنــا  زمــرة 
أســرع الناس إلى فضح ادعاءات السياسيين- مثلا 
– وبيان أن ما يدعونه لأنفســهم مــن خدمة لمصالح 
الناس ولمؤسســاتهم من ديمقراطية في الإدارة هي 
مزاعــم لا حقيقة لها خــارج التوظيف الإيديولوجي 
والاســتقطاب الانتخابــي وأن الغاية مــن كل تلك 
الشــعارات الحزبية هي الســلطة والمــال أو تلميع 
الغرب: قبلةِ الاســتنارة.  وينســى  أمــام  الصورة 
أصحابنا أنهم ناس مــن الناس وأن احتراف الكتابة 
لا يعصم من انحراف النفس أو مــن وهم الفكر. وما 
أكثر الوهــم فيما تطلع علينا بــه الجرائد و الكتب و 
الفضائيات من كلام الدكاترة والمثقفين والصحافيين 
الذين يحسبون أنفســهم من أهل العقل والاستنارة 
و العلم وهم عندما تعرض كلامهم على ما يعتقدونه 
مصدَره تجدهم يقفــون على غير أرض العقل والعلم 
والاســتنارة، وتلك إحدى أكبر المصائب التي ابتلي 

بها مثقفونا: وهْم الاتصاف بالعقلانية.
والنقاش الذي بــدأت المقال بالحديث عنه يعرض 
مثالا لمــا أجملت القول فيــه، فالصحافي »الفضائي« 

المســتنير يعتقد نفســه واقفا على أرض الحداثة و 
يحســب أن عقله قد قُدَّ على مقاس المنطق وأن صدره 
تملؤه أنوار الاســتنارة، يُفحم خصمــه بقول يظنه 
فصلا هــو أن ما جاء في متن الحديــث يخالف العقل 
والذوق ويسكت معتقدا أن الحجة بالغة وأن الأمر قد 
قُضي. والذي يفترضه كلام الأســتاذ أن العقل واحد 
وأن بمقدوره أن يرى الحق حقا بمجرد اســتحضار 
الموضوع المختلف فيــه أمام محكمتــه دونما حاجة 
حتى لسماع الشــهود. وهو عند التحقيق يقف على 
الأرض التــي يصف أهلهــا بالخرافة ممــن يدعون 
المعرفة بالباطن ويكتفــون بعرض أفكارهم أو تقديم 
وصفاتهم الاستشــفائية دون ذكر لأسباب أو حجج، 
فكلا الفريقين ينســب لنفســه قدرة باطنية يميز بها 
الخبيــث من الطيــب: فريق يســميها العقل و فريق 
يســميها بركة أو هبة أو روحا مــن عالم آخر. والأمر 
في نهاية التحليل ســيان، وإطلاق اســم العقل على 
قدرة لا يجعلها حجة ولا يضفــي على كلام صاحبها 
يقينا. فصاحبنا لا يذكر ما الذي في العقل يجعل كلاما 
من الكلام باطــلا وآخر حقا ويكتفــي بالإحالة على 
العقل بالمطلق ويزيد عيه الذوق، والذي يسكت عنه 
الخطاب هو أن الأستاذ يقصد عقله هو وذوقه هو أي 
ما تربى عليه حسه وما ألفه من وسطه. وإذا توغلنا 
قليلا في التحليل قلنا إن الأستاذ الصحافي – كشأن 
كثيرين غيره ممن ينسبون أنفسهم خطأ إلى الحداثة 
والعقــل- ينطلق من تصور »تقليــدي » للعقل يراه 
ماهيــة قائمة بذات صاحبها جاعلــة منه كائنا قادرا 
علــى إدراك العالم كما هو، متمكنــا من الوصول إلى 
حقائق الأمور دونما تســليم بشــيء خارج سلطان 

العقل.
 وقد بقي الكثير من مثقفينا ســجناء لهذا التصور 
على مســتوى مفردات الخطــاب الــذي يكتفي في 
حجاجيتــه بادعاء العلميــة والموضوعية والمطابقة 
بدل بســط الحجة وتحرير الدليل منطقا واستعارة 
وتمثيلا وبيانا لأن تقســيم مفكرنا الكبير محمد عابد 
الجابري للأنظمة المعرفية إلى برهان وبيان وعرفان 
لم يكن سوى خرافة كانت لزمن طويل وقودا لخطاب 
يعتقد فــي برهانيته ادعاءا وحقيقــةُ الأمر أن اللغة 
ليست مجرد قناة لتوصيل الفكر المحض الصادر عن 

عقل كوني وأنها عكس ذلك تــكاد تكون جزءا ماهية 
الفكر، باصطلاح الأصوليين، فلســان قوم، كما وعى 
ذلــك المتقدمون وبينته دراســات الغربيين الحديثة 
في فلســفة اللغة وتحليل الخطــاب، هو الذي يحدد 
شــكل توســلهم للمعنى ومنطق صياغتهم للخطاب 
بما يلزم به من أبنية نحوية ونصية تركيبة من جهة 
كونه آلة لبناء المضامين وبما يحمل من ملامح تشكل 
خصوصية الأمة الناطقة به مــن جهة كونه »حامل« 
خطابهم و«أداة« إبداعهم وتواصلهم. كما أن الخطاب 
ليس مضمونا فكريا خالصا يمكن إدراكه في استقلال 
عن كل ما له صلة بمنشــئه، فلا وجــود لخطاب أول 
يؤســس لكل شيء ولا يتأســس على شيء، وحتى 
النظريات الرياضية والأنســاق المنطقية تستند إلى 
مســلمات وتســن آليات وتضع القواعد للعمليات، 
بل وتســتند في بيان بعض خصائص الأنساق إلى 

تأويلات قبل بناء النظرية وإقامة البرهان. 
والــذي يجهلــه أصحابنا أن ما يســمونه صوت 
العقل أو البداهة كان عائقا أمام تطور علوم الطبيعة 
وعلوم الاســتنباط :المنطــق والرياضيــات، فعقل 
أصحابنا يستهجن مثلا أن يكون الجزء مساويا للكل 
أو أن من نقطة خارج مســتقيم يمر أكثر من مستقيم 
يوازي هذا المستقيم أو أن جزئيات المادة قد تنتقل من 
مكان إلى آخر دون سلوك أي ســبيل أو أن أي نسق 
منطقي لا شأن له بواقع الناس وأنه محكوم بما سلم 
به صاحبه ابتــداءً أو أن نظريات العلم الحديثة من 
نســبية و ميكانيكا الكم لا تدعي مطابقــة الواقع لـ 
»تصوراتها« وإنمــا تقاربه بنماذج تســمح بالتنبؤ 
لا غير وأن ما تســتعمله من مناهج وما تتوســل به 
من أدوات وما تقرره من قضايا يســتمد صلاحيته لا 
من مطابقته للواقع أو مــن كونه حقيقة علمية وإنما 
من إجماع العلماء علــى صلاحيته. قلت إن »عقول« 
أصحابنــا قد تســتهجن كل ذلك ولكن اســتهجانهم 
يستند الى غير أســاس والحقيقة أن ما سردته يُعدّ 
بعضــه فتحا في المنطــق و الرياضيــات والفيزياء 
والبعض الآخر يُعدّ من أكثر فلسفات العلم المعاصرة 

تماسكا وأحكمها اتساقا.

محمد الهداج

هيروشيما جديدة
 تنظــر إلى ســوريا على الـــ» Google earth« وتــرى الدمار 
الشــامل بعينــة مــن أميــال عاليــة فــي الســماء ، عندما تنظــر للـ 
»altitude« أو الارتفاع الذي تنظر منه للأســفل، تصاب بالرعب 
واللوعــة علــى بلدٍ كنت تعرفه جيــداً قبل هذا. تمامــاً و كأنك تنظر 
لهيروشــيما و نغازاكي بعد دمار القنابل الذرية مباشــرةً. لا حول 

ولا قوة الا بالله.
 احمد سامي مناصرة – الاردن

زخم للثورة
لا يســتطيع أحد أن ينكــر التغول الإيراني المفضــوح في جيرته 
العربيــة تحــت ســمع وبصــر متنفــذي العالم؛وربمــا مباركتهــم 
وتأييدهــم. وعندما قربــت الفــأس الإيرانية هذه مــن رأس انظمة 
الخليــج ودولهــم ســارعوا إلى عاصفة الحــزم في اليمــن ، والتي 
يبــدو أنهــا اخذت تؤتــي اكلها بفاعليــة واخذ الحوثــي يترنح من 
ضرباتها. وهذا أعطى الثورة الســورية زخمــا معنويا وربما ماديا 
كذلــك لتوجيه ضربــات أعنف وأشــد للنظــام السوري)الاســد( 
والميليشيات الشيعية الاخرى.«عاصفة الحزم« مؤهلة للنجاح في 
تقليم اظافر إيران اذا استقلت عن الإيحاءآت الأمريكية الإسرائيلية 
وتعاونــت مــع الحاضنــة الشــعبية الســنية ممثلة فــي الحركات 
الجهاديــة فــي الوطن العربي ،تمويــا وتســليحا،كما تفعل إيران 

؛فان ذلك سيكون أدعى واقرب إلى دحر إيران واذنابها عن الوطن 
العربي واجهاض حلمها الامبراطوري الفارسي . وفي المقابل على 
الحــركات الجهادية الســنية وعلى رأســها الإخوان المســلمون أن 
تطمئن هذه النخــب الخليجية العربية الحاكمة بأنها لن تســتعمل 

العنف ضدها وان طريقتها للإصاح سلمية مدنية بحتة. 
ع.خ.ا.حسن

تغيير كبير مقبل
المشكلة الرئيسية لقوات ) المعارضة ( السورية هي ) الأسلحة ( 
وخاصة الحديثة منها .  لو توفرت الأسلحة بجميع ) أنواعها ( في 
غضون أشــهر قليلة يستطيعون إسقاط ) الأسد ( ونظامه الفاسد 
. بعد إتفاق ) إيران ( مع ) أمريكا ( والغرب : أتوقع تغيرا كبيرا في 
سياســة إيران نحو ملفات ) ســوريا - العراق - اليمن - لبنان ( .  
بالنســبة لملف ) لبنان ( إحتمال ترفع يدها عــن ملف ) الإنتخاب( 

الرئاسي وتقبل ) بمرشح ثالث ( للرئاسة .
 سامح – الامارات

نجاح عاصفة الأمل
كــي تنجــح عاصفة الأمــل لا بــد أن تقاتــل على ثــاث جبهات 
مشــتعلة بالضراوة نفســها والقوة: توغل إيران في الباد العربية 
اينمــا كان وبأي شــكل كان ،تنظيم الدولة الاســامية اينما وبأي 
شــكل كان ، القمــع، التهميــش، الفســاد، التعذيب، الفقــر المدقع، 

الظلــم، وحرمان المايين من أبســط مقومات الحيــاه المحترمة في 
باد العرب . وفي رأيي أن الجبهة الأخيرة هي أهم جبهة وبها نبدأ 
لأنه بدونها ستفشــل هذه العاصفة وتتحول إلى نســمات وهبات 

خفيفه من الهواء.
علي محمد علي

الوجه الآخر للنظام
الدواعــش هم الوجه الآخر للنظام وهم عماؤه ينفذون أجنداته 
وهــذا ظهــر جليا في مخيــم اليرموك. أمــا »عاصفة الحــزم« فهي 
قادمــة إلى مطــارات وطائرات النظــام المجرم لا محالــة، فالاتفاق 
النــووي أنجزته إيران على حســاب الدم الســوري ولا يهمها الآن 
مصير نظام بشــار الاســد، بل فعا بدأ البحث عن البديل لكن أولا 

ترتيب النظام من الداخل أولوية إيرانية.
د.أحمد-ألمانيا

إصلاح ذات البين
 القول ان الجزائر تساند الحوثيين هو افتراء وجهل فالسياسة 
الخارجية الجزائرية مبنية على إصاح ذات البين بين أبناء الوطن 
الواحــد وليس نصــرة فصيل ضــد فصيل آخر، وقــد وافقت على 
مسخرة الحزم حتى على لا تشق الصف العربي المتهالك ولو كانت 
تريد دعم الحوثيين لما منعها أحد لأنها ســيدة قرارها. اما الحديث 
عــن قرارات ضد الشــعب التونســي والليبي والســوري فقد أثبت 

الواقــع صحــة المقاربة الجزائرية فــي كل هذه الملفــات وقد قامت 
بجمــع الفرقاء التونســيين لحلحلــة الفراغ السياســي في تونس 
وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا، أما في سوريا فأول من دعا إلى الحل 
السلمي في البيت العربي كانت الجزائر، في المقابل استماتت دول 
اخرى لإحالة الملف إلى مجلس الامن بغية اســتصدار امر بالتدخل 
العسكري لكن الفيتو الروســي والصيني أحبط هذا المسعى وبعد 
خراب مالطا وتحول المدن الســورية للأطــال اصبحت هذه الدول 
تنــادي بالحل الســلمي. اذن انعلم الغيب ام ننجم بــل هي الدراية 

باحكام السياسة وخبايا العاقات الدولية. 

مالك- الجزائر

أجمل لغة في العالم 
يقول رئيس فرنســا السابق جاك شيراك: العرب يملكون أجمل 
لغة في العالم ولكنهم للأســف لا يســتعملونها لحلّ مشاكلهم! مع 
العلــم جاك شــيراك رفض رفضــا قاطعا الحرب علــى العراق عام 
2003 مما أدى لتدهور عاقة فرنســا بأمريكا! 16 ساعة مفاوضات 
بــين فرنســا، ألمانيا، أوكرانيا، و روســيا، أفضت لوقــف النار في 
أوكرانيا بعد ســقوط –كثر من 5000 شــخص! تخيلوا، 16 ســاعة 
حديــث و حــوار من أجــل وقف إراقة دمــاء! كمّ مــن دقيقة تحاور 
فيها زعماؤنا من أجل حقن الدماء في اليمن، وســوريا وليبيا و من 
قبــل العراق العظيم؟ ربي يهدينا علــى بعضنا، و يحنّن قلوبنا على 

بعضنا !
أبو أشرف- تونس

تعقيبات

شارلي!
أنا 

كان من الممكن أن نهتم أكثر بمشاكل كينيا 
الإرهابية لو كنتم اشتريتم طائراتنا 

المقاتلة الغالية الثمن
الهجوم الإرهابي على جامعة »كاريسا«

عالم أناني.. عالم 
الرجل الأبيض.. ماذا 

عن »كلنا كينيا«؟

كلنا شارلي!

»حركة الشباب«

شارلي!أنا 

كلنا 
شارلي!
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الحرية خالدة

حروب الطائفة... نهاية العروبة

هل دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة المواجهة المباشرة؟

الســيّدة  اعتقال  أثــار  لقد   ■
خالدة جــرار موجة من التضامن 
العالمية  الأوســاط  من  العديد  في 
والمحلية. خالدة جــرار هي نائبة 
الفلسطيني،  البرلمان  في  منتخبة 
وقد تم اعتقالها في ساعات الفجر 
المبكّرة من بيتها في مدينة رام الله 

الفلسطينية. 
بعد التحقيــق معها لوقــت قصير جــدًا، حوّلت إلى 
الســجن بناءً علــى أمر أصــدره قائد جيــش الاحتلال 
الاسرائيلي، ويقضي بإبقائها وراء القضبان لستة أشهر،  
بحجــة أنها، وهي حرّة، تهدد أمن وســلامة الجمهور. لم 
تحرر بحقها أي تهمة عينية ولم تواجه بأي بيّنة أو دليل 
يثبت ما تدّعية قوّات الاحتلال بحقها. اعتقالها تم وفقًا لما 

يعرف بالاعتقال الاداري.
لقد انضمــت خالدة إلــى ثمانية نوّاب فلســطينيين 
تحتجزهم إسرائيل بشــكل إداري، وبعضهم لمدد طويلة، 
من دون أن يواجهوا بتهم مكشوفة أو ببيّنات غير سرّية، 
ولذلك هم محرومــون من حقهم في الدفاع عن أنفســهم 
بشــكل ســليم، ووفقًا لما تؤمنه جميــع المواثيق الدولية 
والقوانــين الوضعيــة في معظــم دول العالــم، خاصة 
تلك التــي تحدثت عن وجــوب تأمين محاكمــات نزيهة 
لجميع المعتقلين وضمان حقوقهم في الدفاع الســليم غير 
المنقوص. إضافة للثمانية نواب المعتقلين إدارياً يقبع في 
سجون الاحتلال خمســة نواب آخرون، قدمت في حقهم 
لوائح اتهــام وحوكموا عليها أو ينتظرون محاكمتهم، في 
محاكم الاحتلال بأحكام متنوعــة، أقدمهم النائب مروان 
البرغوثي وإلى جانبه أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين النائب أحمد ســعدات، ومعهم رئيس المجلس 

التشريعي الفلسطيني المنتخب، الدكتور عزيز دويك.
 خالدة جــرار، وهي الأســيرة الوحيدة المســجونة 
إداريًا، انضمت إلى عشرين أسيرة فلسطينية، محكومات 
»هشــارون«  ســجن  في  المتفاوتة  عقوباتهن  ويمضــين 
الإسرائيلي. من المعروف أن إسرائيل قامت خلال سنوات 
احتلالها للضفة الغربية وغزة، باعتقال عشــرات الآلاف 
من الفلسطينيين بشكل إداري، وبعض الأسرى الإداريين 
قضوا في ســجونها ســنوات، بــدون أن يواجَهوا طيلة 
فتــرات اعتقالهم الطويلــة، بتهمة أو دليــل على قيامهم 
بأي مخالفــة صغيرة كانت أم كبيــرة. على الرغم من أن 
هنــاك إجماعًا على أن ما تقوم به إســرائيل ينافي جميع 
الشــرائع الدولية ويشكل خرقًا لأبسط حقوق البشر، إلّا 
أن الأصــوات، التي جاهرت بمعارضتها لتلك السياســة 
القمعيــة، كانت خجولــة ونادرة، وحتــى عندما أعلنها 
بعضهــم، كأمين عــام الأمم المتحــدة، بان كــي مون، أو 
مســؤولين أوروبيين آخرين، جاءت مواقفهم بشكل عابر 
وعرضي، ولم تترك أثرًا أو تأثيراً ملموسًا على ممارسات 
إسرائيل، التي ما زالت اليوم، تسجن في سجونها قرابة 

)450( فلسطينياً بدون تهم ومحاكمات نزيهة.
منذ اليوم الأول للاحتلال مارســت اســرائيل سياسة 
الاعتقال الإداري بحق الفلســطينيين، لكنّها قامت بذلك، 
حتى انــدلاع الانتفاضة الأولى، بشــكل محــدود جدًا، 
ثــم جاءت الانتفاضة، فشــرعت باعتقــال الآلاف إداريًا 
وشــهرياً، بدون أن يحاســبها أحــد على هــذه القفزة 
الخطيرة، بل كان صمت العالم من جهة، وانعدام الرفض 
الفلســطيني، من جهة أخرى، عاملين ســهّلا على قوات 
الاحتلال المضي في ممارســة حمــلات اعتقاله الإدارية، 

التي لم تستثن لا شيخًا ولا شابًا ولا حدثاً.
من يتابع تفاصيل هذه المســألة لا يستطيع أن لا يشعر 
الفلسطينية  الفُرقة  باســتقواء إســرائيل واتكالها على 
القائمــة، التي أدت عمليًا إلى تلك التشــظية الاجتماعية 
السياسية المؤلمة والمعاشــة فعليًا في الشارع الفلسطيني 
بشــكل عــام، والأخطر منها، تلك الســائدة بين أســرى 
الحرية داخل ســجون الاحتلال، الذين باتوا يمارسون 
أنماط حياة تعتمد الانتماء الحركــي أولًا، وتختلف عمّا 
ســاد لعقود داخل الحركة الأسيرة، ساعة عاش أفرادها، 
مهما اختلفت انتماءاتهم الفصائلية، كجســم واحد مكين، 
ومارســوا حياة نضاليــة، الثابت فيها قضبــان القهر، 
تواجهها إرادات فولاذية تؤمن بقضية، عناوينها: الحرية 

والاستقلال والدولة العتيدة.     
لن يتحرّك العالم من أجل أسرى الحرية الفلسطينية، 
إذا لم يعطه الفلســطينيون كل المسببات والدواعي لهذا 
التحرك المرتجى؛ فعالم يرى الفلســطينيين معســكرات 
و«فصائل« يفقد »شــهيّته«، الضعيفة أصــلًا، للتضامن 
والتكافل، ومؤسســات حقوقية دولية تستشعر أن وراء 
الصمــت الشــعبي في فلســطين، إزاء مســألة الاعتقال 
الإداري، أكثر من إرهاق شــعب يئن تحت أعباء الحصار 
والقمع والقهر ولقمة العيــش، فالحقيقة أن هنالك موقفا 
يتنامــى ويصرخ: »زيحها عن ظهري بســيطة«، وما دام 
الأســير »ليس منّا« ، فليقلع أشــواكه بيديــه أو بأيدي 

تنظيمه.
في الســنوات الأخيــرة بــادر القائد العــام لجيش 
الاحتلال بسنّ عدة تشــريعات جديدة، أدت إلى إضافة 
أعبــاء جديدة على كاهل المواطنين؛ فقبل أعوام شــرّعوا 
الأمر العســكري بشــأن منع المتســللين، الــذي يواجه 
بســببه آلاف الفلســطينيين خطر الترحيل عن بيوتهم، 
وبعده جاء التشــريع الذي مكّن ســلطات الاحتلال من 
اعتقال العشــرات ممن أفرج عنهم فــي صفقات التبادل 
وسحب رخص حرياتهم وإعادتهم للأسر، وغير ذلك من 
التشــريعات ومما يتفتق عنه ذهن محتل مجرب. اللافت 
في جميع هذه الحــالات كانت ردة الفعل الفلســطينية، 
الرســمية والمؤسســاتية والشــعبية،  فهذه كانت تبدأ 
بحــراك من خــلال عقد اجتماعــات لقيــادات الفصائل 
الوطنية والاسلامية، تتلوها لقاءات للمؤسسات العاملة 
في هذه الميادين، ويرافقها مهرجــان خجول أو اعتصام 
روتيني لبعض الناشــطين وذوي الأسرى، ثم تنتهي كل 
هذه الدورة من الاحتجاجات، كشــريط سينمائي قصير 
ويعود بعده الجميع إلى ممارســة حياتهم »الطبيعية«، 
وشــفراتها  بدورانها  الاحتلال  حصادات  تســتمر  بينما 
تصطــاد الضحايا بينما يشــاهد العالم ويشــهد ونحن 

»تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيتي«. 
لقد استجلب اعتقال خالدة جرار بعضًا من قلق دولي 
واهتمام فلسطيني، لكن ما أخشاه هو أن يكون في حالتها 
ما كان في حالة من سبقها من ضحايا لسياسات الاحتلال 
الاسرائيلي، وذلك الصمت العالمي والعربي والفلسطيني 

المريب. وتبقى الحرية خالدة.    

٭ كاتب فلسطيني   

■ إنه زمن الفتنــة الأكبر في تاريخ العالم العربي، 
مع ازدهار الطائفية وهيمنتها على الخريطة، عسكريا 
وسياسيا وثقافيا، في أكثر من بلد، حيث لم يعد ممكنا 
تحليل مســارات أي صراع سياســي من دون تفسير 

طائفي لسلوك أطرافه. 
إنها العــودة الصريحة الى حرب القبيلة والطائفة 
في القــرن الواحد والعشــرين. »الحرب فــي اليمن 
طائفيــة«، البعض، مثل إمــام الحرم المكــي، يعلنها 
صراحــة، مــن دون مواربــة، او »حــرب للدفاع عن 
الدين«، كما أكد العاهل الســعودي الملك ســلمان في 
تصريحات قبــل يومين، مــا يجعل حديث الســفير 
الســعودي في واشــنطن عن ان »الحــرب في اليمن 
ليست بين الســنة والشــيعة« يبدو كمحاولة يائسة 

لتجميل مشهد خطير، بل مأساوي أيضا. 
وليست هذه الحرب إلا تتويجا لصراعات سياسية 
على الســلطة والنفــوذ في جوهرهــا، الا انه يجري 
تلبيسها ثوب الطائفية، حشدا للعواطف واستجلابا 
للتمويل والتســليح. حرب اعلامية نفســية لا تتورع 
عــن التلفيق والتدليــس في صياغــة الأخبار، حتى 
اصبح صعبا علــى المواطن العربــي ان يجد مصدرا 
مهنيا متجردا للاخبار، بل انها تقوم بـ»تزيين« بعض 
الارهاب، باعتبار انه ينتمي إلى »طائفتنا«، ما يجعله 

افضل من الارهاب الذي تدعمه »الطائفة الاخرى«.  
حــرب تنتفــي معها قيــم النضال مــن اجل الحق 
والتحرر، أو حتى القومية والعروبة، التي طالما كانت 
الاساس لحروبنا ضد الاســتعمار والاحتلال، لتبقى 

الطائفة دون غيرها المبرر والغاية والوسيلة في آن. 
ومع ســقوط نحــو ثلاثــة آلاف يمني بــين قتيل 
وجريح، حسب منظمات دولية، ومع دخول العاصفة 
الجوية التــي يشــنها التحالف بقيادة الســعودية 
الاســبوع الثالث، مــن دون ان يظهر ضــوء في آخر 
النفق، يبدو حتميا طرح اســئلة مشــروعة بشأن ما 
تخبئه هذه الحرب من مآلات، ليس لليمن فحسب بل 

للاقليم بأسره، ومنها:

1 - ما مدى تماسك التحالف بعد اسبوعين فقط من 
بدء العمليات، امام السيناريوهات الخطيرة لتطوير 
»عاصفة الحزم« الى تدخل بري، وارسال ايران سفنها 

الحربية الى خليج عدن؟ 
2 - هــل مــن ضمانات حقــا بأن التدخــل البري 
ســيحول »الحزم« الى »حسم«، أم ان اليمن سيتحول 
الى اكبر ســاحة مفتوحة للقتل عرفهــا التاريخ  عبر 
حرب الشــوارع والعصابات، بالنظر الى وجود ما لا 
يقل عن خمســين مليون قطعة ســلاح في ايدي عامة 
الشــعب، بعضها عتاد حربي يتراوح من متوسط إلى 

ثقيل؟
3- هــل ادرك بعض اطراف ما يســمى بـ«الحلف 
الســني« هذه الحقيقة، ما ادى الى مسارعة الرئيس 
التركي رجــب اردوغان الى زيارة طهــران، واعلان 
انحيــازه للحل السياســي مــن هناك، بعد تشــديد 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي على ان اي 
مشــاركة بريــة مصرية ســتكون »دفاعيــة من باب 
الوقوف مع الاشقاء«، ما يعني عمليا ارسال قوات الى 

السعودية وليس الى اليمن؟ 
4- ما مــدى واقعية المقترحــات الخليجية لانجاز 
»الحل السياسي« في ظل تمسكها بأن يعلن الحوثيون 
استسلامهم، وان يسلموا اسلحتهم، في تجاهل لثقافة 
اجتماعية متجذرة، تجعل حيازة الســلاح الشخصي 

جزءا من شرف الانسان وكرامته؟
5- هل ســتكون دول الخليج اكثر أمنا، اذا نجحت 
في القضــاء على الحوثيــين ومعهم اغلــب وحدات 
الجيش اليمني، فيمــا تترك تنظيمــات ارهابية مثل 
»القاعدة« لتمــلأ الفراغ بالاســتيلاء على محافظات 
بأكملهــا تتيح لها اعــلان »دولتهــا«، التي لن تحفظ 

الجميل لأحد؟
6- كيف ســتؤثر الحرب في اليمــن على خريطة 
تحالفــات القــوى الاقليميــة وصراعاتهــا؟ خاصة 
العلاقات بين اقطابها مثل مصر والســعودية وايران 
وتركيا؟ واخيرا هل يكشف الاقتراب من نهاية الطريق 

المســدود الخلل الذي ساد اسلوب شن هذه الحرب او 
قلة التحضير لها؟

الواقع ان الاســئلة الملحــة لا تكاد تنتهــي، الا ان 
الاجابات المباشرة او السهلة تبقى صعبة وشحيحة، 
إن لم تكن مســتحيلة. والشــاهد أن خيار الحســم 
العســكري لن يكون »افضل حظا« فــي اليمن منه في 
بلاد اخرى، تطحنها المعارك منذ سنوات، دونما بارقة 

أمل في توقف حمام الدم. 
والمؤكد ان »المشــرحة ليســت في حاجة الى مزيد 
من القتلى« )حســب المثل المصري( في هذه الخريطة 
الغرقــى في دمائها فعــلا، خاصة ان تصاعد ألســنة 
النيران في اليمن لا يمكن الا ان يهدد باشــعال حروب 

اخرى في محيط يشبه »برميل بارود طائفي«. 
ولايمكن هنا تجاهل  تصريحات الرئيس الأمريكي 
بــاراك اوبامــا الاخيرة التــي اكد فيهــا ان الاخطار 
الحقيقيــة التــي تتهــدد دول الخليج انمــا تكمن في 
داخلها، وليست من خارجها. وهذه التصريحات، بل 
التحذيرات لا يمكــن الا ان تكون مبنية على معلومات 
مخابراتية دقيقة، بالنظر الى ما يمثله اســتقرار تلك 
الدول بالنســبة الى المصالح الامريكيــة في المنطقة. 
وهــي ربما تتفــق مع منطــق الامور، فقــد تجاوزت 
الصراعات في المنطقة نموذج الغزو العراقي للكويت، 
الــى مرحلة جديدة مــن »التفجير مــن الداخل« عبر 
حــروب مخابراتية لا تتورع عن اســتخدام العوامل 

الدينية او الطائفية او الاجتماعية. 
وهكذا فان التحصين الدفاعي المطلوب لحماية دول 
الخليج من »المد الايراني«، ليس عســكريا فقط، على 
واقتصادي  وثقافي  وحقوقي  سياسي  ولكنه  اهميته، 

في الاساس.
ويبدو ان الاســتعجال في تشكيل التحالف عشية 
انعقــاد القمة العربية في شــرم الشــيخ، اهمل توقع 
المعوقــات والاشــكاليات التي ظهرت على الســطح 
مؤخرا، بعد ان اســتهدف التفرد بالقيادة العملياتية، 
أملا فــي ان تكرس قيادة سياســية واســتراتيجية 

سعودية اقليميا. 
لقد حــان للعــرب ان يعيــدوا حســاباتهم، وان 
يدركوا المعطيــات الجديدة التي تحكم قرارات الحرب 
والســلام في عالم اليوم. واذا استســلمنا هنا، ولو 
مؤقتا للقاموس الطائفي الســائد في بعض وســائل 
الاعلام العربية، فصحيح ان تركيا »الســنية« تحتاج 
الى علاقات جيدة مع الســعودية، لكنها ليســت على 
استعداد لمعاداة ايران »الشــيعية«، التي تخطط لان 
يبلغ التبادل التجاري معها ثلاثين مليار دولار بنهاية 
العــام، ناهيك عن ان تدخــل معها »حربــا دينية او 
طائفية«، وهي القوة النووية المعترف بها دوليا الان، 

وليس فقط قوة عسكرية اقليمية عظمى. 
اما بالنســبة الى مصر، التــي حاربت بقوات برية 
بالفعــل من قبل في اليمن والكويــت لاهداف عروبية 
لـ»عاصفة  »الضــرورة«  تأييد  فــان  حصريا،  قومية 
الحزم«، لا يعني حتما ان تتورط  في حرب طائفية او 

دينية. 
وعلى الرغم من عدم وجود برلمان في مصر حاليا، 
الا ان المجتمع المدني ووســائل الاعــلام والرأي العام 
كانت دائما اقــوى تأثيرا في قرارات كهــذه من كافة 
المؤسســات، بما في ذلك رئاســة الجمهورية. وهذه 
ترى ان التضحية بدماء الجنــود المصريين في حرب 
»طائفيــة« تجلس فيهــا مصر في المقعــد الخلفي، في 
تناقــض مع حقائق تاريخية وجيوسياســية لا يمكن 
تجاهلها، سيكون بمثابة »اضافة الاهانة الى الجرح« 

حسب المثل الانكليزي.
نعم انها لفضيلة ان تعود دول التحالف الى الحق، 
بأن تمنح الحل السياســي فرصة جديــدة في اليمن، 
بدلا من الاندفاع الى جحيم حروب الطائفة التي تعيد 
الاقليــم الى العصور الوســطى، وتقضي على مفهوم 
العروبة الى الابد، ولا يخرج منها منتصرون على اي 

حال. 

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ اعتادت منطقة الشــرق الاوسط طيلة 
المرحلــة الســابقة أن تكون ســاحة صراع، 
لأنهــا منطقــة جيواســتراتيجية للكثير من 
الفواعــل الاقليمية والدولية، بســبب كثرة 
المــوارد التــي تحتويهــا، وتحديــداً عصب 
الحيــاة النفــط، لكن اغلب هــذه الصراعات 
كانــت تأخــذ طابــع الصــراع بالوكالة بين 
هذه القــوى والفواعل، وهــذا يعد بحقيقته 
وصراعــا  وصريحــا  واضحــا  تنافســا 
خفيــا، لكن الاحــداث الأخيرة بعــد التغيير 
»الدولــة  العربيــة وســيطرة  المنطقــة  فــي 
مــن  شاســعة  مناطــق  علــى  الاســامية« 
العراق وسوريا، وبالتالي تشكيل التحالف 
الدولــي، ودخــول دول عربيــة معينــة فيه 
ومشــاركتها في تنفيذ الكثير من الضربات 
على مواقعها، بالمقابل سيطر الحوثيون في 
اليمن واجتاحــوا الكثير من المــدن اليمنية، 
وبالتالي تشــكيل التحالف العربي الذي لم 
يتوان في قصف مقرات الحوثيين، وتهديد 
المملكــة العربيــة الســعودية بتدخــل بري 

وكذلك البحرين ومصر. 
هذه الاحداث المتســارعة والمخيفة ممكن 
ان تدخل المنطقة في اتون حرب طائفية بين 
الســنة والشــيعة، حرب مباشــرة وليست 
بالوكالة، طرفاها ايران وحلفائها من جهة، 
وتركيا والســعودية ومصــر وحلفائها من 

جهة ثانية. 
ولفهــم هــذه الاحــداث لابد مــن العودة 
الى الــوراء قلياً لنفهــم بالتحديد من يقوم 
بالدفــع باتجــاه هــذه الحــرب، والاطراف 
المســتفيدة مــن دخــول المنطقة فــي حرب 
مباشــرة بين كل الفواعل. وهــذا ما يؤكده 
وزيــر الخارجيــة الامريكي الاســبق هنري 
كيسنجر عندما سئل عن التغيير في منطقة 
الشرق الاوسط فقال: »انتظروا حرب المئة 
عــام المقبلة«، وعندما قيل لــه بين من ومن؟ 
اجاب، »بين المذهبين الاساميين المعروفين: 

السنة والشيعة.
كما يرى برجنسكي ان الولايات المتحدة 
باتــت تــرى ان تــوازن الرعــب القائــم في 

الشــرق الاوســط لم يعد مريحا لها، بعد ان 
تولت قواتها العســكرية تأمــين مصالحها 
في المنطقــة، وان تكاليف الدعم لاســرائيل 
ودعــم اصدقائها في المنطقــة باتت مكلفة، 
فا بد مــن التغيير خوفاً مــن انهيار امريكا 

في الشرق الاوسط. 
يقول ريتشــارد هــاس، »ان هــذا الجزء 
مــن العالم لنــا فيــه مصالح دائمــة تواجه 
تهديــدات دائمة ايضاً، لذلــك فإن للولايات 
المتحــدة دوراً يجب ان تلعبــه، فقد وضعت 
هذه المنطقة معضات معقدة امام السياسة 
الخارجية الامريكية منــذ نصف قرن، فهذا 
العالــم لنا فيه اصدقاء قــد يكونون اقوياء 
اقتصاديــاً وضعفــاء عســكريا، ولنــا فيه 
مصالح شــديدة الاهمية مثل البترول، غير 
ان هنــاك فجوة فــي هذا الجزء مــن العالم 
وقدرتنــا على حمايته، ولا ارى أي وســيلة 

لسدها الا بالجهود المنسقة.
التغييــر الذي حدث ويحــدث في منطقة 
الشــرق الاوســط لم يكن وليد اللحظة التي 

انطلق فيهــا ومنها، وانما كان تطبيقاً عملياً 
لمشاريع فكرية اســتراتيجية امريكية، يراد 
منها اعادة تشكيل المنطقة مما يعزز النفوذ 
الامريكــي فيهــا، وبالتالــي فــإن الولايات 
المتحدة الامريكيــة عملت وتعمل على تغيير 
النظم السياسية القديمة في المنطقة، سواء 
منها المعادية لها من اجل التخلص منها، او 
حتى بعض الــدول الصديقة التي اصبحت 
عبئــاً عليها، خاصة بعــد تصاعد المطالبات 
التــي تنــادي بتغييــر النظم الموجــودة في 
المنطقــة بســبب ديكتاتوريتهــا، فضاً عن 
انها لم تلب رغبات شــعوبها فــي التعددية 
الحزبية والسياســية والتنمية الاقتصادية 
والمجتمعية، لذا فهناك من يرى أن الولايات 
المتحــدة عملــت علــى تغييــر بعــض الدول 
بالقــوة الصلبــة )العــراق وافغانســتان(، 
وبعضهــا الاخــر من خــال القــوة الناعمة 
)مصر وتونس(، والبعض الاخر من خال 
القــوة الذكية )ليبيــا(، واليــوم تعمل على 
اضعاف ســوريا وتغييرها مــن خال نزع 

الكيماويــة  الاســلحة 
الجيــش  وتدميــر 
فضــاً  الســوري، 
عــن الحــرب الاهليــة 

والطائفية.
منطقة الشــرق الاوســط دخلــت مرحلة 
المواجهة المباشرة بين اقطابها الفاعلين على 
الســاحة الاقليمية، من خال حرب طائفية 
والعــراق  ســوريا  الرئيســية،  ســاحاتها 
الولايــات  الرئيســي  ومحركهــا  واليمــن، 
المتحــدة الامريكيــة، ومنفذوهــا اغلب دول 
المنطقة، التــي تندفع دائماً بقرارات عاطفية 
غير عقانية، والرابح الاكبر فيها اســرائيل 
التــي اصبحــت مــن اكثر الــدول أمنــاً في 
محيــط يتميــز بالغليــان الذي وصــل الى 
حــد الانفجــار، فنحن في ضعف وتشــتت 
مســتمر، بينمــا هي فــي توحد واســتقرار 

ومزيد من القوة. 

٭ كاتب عراقي

■ وصلت إلى مســامعي مؤخرا قصة هزت أبناء 
بيت لحم وضواحيها. تهجم أحد الملتحين المتعصبين 
بدون أي ســبب على مســيحي معروف وتاجر يبيع 
للســياح.  المشــهورة  التلحمية  اليدوية  المنتوجات 
أســمعه كلاما بذيئا عنصريا موغلا في همجيته. لم 
يرد المســيحي ولو بكلمة، لكنه أخبــر العمال الذين 
يشــتغلون في محلاته، وكلهم من المســلمين. توجه 
العمال إلى الشــخص الذي أســاء لمديرهم وصاحب 
المحل الذي يوفر الرزق لعائلاتهم وأشــبعوه ضربا. 
بعد يــوم أو يومين قام الإســلمجي المتعصب وجمع 
ثلة من جماعتــه وتوجه إلى المحــل التجاري الذي 
يملكه المسيحي فكسره وحطم محتوياته، التي تقدر 
بأكثر مــن نصف مليون دولار أمريكــي، ثم توجهوا 
إلى الكنيســة القريبة وألقوا عليها الحجارة وكتبوا 
عبارات عنصرية. وفي اتصال مع صديقة من المدينة 
نفســها أكدت لي أن عائلة التاجر المســيحي الذين 
كانوا يصرون على عدم مغــادرة الوطن بدأت تفكر 
جديا في الرحيل بعد أن خســروا المحل ومحتوياته 
ومصــدر رزقهم ورزق عدد من العمال. شــيء مذهل 
أن يحدث هذا في فلســطين، بلد التسامح والحريات 
الدينية والتضامــن الوطني ضد العدو القومي الذي 
اغتصب البلاد وأهان العباد وشرد الملايين واستولى 
علــى الأرض ودمــر المســاجد والكنائــس واقتلع 
المسلمين والمسيحيين من وطنهم، وحولهم إلى لاجئين 
في المنافي فــي كل بقاع الأرض. وبغــض النظرعن 
الأهــداف والنوايــا التي تدفع بعض الإســلامويين 
للتعرض للمسيحيين الفلسطينيين فهم إنما يخدمون 
إســرائيل ومخططاتها في تفريغ البلاد من سكانها، 
خاصة المكون المســيحي الأصيل كي يبرروا يهودية 
الدولة وليقولوا هذه دولة يهودية مقابل وجود دولة 
مسلمة. ودعني أصرخ باســمي واسم ملايين العرب 
الفلسطينيين، نحن لا نريد دولة إسلامية في فلسطين 
ولا نستطيع أن نعيش بدون إخوتنا وأهلنا وأحبتنا 
من المسيحيين. نحن منهم وهم منا. نحن جسم واحد 
وقلب واحــد ودم واحد ولا توجد قــوة في الأرض 
تستطيع أن تقسم الشــعب الفلسطيني بين مسيحي 
ومســلم، فالعروبة توحدنا والعدو القومي يوحدنا 
والهــم الواحد يوحدنــا والوجع الواحــد يوحدنا 
والمستقبل الواحد يوحدنا. وكل من يعمل على تفريغ 
فلسطين من مكونها المســيحي الأصيل يعمل بعلم أو 
بدون علم لصالح المشــروع الصهيوني، الذي يسعى 
لإقامــة دولة يهوديــة خالية من »الأغــراب« العرب 

مسلمين ومسيحيين.

تراجع الوجود المسيحي في فلسطين  

كان عدد سكان المسيحيين في فلسطين قبل النكبة 
يقترب من 10٪ من مجموع الســكان. فمدينة بيت 
لحم مثلا كان عدد المســيحيين فيها عــام 1947 نحو 
78٪  انخفــض الآن إلى نحــو 12٪ فقط. ومدينة 
القــدس كان يقطنهــا نحــو 19٪ من المســيحيين 
انخفض الآن لأقــل من 1٪. ولم يبق في فلســطين 
التــي اغتصبت عــام 1948 إلا 34000 ألف مســيحي 
وصل عددهم الآن إلى 125000، وهو عدد قليل مقارنة 
مع زيادة المســلمين في الفترة نفسها، بسبب الهجرة 

الخارجية وقلــة الإنجاب. ويصل عدد المســيحيين 
في الضفة الغربية إلى أكثــر قليلا من 200000  بينما 
انخفض عدد المســيحيين في قطاع غزة إلى أكثر من 
النصف، بعد أن ســيطرت حركة حماس على القطاع 
عــام 2007، ولا يتعــدى عدد المســيحيين فيها 1400 
شخص. أما القدس فلا يتجاوز عدد المسيحيين 8000 
شخص بسبب الهجرة وسحب الهويات من القاطنين 
خارج القــدس، وعدم تجديد الهوية المقدســية، إذا 
تجاوز حاملها ســنة خارج البلاد. والســبب الآخر 
لهجرة المقدســيين هو ارتفاع نســبة البطالة وشلل 
الحيــاة الاقتصادية في المدينة، بســبب الإجراءات 
الإســرائيلية المتلاحقــة الهادفة إلى اقتلاع ســكان 
القدس الأصليــين، خاصة الضرائــب الباهظة على 
الأملاك والمحلات التجارية، مما يجبر الســكان على 
الهجرة أو الانتقال إلى رام الله ومدن الضفة الغربية. 
كمــا يتعــرض مســيحيو المدينة إلــى الهجمات 
المتواصلة مــن المتطرفين اليهود. فقــد تضاعف عدد 
الهجمات على المواقع المسيحية في السنوات الخمس 
الأخيرة. ففي عام 2012 وقعت عشرة اعتداءات على 
المواقع المســيحية، بينما وقــع 22 اعتداء عام 2013. 
ويقــوم المتطرفون اليهود بنشــر يافطــات تهاجم 
المسيحيين، حيث رفعت يافطات تقول »الموت للعرب 
- الموت للمســيحيين« أثناء زيارة البابا فرنســيس 
لفلســطين المحتلة عــام 2014 أمام مركــز الفاتيكان 
فــي القــدس »نوتــر دام« ومقابــل كنيســة الروم 
الأرثوزوكس. كمــا تمت مهاجمة أماكن المســيحيين 
فــي الجليل، حيث تم تخريب أماكــن للعبادة وقذف 
متطرفون يهود مجموعة من الحجاج المســيحيين في 

الناصرة بالحجارة. 
عمليــة الهجــرة الطوعيــة والتهجير القســري 
وجهــان متلاصقان لاســتنزاف الوجود المســيحي 
في أرض المســيح ومهد الديانة المسيحية. يبلغ عدد 
أكثر  والشتات  الوطن  في  الفلســطينيين  المسيحيين 
من مليون إنســان. يتوزعون على الــدول المحيطة 
بفلســطين ودول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة 
وكندا وأســتراليا. ففي بلد مثل تشــيلي يوجد نحو 
350000 مــن أصول فلســطينية معظمهم من مناطق 
بيت لحم وبيت جــالا وبيت ســاحور. وبينما يزيد 
عدد المســيحيين  الفلســطينيين في المهاجر يضمحل 
وجودهم إلى درجة النشــاف فــي موئلهم الأصلي 

وتلك لعمري مأساة كبرى. 

قيادة النضال الفلسطيني

في ديســمبر عام 2009 وقعت قيــادات الكنائس 
المسيحية وثيـقة تاريخية مهمة تحت عنوان »وثيقة 
الوثيقة  وتنص  الحقيقة«.  لحظة  فلسطين-  كيروس 
الجريئة علــى أن »احتلال فلســطين يعتبر خطيئة 
ضد الله وضد الإنسانية«. وهي الدعوة نفسها التي 
أطلقتها كنائــس جنوب أفريقيا، عندمــا أعلنت »أن 
نظام الأبرثايد خطيئة ضد الله والإنســان«. وتدعو 
الوثيقة جميع الكنائس والمســيحيين في العالم إلى 
تبني الوثيقة والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، وفرض 
الاســتثمارات  وســحب  عليها،  اقتصادية  عقوبات 
منها، فعزلة إســرائيل ســتؤدي إلى زيادة الضغط 

عليهــا لتتراجع وتلغــي كافة القوانــين العنصرية 
التي تميز ضد الفلســطينيين وغير اليهود. ومن بين 
الكاردينال ميشــيل صباح،  الوثيقة  الموقعين علــى 
والأسقف عطا الله حنا، والأب جمال خضر، والراهب 
متري راهب والســيد رفعت قسيس، المتحدث باسم 

المجموعة. 
وهذه الوثيقة اســتمرار للدور الريادي والقيادي 
الذي لعبه مســيحيو فلسطين في مقارعة الاغتصاب 
الفصائل  الصهيوني والاحتــلال. فكان منهم قــادة 
والأحزاب والكتاب والصحافيون والشعراء ورجال 
الديــن. ولو أردنا أن نعدد جــزءا منهم لاحتجنا إلى 
صفحــات. ويكفــي أن نتذكر حكيم الثــورة جورج 
حبــش، القائــد النقــي المتواضع الذي لــم تخطئ 
بوصلتــه الاتجاه نحــو فلســطين التاريخية. ومع 
حبش كان رفيق دربــه وديع حــداد القائد الصلب 
الــذي أصر علــى أن العالم كله ســاحة صــراع مع 
المناضل  الشــاعر  الصهاينة. والشــهيد كمال ناصر 
الذي اغتالته وحدة كوماندو إســرائيلية في شقته 
فــي بيروت عــام 1972، ونذكر منهــم إميل الغوري 
ســكرتير الهيئة العربية العليا وكريم خلف، رئيس 
بلدية رام الله الذي تعــرض لمحاولة اغتيال من قبل 
الصهاينة، ثم قرروا طرده من منصب رئيس البلدية 
عام 1982. ومنهم ناجي علــوش وحنا مقبل وعزمي 
بشــارة وأليكس عودة، الذي اغتالــه الصهاينة في 
لــوس أنجليس وكثيــرون غيرهم. لقد قــادت بلدة 
بيت ســاحور ثورة الضرائب في الانتفاضة الأولى 
وحولت الكنيسة إلى مقر للتوبة ومحاكمة المنحرفين 
وطنيا فضربــت أروع الأمثلة فــي النضال الجماعي 
ضد الاحتلال.  والمســيحيون قادة الفكــر والمعرفة 
والعلم ويقف إدوارد ســعيد شــامخا كالطود الأشم  
يشــكل جوهرة في جبين العرب عامة والفلسطينيين 
خاصة. ومــن لا يتذكر جــورج أنطونيوس صاحب 
كتاب »النهضة العربية« وأحد مؤسسي الفكر القومي 
المعاصر وخليــل بيدس والمربي خليل الســكاكيني 
وأنطون شــماس وإميل حبيبي وتوفيق طوبي ومي 
زيــادة وتوفيق كنعان وســميح فرســون وأنيس 
ويوســف الصايغ وصبري جريس وجوزف مسعد 
والممثلة كلارا خوري والمخرج إليا سليمان والرسام 

كمال بلاطة وغيرهم المئات. 
 أما الزعمــاء الدينيون الذين ضربوا أروع الأمثلة 
في النضال فيقف المطران عطا الله حنا مثالا ســاطعا 
في التصدي للاحتلال والتأكيد على وحدة الشــعب 
الفلســطيني، والمناضل الأب إبراهيــم عياد مفوض 
والكاريبي.  اللاتينية  أمريــكا  لدول  التحرير  منظمة 
ومنهم البطريرك ميشيل صباح وفؤاد الطويل ونعيم 
عتيق ومتري الراهب وإلياس شــكور وســليم منير 

وغيرهم الكثير.

المسيحية ولدت هنا وستظل هنا

هل يستقيم لذي عقل أن يتم تفريغ فلسطين منبع 
المســيحية من مســيحييها؟ هل نتخيــل بيت لحم، 
مدينة مولد المســيح والناصرة المدينة التي شب فيها 
والقــدس المدينة التــي عذب فيها وصلب )أو شــبه 
لهم( وصعد منها إلى الأعالي بدون مســيحيين؟ هل 

نتخيل مكــة والمدينة بدون مســلمين؟ أو الفاتيكان 
بــدوم كاثوليــك؟ يــكاد الوضع في فلســطين ينذر 
بذلك. لقد طفت فــي رحلتي الصيفيــة الماضية على 
الكنائس الثلاث، المهد في بيــــت لحم، والبشــارة 
في الناصــرة والقيامة فــي القــدس، وذهلت لقلة 
الزوار والمصلــين والحجاج. هذه أهم كنائس الأرض 
وأقـــدس مقدسات المسيحيين تخنق ببطء من قبل 
الاحتلال، كي يجبر السكان المحليين على مغـــادرة 
البلاد. سياســة لئيمــة تكاد تؤتــي ثمارها، خاصة 
في بيت لحم والقدس. إســرائيل تعمل على تحويل 
القــدس إلى مدينة يهودية المعالــم، ويتم الآن تحت 
مســمى الحوض المقدس بناء مجموعة مــن المعالم 
والمعابد تفوق بحجمها قبة الصخرة وكنيسة القيامة 
كي يرتفع عدد الســياح من أربعــة ملايين حاليا إلى 

عشرة ملايين قريبا.
لقد أهملت الســلطة الفلســطينية مسألة القدس 
عندما قبلت في اتفاقية أوســلو المشــؤومة أن تضع 
مســألة القدس ضمن قضايا الوضع النهائي، بدون 
النص على تجميد الاستيطان والمحافظة على الوضع 
القائم وعدم تغييــر معالم المدينة، وكأن إســرائيل 
حصلت علــى تفويض بالعمل ليل نهــار على تهويد 
والنتيجة  الأصليين،  سكانها  على  والتضييق  المدينة 
التي نراهــا اليوم هي بقايا لأحيــاء عربية مخردقة 
ببؤر اســتيطانية ومحاطة من كل جانب بأحزمة من 
المستوطنات الضخمة. كان المرحوم فيصل الحسيني 
يصــرخ فــي كل اجتماع للجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير أو فتح أو الســلطة الفلسطينية بأن القدس 
تضيع أمام عيوننا فمــا أنتم فاعلون؟ وكان صراخه 
يذهب عبثا وقد تم تهميشــه تمامــا من الاجتماعات. 
وتحولت قضيــة القدس بعد وفاتــه إلى ملف يرمى 
على أحد المســؤولين الذين لا علاقــة لهم بالقدس إلا 

من حيث المولد. 
إن تثبيت المكون المســيحي في فلسطين وتشجيع 
المغتربين على العودة إلى فلســطين والاستثمار فيها 
يحتاج إلى خطة شــاملة يشــارك فيها المسيحيون 
أساســا من كافة مواقعهم، مع بقية أطياف الشــعب 
الفلسطيـــــــني من فصائل ورجال أعمال ومجتمع 

مدني وقطاع خاص. 
إن أخطر ما يمكن أن يتعرض له  المكون المســيحي 
في فلســطين هو الانكفاء المســيحي والانسحاب من 
ســاحة الفعل، مقابــل التركيز على أســلمة القضية 
الذي يدفع بالتيارات المتطرفــة إلى الواجهة فيكون 
الرد المسيحي مزيدا من الانكفاء بحجة أن هذه قضية 

إسلامية فقط فما دوري أنا؟
نستطيع أن نفهم أن يكون سبب التهجير المسيحي 
ممارســات الاحتلال المصممة لهذا الهدف أصلا، كما 
نتفهم أن يكون الغرب عموما يقوم بتســهيل هجرة 
المســيحيين، أما الــذي لا نقبله ولا يمكن التســاهل 
فيه أن يكون حفنــة من المتطرفــين والمتعصبين من 
الإســلاميين ســببا في هجرة ولو مســيحي واحد 
كما فعلــوا في العراق وســوريا. ففلســطين بدون 

مسيحييها قد تكون أي بلد إلا فلسطين.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭ 

مهند حميد الراوي٭ 

جواد بولس٭ 

خالد الشامي٭ 

يا مسيحيي فلسطين تشبثوا بالوطن ولا تتركونا وحدنا

تعرض 
المتطرفين 

للمسيحيين 
الفلسطينيين 

خدمة 
لإسرائيل 

ومخططاتها

»المشرحة 
ليست
في
حاجة
الى
مزيد
من
القتلى«

لن يتحرّك العالم من 
أجل أسرى الحرية 

الفلسطينية إذا لم يعطه 
الفلسطينيون  المسببات 

والدواعي لذلك
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مأساة المعارضة السورية »الأليفة« في موسكو ■ يطرح لقاء موســكو لـ»بعض المعارضة« الســورية 
مع »بعض النظام« مآزق عديدة تســائل مغزاه والمطلوب 
منــه في ظــلّ علــوّ كفّة النظــام المســتدفئ تحــت المظلة 
الروســية الراعيــة للمفاوضــات، مقارنــة بضعــف تلك 
المعارضة من حيــث وزنها السياســي أو مصداقيتها أو 
تأثيرها على مجريات الواقع الســوري، كما تسائل قدرة 
المشــاركين فيه على تمثيل من يدّعــون تمثيلهم وبالتالي 

إمكانية اتخاذهم قرارات من أي نوع كان.
عــدم التــوازن أدّى بالضــرورة إلى ســير هــذا اللقاء 
باتجاه واحد: مناشــدات ومطالبــات وبيانات من طرف 
»المعارضة«، يقابله اســتهزاء واســتعراض وعجرفة من 

طرف النظام.
كان اللقاء مناســبة أيضاً لمســاءلة الفكــرة الخرافية 
التــي لا تكفّ أنظمــة ومؤسســات دولية وقــوى كبيرة 
وصغيــرة و»بين بين« عن ترديدهــا حول ضرورة »الحلّ 
السياســي« عبر المفاوضات بين متحاربين، فتحضر في 
الذهــن مباشــرة إســرائيل المدججة بالأســلحة النووية 
والتقنيــات العاليــة والمال والنفــوذ الخارجــيّ الرهيب 
وهي تلحّ في مطالبة الفلســطينيين المستوطنة أراضيهم 
والمحتلــة ســيادتهم والمحجور على أموالهــم ومطاراتهم 
وموانئهــم بـ»الحــوار« والمفاوضات للوصــول إلى حل 

سياسي.
ويمكن دون كبير عناء اعتبار النظام السوري من أكثر 
الجهات في العالم اســتنكاراً لأي حلّ »سياسي« لا يقوم 
علــى الإبــادة النهائية للخصم وخضوعه غير المشــروط 
للعســف والقمــع والاضطهــاد، ولذلــك فإن ممارســته 
»المفاوضات«، كما رأيناها فــي جنيف 1 و2، وكذلك في 
موســكو 1 و2 لا تخرج عن إطار تكرار بنود الاستســام 

غير المشروط على مفاوضيها من الطرف الآخر.
المشــاركون في موســكو مثّلوا طيفاً يضــمً أفراداً من 
»المعارضــة الأليفة« مثل »الجبهة الوطنيــة للتغيير« التي 
يرأســها رجل الأعمال الكرديّ قدري جميل )الذي شغل 
في حكومة النظام الســابقة منصب نائب رئيس الوزراء 
للشــؤون الاقتصاديــة( والــذي لا يمكن معرفــة إلى أي 
طــرف هو أقــرب: النظام أم موســكو؛ مــروراً بأصحاب 
»المنزلــة بين المنزلتــين« مثل حزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكــردي )ممثل حــزب العمال الكردســتاني التركي في 
سوريا(، والذي قام ممثل النظام بشار الجعفري نفسه، 

بتقديم وثائق تثبت اســتامه أسلحة وأموالًا من النظام؛ 
وصولًا إلى جهات أكثر ابتعاداً عن النظام ولكنّها تشكو 
من الشــيخوخة و»ترقق العظام« السياسية وقلّة الحيلة 
والــوزن علــى الأرض، كهيئة التنســيق الوطنية، إضافة 
إلى مســتقلة تملــك مصداقيات إعاميــة أو مدنية، وهي 
من »البــراءة« لدرجة التعبير عن رغبتهــا في نقل الحالة 
الفيزيائية لجبل النظام من حالة الصابة إلى الليونة، من 
خال »إقناعه« مثاً بإطاق معتقلين أو تســهيل ظروف 
ســوريين محتاجين لتجديد جوازاتهم، أو ما يشــبه ذلك 
من مطالب اعتقدوا أنها ســهلة وممكنــة التطبيق، وليس 
مطالب »تعجيزية« مثــل إعادة مايين النازحين أو وقف 

قصف المدن والقرى بالبراميل المتفجرة.
وكانــت النتيجــة أن رئيس وفد النظــام، الذي تباهى 
بصورة يظهر فيها بزيّ عســكري، لم يقبل حتى استام 
قائمــة بأســماء 8884 معتقا أو مفقوداً، رغــم أن الطلب 

كان ليس إطاقهم بل »كشف مصيرهم«!
أحد أعضــاء وفد المعارضة قــال إن »الجعفري أهانه 

في الوقت الذي كان فيه يتحدث معه بأدب، مخاطبا إياه 
بسيادة الســفير، مبينا أنه حريص في كامه دوما على 
ضرورة الحفاظ على الدولة والجيش السوري، والبحث 
عــن آليات حتــى الوصول إلى يوم يكافحــون فيه تنظيم 
داعش ســوية«، مشــددا أنه »توقع أن يكــون الجعفري 

أكثر تهذيبا«.
 وخلــص عضو الوفد في حديثــه إلى أنه »في حال لم 
يخرجــوا بهــذا الاجتماع - ولــو بآلية زمنيــة - باتفاق 
على موضــوع أو اثنين، فما جــدوى اللقــاء؟«، على حد 

وصفه.
والخاصة أن المعــارض المحترم توقّع بعض التهذيب 
مقابــل تضامنه مع ســرديّة النظام حــول »الحفاظ على 
الدولــة والجيــش« و»محاربة داعش«، ولكــنّ ردّ النظام 

كان الإهانة والغطرسة والسخرية منه.
إضافــة إلــى أن اللقــاء كان فرصــة جديــدة للنظــام 
لممارســة الســخرية من فكرة معارضته عموماً وللإيقاع 
بــين معارضيــه، فقــد كان مناســبة للراعــي الروســي 
للتصريــح أن المعارضــة الســورية والغرب صــارا أكثر 

استعدادا لإجراء محادثات مع الأسد.
لقد كسبنا معارضة سورية مهذبة وخسرنا كل شيء 

آخر!

تحديث عقيدة أوباما: لا عزاء لـ»الحلفاء السُنّة«!

المعارضة في المغرب بين أزمة الخطاب والمنهج والوظيفة

■ خلال حديثــه المتلفز الأخير مع تومــاس فريدمان، 
المعلّق فــي صحيفة »نيويورك تايمز«، اســتخدم الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما صفة »السُــنّة« مــراراً؛ فتحدّث عن 
»العرب السنّة«، و«الحلفاء الســنّة«، و«الشباب السُنّة«. 
ولأنه ســعى إلى تبيان الحال الراهنة لعقيدته، في ضوء 
التوصــل إلى اتفاق إطــار حول برنامج إيــران النووي ـ 
على غرار ما فعل، في آب )أغســطس( السنة الماضية، حين 
استدعى فريدمان ذاته، لإيضاح موقف العقيدة من صعود 
»داعش ـ فإنّ من المشــروع افتــراض إدراج هذا العنصر 
الجديد، صفة »السُنّة«، على العقيدة إياها، الآن إذ يوشك 

عمرها الزمني على بلوغ السنة السابعة.
عنصر ثانٍ مــلازم يقتضي، من باب المنطق البســيط، 
افتراض وجود مقابل »شــيعي« للعنصر السنّي، في ذهن 
أوباما؛ خاصة حين يشــير إلــى الأخطار التــي يمكن أن 
يتعرّض لها »الحلفاء السنّة«، ليس من جانب سنّة آخرين 
اســتطراداً، بل من إيران تحديداً )زعيمة الصفّ الشيعي، 

في يقين الرئيس الأمريكي؟(.
 ورغم التوبيخ الضمنــي للحلفاء هؤلاء، الذي انطوى 
عليه التلميح إلى الأخطار الأخرى الناجمة عن »التحديات 
السياســية الداخلية«، وخاصة »الســخط« الذي يكتنف 
أوساط الشــباب؛ فإنّ أوباما تكهن على الفور بأنه سوف 
يجري »حــواراً صعباً« مــع الحلفاء الســنّة، في الخليج 
تحديداً، حول طبيعة ما وعد به من »دعم أمريكي قوي ضدّ 

الأعداء الخارجيين«.
هذا الانزياح نحو اعتناق صفة »السُنّة« يمثّل انحطاطاً 
جديداً في مفاهيم »العقيــدة«، أو ما تبقى منها في الواقع؛ 
لأنه يبــداً من ترقيــة المذهب الديني إلى مصــافّ الجيو ـ 
سياســة، ويختزل مضامين الصراعات المركبة، السياسية 
والاجتماعية والاقتصاديــة والتاريخية، بما يتقاطع فيها 
وحولها من شــبكات المصالح، إلى تصنيفات ومســميات 
غائمة، وعائمة متحركة. ويصعب على المرء أن يخمّن هوية 
ذلك المستشــار الأريب الذي اقترح على أوباما اســتخدام 
صفة »السنّة« في تشخيص صراعات المنطقة، أو بالأحرى 

ليس ثمة ضــرورة لتخمين كهذا ما دام الانحطاط المضطرد 
هو ســمة ثابتة في العقيدة هذه، ربمــا منذ إطلاقها خلال 

الأسابيع الأبكر من حملة أوباما الرئاسية الأولى.   
هل ينهل هذا المستشــار من نبع الاستشــراق، الضحل 
والجاهــل والقاصــر، الــذي نهل منــه وزيــر الخارجية 
الروسي، سيرغي لافروف؛ حين صرّح، قبل ثلاث سنوات، 
أنه »فى حال انهار النظام القائم في ســورية، فســيغري 
هذا بعــض بلدان المنطقة لإقامة نظام ســنّي فــي البلد«؛ 
وأنّ هذا المآل ســوف »يؤثر على مصير المسيحيين والأكراد 
والعلويين والــدروز، وهو الأمر الذى قــد يمتدّ إلى لبنان 
والعراق«؟ ليس بالضرورة، طبعاً، لأنّ مستشــار أوباما، 
مثل وزير خارجية روســيا، لا ينظر إلى حال البشــر على 
الأرض وفــي واقع الحياة اليومــي؛ ولا يتبصّر في المعنى 
خلف اللفظ، وفي المحتوى أسوة بالشكل، بقدر ما يقفز إلى 
خلاصات تصنيفية قاصرة، يجري توارثها كابراً عن كابر، 

وتُستخرج من ثلاجة المصطلح جاهزة للتسخين!  
وفــي كلّ حال، حين تكون عناصر كهــذه هي »الجديد« 
الطارىء على عقيدة أوبامــا، فليس ثمة جديد في الواقع؛ 
أو هو، في معنى آخر، مجرّد تحديث لمبادئ سابقة ناظمة، 
اتضحت معالمهــا في السياســات الخارجيــة والدفاعية 

والأمنية، منذ الولاية الأولى.
 ومن حيث اعتماد هذا الطراز من التحديث، كان أوباما 
ـ قبل ثلاث سنوات، خلال مؤتمر صحافي مع ليون بانيتا، 
وزير دفاعه آنذاك ـ قد خطا خطوة كبرى حاسمة )اعتبرها 
الكثيــرون مجازفــة، ورأى عتاة الجمهوريــين أنها تهوّر 
غير محســوب(، باتجاه إسقاط ســتراتيجية البنتاغون 
الكلاســيكية؛ التي ظلــت مركزية وســارية المفعول، منذ 
اعتمادهــا خلال عقود الحرب البــاردة: أن يكون الجيش 

الأمريكي مستعداً لخوض حربَيْن إقليميتين في آن معاً.
 سياســة التقشــف فعلت فعلها، بادئ ذي بدء، وكانت 
التخفيضات في ميزانيــة وزارة الدفاع تخضع لمقتضيات 
الاقتصــاد، قبــل السياســة والدفــاع والأمــن والعقائد 
والســتراتيجيات، خاصة وأنّ ولايتَيْ جورج بوش الابن 

شهدت تضخماً غير مسبوق في أرقام تلك الميزانية.
عنصر آخــر أوضحه أوبامــا، آنذاك، وتمثّــل في هذه 
الثنائية التي تكاد أن تختصر »العقيدة« بأسرها، وتُراجع 
مفهــوم »الحملة على الإرهاب« كما اســتقرّ خــلال العقد 

الأخير، وبعد هزّة 11/9 بصفة خاصة.
 أوّلًا: »بقدر ما نتطلع إلى ما بعد العراق وأفغانســتان 
ـ وإنهاء بنــاء الأمم المترافق مع ترك آثار أقدام عســكرية 
هائلة، فإننا ســنكون قادرين على ضمان أمننا عن طريق 
قوّات تقليدية برّية أقلّ«؛ وثانياً: »سوف نواصل الاستثمار 
في الإمكانات التي ســنحتاجها في المســتقبل، بما في ذلك 
الإرهاب،  ومناهضة  والاستطلاع،  والرصد  الاستخبارات، 
ومجابهة أسلحة الدمار الشــامل«. والناظم، خلف هذين 
العنصرين، هو »إيضاح مصالحنا الســتراتيجية في عالم 
متسارع التغيّر، وهداية أولوياتنا الدفاعية والإنفاقية في 

العقد القادم«.
وفــي خريــف 2009، عندما ألقــى أوّل خطبــة له أمام 
اجتماع الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، أشــار أوباما إلى 
أولويات أربع ســوف تهتمّ بها إدارته )الحدّ من التســلّح 
النووي، سلام الشرق الأوسط، التغيّر المناخي، ومعالجة 
الفقر في البلدان النامية(؛ فكانت هذه عناصر عقيدة قديمة 
العهد، معادة، مكرورة، شــهد هذا المنبــر النطق بها على 
لســان رئيس أمريكي تلو آخر، مع تنويعات في الصياغة 
الخطابية وحدها، وبراعــة أو رداءة الأداء الخطابي عند 
رونالــد ريغان، أو جورج بــوش الأب، أو بيل كلنتون، أو 
جورج بوش الأبن، أو أوباما نفســه... وحين ألقى خطبة 
استلام جائزة نوبل للســلام، خريف 2009، انتهى فحوى 
»العقيدة« إلى خلاصات أبســط، مثل هــذه مثلًا: الحرب 
ضرورية من أجل الســلام، وثمة حروب عادلة من الطراز 
الذي تخوضه بلدي في أفغانســتان وفــي العراق؛ وإني، 
وإنْ شاركت أمثال نلسون مانديلا ومارتن لوثر كنغ وآنغ 
ســان ســو كي في حمل جائزتكم الرفيعة، لآتٍ بالســلام 
عــن طريق الحرب وحدها، حتى إشــعار آخــر؛ وما كنتم 
ســتمنحوني الجائزة هذه لولا أنني رئيس القوّة الكونية 

لجيوشها  الأعلى  القائد  الأعظم، 
الجرّارة التي تنتشر في مشارق 
الأرض ومغاربهــا، وآمِر حربها 

وسلامها... ولم تكن قد أزفت، بعد، أطوار مباركة البربرية 
الإســرائيلية في غزّة؛ واصطياد الخصــوم بطائرات من 
دون طيار، في اليمن والصومال والباكستان وأفغانستان؛ 
وقصف البشر كيفما اتفق، في العراق وسوريا، تحت لافتة 

محاربة »داعش«.
وفي مواقف عقيــدة أوباما إزاء »الربيــع العربي«، لم 
تكن خافية طبيعة التحركات التي قام بها مبعوثون للبيت 
الأبيــض، من أمثــال وزيرة الخارجية هيــلاري كلنتون، 
ووزير الدفــاع روبرت غيتــس، ورئيــس أركان القوات 
المسلحة الأدميرال مايكل مولن، ومساعد وزيرة الخارجية 
جيفري فلتمان، والســفير روبرت فورد... وهؤلاء لعبوا، 
في تونــس ومصر واليمن والبحرين والســعودية بصفة 
خاصة، ثمّ في ســوريا بعدئذ، سلســلة أدوار مباشرة لم 
تكن تهدف البتة إلى الوقوف على الحياد إزاء الإنتفاضات 
المشتعلة، فكيف بمســاندتها. كلّ هذا قبل أن يختار النظام 
الســوري، بمساندة وإقرار من موســكو وطهران، العنف 
الأقصى، والأســلحة كافة، لكســر الحراك الشعبي؛ على 
مرأى ومســمع أوباما، صاحب »الخطّ الاحمر« الكيميائي 

الشهير.
»تســأل عن عقيدة أوباما. العقيدة هي التالية: سوف 
ننخــرط، ولكننا نحتفظ بــكلّ إمكانياتنا«، يقول الرئيس 
الأمريكي، في حواره مــع فريدمان. لكنها، في رأي هننغر، 
عقيدة تحويــل حكمة تيــدي روزفلت )تحــدّثْ بنعومة، 
واحمل عصا ضخمة(، بحيث تصبح هكذا: تحدّثْ بنعومة، 
وتظاهــر بأنك تحمــل عصا ضخمــة، لا يكون فــي نيّتك 
استخدامها! وبين هذه وتلك، أو سواها، لا عزاء لـ»الحلفاء 

السًنّة«... حتى يشاء الله!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في مقال ســابق تحدثنا عن أحزاب الأغلبية في المغرب 
وأبرزنا المؤشرات الدالة على جاهزيتها للفوز بالاستحقاقات 
الانتخابية القادمة..بالمقابل تبــدو أحزاب المعارضة مرتبكة، 
وأكبر مؤشــر على ذلك هــو مطالبتها بتأجيــل الانتخابات 
عن موعدها المحدد بل وتلويح بعضهــا بإمكانية مقاطعتها..
فــي دول أخرى عادة ما تطالب المعارضة بانتخابات ســابقة 

لأوانها..!!
تتشــكل المعارضــة من ثلاثة أحــزاب أساســية: حزبين 
ينحدران من الحركة الوطنيــة ويتوفران على رصيد نضالي 
معتبــر، وهما حزب الاســتقلال وحزب الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية، لكن مياها كثيرة جرت بعد خمس عشرة 
ســنة من التدبير الحكومي من جهة وبعد صعود جيل جديد 

من أبناء الحزب إلى قيادته من جهة أخرى.
هناك كلام كثيــر حول ضعف اســتقلالية القــرار داخل 
الحزبين بعد صعود كل من حميد شــباط وإدريس لشكر إلى 
قيــادة الحزبين في ظروف ملتبســة، وهناك شــهادات حية 
من داخــل الحزبين تتهم جهات خارجية نافــذة بالتحكم في 
أشغال المؤتمرين الأخيرين للحزبين، وهو ما أسهم في انفجار 
خلافات داخلية عبرت عن نفســها في خروج »تيار الانفتاح 
والديمقراطية« من حزب الاتحاد الاشتراكي وتأسيسه لحزب 
جديد، وتأســيس جمعية »بلا هوادة للدفــاع عن الثوابت« 
من داخل حزب الاســتقلال يقودها عبد الواحد الفاسي نجل 
الزعيم عــلال الفاســي وانخراطها في ديناميــة التصحيح 

الداخلي لشؤون الحزب.  
أزمة الخطاب السياســي لرئيســي الحزبــين عبرت عن 
نفســها من خلال الانحدار إلى مســتويات غير مسبوقة في 
تاريــخ المغرب، فمحاولــة منهما لمجاراة القــدرة التواصلية 

الكبيرة التي برهــن عليها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران 
واكتســابه لتعاطــف شــرائح جديــدة حســب العديد من 
اســتطلاعات الرأي، يخــوض القادة الجــدد للحزبين حربا 
لفظية غريبة، وصلت إلى درجة اتهام حميد شباط لعبد الإله 
بنكيــران بالولاء لداعش والتعامل مع الموســاد، بينما فضل 
إدريس لشكر تشبيه رئيس الحكومة بهتلر..! إن الأمر يتعلق 

بأزمة خطاب بالتأكيد.
أما بالنســبة لحزب الأصالــة والمعاصــرة فالأمر يتعلق 
بحزب حديث النشــأة، والمراقب للســلوك السياســي لهذا 
الحــزب يلاحظ بأنه بات يعاني من أزمة بنيوية ذات بعدين: 

أزمة وظيفة وأزمة منهج. كيف ذلك؟
عندما تأســس هــذا الحــزب فــي أعقــاب الانتخابات 
التشريعية لســنة 2007 اعتبر العديدون بأن الحزب تأسس 
بمباركة من جهات نافذة داخل الدولة، وأُســندت إليه وظيفة 
واضحة، وهي مهاجمة حــزب »العدالة والتنمية«، والحد من 

حضوره السياسي والانتخابي.
الآن، يمكــن القــول بأن هذا الحزب فشــل فــي الوظيفة 
الأساسية التي أسندت إليه، وظهر واضحا بأنه أصبح يعاني 
من أزمة وظيفة..لكن ما يعرفه الكثيــر من المراقبين أن التيار 
المتنفذ داخل الحزب رســم أجندة موازية للوظيفة الأساسية 
التي رســمت له في البدايــة، وهي أجندة جمــع الثروة عن 
طريق ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال باسم الدولة، بالإضافة 
إلــى اختراق أجهــزة الدولــة ومواقعها الحساســة لخدمة 

مشروع سياسي وإيديولوجي قديم..
لم ينجح الوافد الجديد في وظيفته الأساســية لســببين: 
الســبب الأول هو الدينامية الاحتجاجية التي أطلقها شباب 
20 فبراير، وهي دينامية رافضة لمســار التحكم السياســي، 

الــذي اعتمده الحــزب. والســبب الثاني هو نجــاح حزب 
العدالة والتنمية في البرهنة على أنه حزب وطني يهدف إلى 
الإسهام في الإصلاح تحت ريادة المؤسسة الملكية، وأن جميع 
التخوفــات التي كانت تُثــار حوله نابعة مــن غياب المعرفة 
الدقيقــة بمنهجه الإصلاحي، وبأســلوبه فــي العمل داخل 

المؤسسات.
والنتيجــة التي يحــاول النافــذون في حــزب الأصالة 
والمعاصرة التســتر عنها الآن، هي تحلل  أجهزة السلطة عن 
دعمه وتجريده من كل غطاءٍ سياسي رسمي، بل أصبح يمثل 
عبئا  سياســيا واضحا على كل من ســاهم في تأسيسه منذ 

اليوم الأول.
إن فشل الحزب في القيام بما وعد به، كان من المفروض أن 
يفضي إلى إعادة صياغته على أسس جديدة أو انسحابه من 

الحياة السياسية.
 لكن المتنفذين فيــه مازالوا يصرون على المكابرة واعتماد 
سياســة الهروب إلى الأمام، عن طريق بيــع الوهم للجميع، 
وعلى رأســهم الأعيان محترفي الانتخابات. وهنا ننتقل إلى 

النوع الثاني من الأزمة.
إنها أزمة المنهج عند الحزب في التعاطي مع الاستحقاقات 

الانتخابية.. 
في الانتخابــات الجزئية لســنة 2008 لجأ الحزب حديث 
النشــأة، إلى ترشيح شخصيات سياســية لا حاضن شعبية 

لها، فكانت النتيجة مُخيبة للآمال..
فَهِم القائمون على الحزب أن رهــان الانتخابات المغربية 
يمر عبر طريقين: إما حزب سياســي حقيقي حامل لمشــروع 
إصلاحي وله امتداد شــعبي، وهذا ما ليــس بمقدور الحزب 
بفعل ضغط عامــل الزمن، أو كائنات انتخابيــة محترفة لها 

القدرة على انتزاع المقعد بأساليب 
مختلفة..

لذلــك اختــار الوافــد الجديد 
الأســلوب الثاني بدعم مكشــوف 

من بعــض مراكز النفوذ داخــل الدولة، وهكــذا قام الحزب 
آنذاك بمســاعدة جزء من الإدارة التي تحالفت معه بتوظيف 
أعيان الانتخابات وبعض أصحاب المصالح وسرقة مرشحي 
الأحزاب الأخــرى وتوظيف بعض مســؤولي النيابة العامة 
ورجال السلطة.. الآن، لم يعد من الممكن القيام بهذه الأساليب 
التحكمية بشكل مباشر، إذ تمت الاستعاضة عن ذلك بأسلوب 

جديد..وهو ما أسميه باستراتيجية بيع الوهم.
تقوم اســتراتيجية بيع الوهم على تبني خطاب هجومي 
صوب رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل والحريات، 
وهي استراتيجية تستهدف ادعاء ســطوة وهمية والظهور 
بمظهر الحــزب القوي الــذي لازالت تربطه علاقــة وظيفية 
بمراكــز النفوذ داخــل الدولة، لعل الحيلــة تنطلي أولا على 
إلــى صفوف  الأعيــان محترفــي الانتخابــات، فينضمون 
الحزب المعلوم لإحساســهم بالأمان فــي صفوفه، ثم من أجل 
أن تختلط الأمور،ثانيا، في أذهان بعض مســؤولي القضاء 
والإدارة الترابية حتى يغضوا الطرف عن تجاوزات محترفي 

الانتخابات هؤلاء… 
شخصيا أتوقع فشــل هذه الاستراتيجية، ليس فقط لأنها 
لن تنطلي علــى المهتمين، ولكن لأنها تحمــل مخاطر حقيقية 
اتجاه الديمقراطية المغربية التي لازالت تتلمس طريقها وسط 

مناخ إقليمي مضطرب..

كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1( شــهد مطلــع هذا الأســبوع بعــض التذكر 
وكثيراً من التحســر في طرفــي وادي النيل. مرت 
على الخرطــوم الذكري الثلاثــون لتفجر انتفاضة 
السادس من أبريل، واحدة من أعظم ثورات العصر 

الحديث: لأنها كانت سلمية بين فكي الدكتاتورية والحرب، ولأنها وحدت الشعب 
وأحيتــه، ولأنها كانت المرة الثانية خلال جيل واحد يتحقق فيها مثل هذه الإنجاز 
المبدع. ولكن نشــوة الذكرى خالطتها مرارة عميقة ذهبت بكل بهجتها، لأنها أيضاً 

ذكرى ضياع كل تلك المكاسب.
)2( في المحروســة، تذكر الناس أيضاً الســادس من أبريــل، 2008، التاريخ 
الحقيقي لاندلاع الثورة الشــعبية في مصر: يوم التحام شــباب عالم الاتصالات 
الحديثة مــع انتفاضة عمال المحلة الذين فــاض بهم الكيل من تغــول الليبرالية 
الجديدة والفســاد القديم على معاشــهم، فكانت الملحمة التي توجت في 25 يناير 
بأول ثورة وأعظم ثورة متلفزة في هذا القــرن. كانت مصر يومها أعظم ما تكون، 
وأروع ما تكون: ملهمة للعالم كله، وموحدة ومعتزة بنفسها. كان ذلك يوم الخزي 

على المجرمين، ويوم العزة والكرامة للشرفاء )بالعكس تماماً من الحال اليوم!(
 )3( في البلدين تذكر الناس كذلك الثلاثين مــن يونيو، يوم تبخرت منجزات 
الثورة، وأســدل ســتار كثيف من الظلام على العاصمتين. في الثلاثين من يونيو 
1989 الخرطوم، اســتولى الجيش على الســلطة لينقذ البلاد، كما قال، من عجز 
وتقصير السياســيين وعــدوان المتمردين الذين يريــدون أن يبدلوا دين الناس 
ويظهروا في الأرض الفســاد. وفي الثلاثين من يونيو 2013 احتشــد الآلاف، ومن 
بينهم شــباب السادس من أبريل، لاســتدعاء الجيش لتولي السلطة، حتى ينقذ 
البلاد من عجز الساســة وتغولهم، وكذلك من الإرهابيين الذين أكثروا في الأرض 

الفساد.
)4( في السودان، كان الإسلاميون هم من دفع بالجيش لإقصاء حكومة اتهموها 
بالعجز عن التصدي لحركة التمرد العلمانية التي اوشكت أن تكتسح البلاد. وفي 
مصر، كان العلمانيون هم من استدعى الجيش لأن القوى السياسية كانت بزعمهم 
أيضاً عاجزة عن التصدي لطغيان الإسلاميين وانفرادهم بالأمر. في الحالين، ندم 
من استدعى الجيش. في السودان، يندب الإسلاميون حظهم ويقولون يا ويلنا إنا  
كنا طاغين. وفي مصر أقام شباب السادس من أبريل وغيرهم من القوى العلمانية 

سراداقات العزاء على الديمقراطية التي شاركوا في وأدها، ولات ساعة مندم.
 )5( هل كانت مصادفة أن تطابق في شطري وادي النيل التاريخان والثورتان 
والانقلابان؟ في ربيع أبريل، توحدت فئات الشــعب حول آمال تفتحت، وتفجرت 
عناصر الخير والعطاء، وتغلب الأمل والمحبة على الخوف والتوجس والكراهية. 
لم يكن الشــباب المصري الذي تحرك في أبريل لدعــم عمالها المحاصرين بالجوع 
والقهر يطارد مصالح شــخصية، و لم يكن المتظاهرون الذين زينوا شوارع المدن 
الســودانية والمصرية في مارس-أبريــل 1985 ويناير 2011 يطلبون ســلطة أو 
مكاسب لأنفســهم. بالعكس، كانوا يتحدون الموت لكي تحيا الأوطان، وتخرج من 
قمقم أقزام يحذرون أن تســمق فوق قاماتهم الهزيلة. هنا كانت قمة العطاء، وقمة 

البطولة، وقمة الإنسانية، وقمة المجد للشعوب والأوطان.
)6( فــي هجيــر يونيو، تبخــرت الآمال والأحــلام الجميلة، وســاد الخوف 
والكراهية. نسج البعض أســاطير وكوابيس حول »أفرقة« الدولة السودانية أو 
»أخونة« الدولة المصرية. والتف الخائفون من هذا الكابوس او ذاك حول انقلابي 

»منقذ«، سرعان ما كشف أنه أشد فتكاً ممن تصدى ل »إنقاذ« الناس منه.
)7( ســاهمت قوى كثيرة في نســج هذه الكوابيس وهيأت الأجواء للترويج 
لها. في السودان، ســاهم تعنت الحركة الشــعبية ورفضها المشاركة في العملية 
الديمقراطية، وإصرارها على فرض نفســها على الساحة السياسية كحزب مسلح 
يطلب الهيمنة، علــى تغذية مناخ الخوف، ودعم الخطاب المتحصن بهوية مهددة. 
وفي مصر، ســاهم تعنت الإخوان وإصرارهم غير الموفق على التفرد بالأمر، على 

تغذية أجواء عدم الثقة. فكان ما كان.
)8( للأســف، ما يزال منــاخ الخوف والكراهية هو المهيمن في شــطري وادي 
النيــل، وليس عجباً ما نراه مــن محبة ومودة بين حاكمــي البلدين، فكلاهما في 
الهم دكتاتور يخشــى شعبه. عندما نشرت حركة شباب 6 أبريل هذا الشهر بيانها 
بعنوان »الانطلاقــة الثامنة« على صفحتها في الفيســبوك، كانت هناك تعليقات 
قليلة مشــجعة، وكثيرة تمتلئ بالحقــد والكراهية وعدم التســامح. بعض هذه 
التعليقات حملت نفســاً إخوانيا، واتهمــت الحركة بأن يديهــا ملطختان بدماء 
الإخوان بسبب دعمها انقلاب السيســي. آخرون سخروا من عقد الحركة لقاءها 
في أطراف القاهرة، أو في »الصحراء« كما يقولون، مع غيابها المستمر عن ساحات 

المواجهة مع النظام. 
)9( في ظني أن شــطراً كبيراً من هذه التعليقات جاء من مصادر النظام سعياً 
لزرع الشقاق بين العناصر الفاعلة في الشعب المصري، وتحسباً من توحد الشعب 
من جديد. ذلــك أن »انطلاقة« الحركة، و »توبتها« من دعم الانقلاب تســتحق كل 

ترحيب.
)10( المناخ السياســي الســوداني يفيض كذلك بخطاب الإقصاء والكراهية 
والنعــرات الطائفية من كل لون: سياســي، عرقي، قبلي، جهــوي. ولعل النظام 
لو ســقط اليوم، ولــم يصلح القوم ما بأنفســهم، فلن تقوم للبلــد قائمة، ناهيك 
عــن ديمقراطية. وقديمــاً قال الإمام حســن البنا لأتباعه: أقيموا دولة الإســلام 
في أنفســكم، تقم في أوطانكم. وقد خالفه كثير من أنصاره، فانشــغلوا بإســلام 
الآخرين، وأصبحوا مثل بني إســرائيل، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. 
ونحن نقول كذلك: أقيموا الديمقراطية في أنفســكم وفي تعاملكم مع إخوانكم في 
الوطن، تقم في بلادكم. فثورات أبريل ويناير لم تقم إلا بعد أن توحدت الشــعوب 

وتآلفت القلوب، ولم تعد كل فئة تتربص بالأخرى.
)11( نخالف تي إس إليوت في ذم أبريل ووصفه بأنه »أقسى الشهور«، تماماً 
كما رفض المعري تجني البحتري علــى بغداد قائلًا: )ذم الوليد ولم أذمم دياركم/ 
فقال ما أنصفت بغداد حوشــيتا. لئن لقيت وليداً والنوى قــذفٌ/ يوم القيامة لم 
أعدمه تبكيتاً(. ونحن نقول كذلك إن أبريل هو أروع الشــهور وأجملها وأنضرها. 
فليصبح كل شــهر أبريل، وكل يوم هو السادس منه، حتى تتفتح أزهار العطاء في 

الشعوب، وتنتزع أشواك الكراهية، فتزدهر الأوطان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

بين السادس من أبريل والثلاثين 
من يونيو في القاهرة والخرطوم
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■  لنــدن ـ الأناضول:أفــاد علمــاء بريطانيون، 
بأن البحث الجيني أثبت أن هناك علاقة مباشــرة 
بين قصــر القامة، وارتفاع نســبة خطــر الإصابة 
بأمــراض القلب، التــى تعد أكثر مســببات الوفاة 

حول العالم.
»ليســتر«  جامعــة  فــي  الباحثــون  وأوضــح 
البريطانيــة، أنــه كلما قصــر طول القامــة، ارتفع 
خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب، ونشروا 

نتائج دراستهم فى دورية الطبية
New England Journal of Medicine 

وأضاف الباحثون أنه كلما قصر الشخص 6.5 
ســنتيمترات، زاد احتمال إصابته بأمراض القلب 

بنسبة ٪13.5.
وأشار العلماء إلى أن البحث الجيني باستخدام 
هنــاك  أن  أثبتــت   ،)DNA( النــووى  الحمــض 

علاقة أساســية بين قصر القامــة وخطر الإصابة 
بأمــراض القلــب، وليســت عوامل بيئيــة أخرى، 
مثــل ســوء التغذيــة خــلال مرحلــة الطفولة على 
سبيل المثال. وقال قائد فريق البحث البروفيسور 
»نيليش ســاماني« مدير قســم أمراض القلب في 
جامعة ليســتر: »لأكثر من 60 عاما شــاع أن هناك 
علاقة عكسية بين الطول وخطر الإصابة بأمراض 
القلب، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان الأمر متعلق 
بعوامل أخرى مثل البيئة الفقيرة وســوء التغذية 
خلال فتــرة الطفولة، أم أن هناك علاقة أساســية 
تربــط بين قصر القامة وضيق الشــرايين التاجية 

في القلب«.
وأضــاف:« باســتخدام البحــث الجينــي على 
نطــاق واســع، أصبحت هــذه أول دراســة تثبت 
أن العلاقــة بــين طــول القامــة وانخفاض نســبة 

خطر الإصابــة بأمراض القلب، تعــود إلى عوامل 
جينية وليســت عوامل خارجية بســبب الأنشطة 

الحياتية«.
القلــب  جمعيــة  مــن  دعمــا  الدراســة  ولاقــت 
البريطانيــة، والمعهــد الوطنــي لأبحــاث الصحــة 

وجمعيات أخرى.
ووفقــا لمنظمــة الصحــة العالمية، فــإن أمراض 
القلب والأوعية الدموية تأتى في صدارة أســباب 
الوفيــات في جميع أنحــاء العالم، حيــث أن عدد 
الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة 

عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.
وأضافــت المنظمــة أن نحو 17.3 مليون نســمة 
قضوا نحبهم جرّاء الأمراض القلبية في عام 2008 
فقط، ممــا يمثل 30٪ مــن مجموع الوفيــات التي 

وقعت في العالم في العام نفسه.

د. ابتهال الخطيب 

أحــد أهــم مصادر مشــاكلنا اليوم فــي العالم الإســلامي هو 
التقديس العميق لكل ما يحتويه التراث الإســلامي من أشخاص 
وكتــب يرفض »أهــل الدين« اليــوم مراجعتها أو حتــى التحري 
حولهــا. ليس في ذلك فضــل لمذهب على مذهب، فلــكل المذاهب 
الإســلامية كتبهــا المقدســة التي لا تمــس وشــخوصها المبجلة 
المرتفعة عن كل نقد. ولأن الحقيقة والكمال لا يمكن أن يحتويهما 
كتــاب بشــري أوحــد، ولأن المفاهيــم والمبــادئ وأحيانــاً حتى 
الحقائــق تتغير بتغير الزمن، ولأن المســلمون يصرون على كتب 
لا جــدال حولها وثوابت لا قــراءات مختلفة فيها وشــخوص لا 
نقــد له أن يطالها، تجدهم يقفــون دوماً في مؤخرة قافلة الزمن، 
فلا هم قادرون على متابعة المســير ولا هم قادرون على التوقف 
تماماً والتخلي عن الحياة الجديدة بكل ما تستجلبه من متغيرات 

وتحديات.
وهكذا تجمدت الدنيا بالمســلمين في معظــم نواحيها، والذي 
أصبحــوا يعانون من متلازمــة »التناقض الداخلي« أو »الشــدة 
النفســية« مــا بين أحــكام مســتقرة في كتــب كتبــت لزمن غير 
الزمن ولبشــر غير البشــر، وما بين حياتهم اليومية الحالية بكل 
مــا تحمله مــن التزامــات وإيمانيات وقيــم متجــددة أهمها تلك 
الإنســانية الحديثة التــي تتناقض في معظمهــا وأغلبية ما ورد 
في كتب الدين التراثية. يحتاج المســلمون لنفضــة قوية لطريقة 
التفكير فــي هذه الكتب، ابتعاداً عن تقديســها وباتجاه وضعها 
فــي إطارها التاريخي، فهي كتب كانت لزمان ومكان، وهي كتب 
بشــرية تحتمل الخطــأً فلا يجوز لها تقديس، بل مســتوجب لها 
التمحيــص والنقد، وصولًأ إلــى فهم تاريخي للحــدث وظروفه 
ثم اســتنباطاً لمفاهيم حديثة يمكن للإنســان المسلم أن يحيا بها 

ويتعايش من خلالها مع المجتمع الحديث.
وهكــذا أجد أن ما يأتيه الأســتاذ إســلام البحيــري صاحب 
برنامج »مع إســلام« على قناة »القاهــرة والناس« هو عمل مهم 
جد وإن كان باهظ الثمــن. يفصل البحيري كتب التراث تفصيلًا 
دقيقــاً، مســتخرجاً منها تشــوهات انطبعت اليــوم على أمزجة 
وتصرفــات المســلمين حتــى عزلتهم عن بقيــة الدنيــا ككائنات 
مكروهة. وفي حين أن قوة الرأي والصراحة بل حتى الســخرية 
الحادة هــي أحياناً في الواقع مطلوبة، والنقد الجريء »لعلماء« 
الديــن وكتــب التراث هــو محمــود، فتلــك لربما هي مــا نحتاج 
لنصحو من غفلتنا الطويلة وخدرنا التقديســي الغريب، الا أنني 
كنت أتمنى شخصياً لو كان البحيري أكثر هدوءاً وأقل حدة في 
مناظراته وفي حلقات برنامجه التي شــاهدت عددا قليلا منها، 
فالأســتاذ إســلام تأخــذه انفعالات حــادة تحيد به عــن نقطته 
أحياناً، وتفقــده القدرة على متابعة محاوريه وتخســره معركة 

لربما هو رابحها.
يتنــاول البحيري، في الحلقات التي شــاهدتها من برنامجه، 
كتاب البخــاري تحديداً بالنقد والتمحيــص، وهذه الخطوة، من 
حيث فتح مجال الحــوار والنقد وبهذه الجرأة والوضوح لكتاب 
تقدس لألف سنة وتزيد، هي بحد ذاتها خطوة تطهيرية ضخمة 
للعقل الإســلامي. فليست النقطة هنا هي مدى صحة ما ورد في 
الكتاب من عدمه، ولكن النقطــة الأهم والأوقع هي تحطيم صنم 
القدســية عــن أي كتاب بشــري بإمكانيــة تناوله بــكل درجات 
النقــد بــل والرفض. وفي الواقــع، لا تخلو المذاهــب الأخرى من 
محــاولات نقدية مماثلة، الا أن الظهور الإعلامي القوي للبحيري 
ودرجة صراحته ومستوى نقده الساخر النافذ بحدة إلى العقل 
لربمــا يفردانه فــي تجربته التي أتمنى لها أن تســتمر مكتســية 
بدرجــة أكبر من الهــدوء وبدرجة أقل من العنــف اللغوي، حتى 
يتمكن مشــاهدوه من تتبع حديثه، ولربمــا بدرجة أقل كذلك من 
الإشارات الشــخصية لنفســه وقدراته، وبه هو شخصياً سالماً 
ومداومــاً دون أن يصــل إلى قلبــه يأس أو يســحق عزيمته نقد 

أوتجريح أوتكفير.
ولقد أتيت أنا في مقابلة ســابقة على ذكر قصة إرضاع الكبير 
في صحيح مســلم، ثــم على ذكــر موضــوع زواج الصغيرة في 
»تحرير الوســيلة« للخمينــي، كمثالين على التشــوهات الكثيرة 
في كتب التراث الدينية عند الطوائف المختلفة للمســلمين والتي 
تحتاج إلى نفضة مــن النقد والتمحيص، ليس من أجل تغييرها، 
فهي كتب باقية بأسماء أصحابها، ولكن من أجل إزالة القدسية 
عنها وتحرير الناس لتمكينهم من تخطيها واســتبدالها بعقولهم 
التــي يمكنها أن تحكم وتفصل في مواضيع إنســانية منطقية لا 

تحتاج إلى فتوى أو نص قديم. 
أذكر أن هــذه الجزئية الصغيرة جداً مــن المقابلة، والتي ترك 
فيهــا المقطع الناقــد لكتاب الخمينــي وأزيل منها المقطــع الناقد 
لصحيح مســلم أثارت غضبــة كبيرة، لربما تجعلنــي أكثر قدرة 
على تصور حجم التجريح الذي يتعرض له البحيري، وهو الذي 

يفرد برنامجاً كاملًا لنقد كتب التراث وعلماء الدين. 
تحدث البحيري في مناظرة، كانت مزعجة في معظمها بسبب 
درجــة الحدة في الحوار لربما منه هو بحد ذاته، مع ممثل للأزهر 
حول موضوع زواج الصغيرة في كتب فقه السنة. أتى البحيري 
على تفاصيل ما ورد في كتب من يســمون بالعلماء في موضوع 
زواج الصغيــرة وموضــوع مكانــة المــرأة، وهمــا بالطبــع أكثر 
موضوعين جذبــا انتباهي في هــذه المناظــرة، وتناولهم بالنقد 
القاســي واصفاً تفاســيرهم بأنها ما كانت لتتأتى للشيطان لو 
أراد أن يفســر القرآن. ان هذا التناول والنقد مهمين جداً، والأهم 
منهما طريقة تقديمهما من البحيري، الذي وبلغة عامية مبسطة، 
يقســو فــي هجاء مــا لا يتماشــى مع العقــل والمنطــق والمفهوم 
الإنســاني الحديث، حتى يأتي بك لأن تشــعر بفظاعة ما تقدس 
الأمة الإســلامية من كتب تراث لم تفكر هــذه الأمة في محتواها 

ولم تتفكر في أبعاد ما يتأتى منها. 
ان أول خطــوة لتغييــر أفكارنــا لا تتحقــق ســوى بتحطيــم 
أصنــام التبجيــل للماضي، لنتعامــل معه على أنه كما يســمى، 
مــاض، نتفهم منه كيف وصلنا وإلى أيــن، ولكن لا نقتاد ونتقيد 
به وصــولًا للمســتقبل. وأما ثاني خطــوة فهي مــا تكلم حولها 
البحيري من اســتعادة تملكنا الشــخصي للديــن، بحيث يصبح 
ملكيــة فردية تمكن كل منــا من قراءته وفهمــه وإعمال عقله في 

أحكامه، لتتأتى بعدهما الخطوات الإصلاحية الكثيرة. 
لابد لنا من أن نتحرك، فعلى ما تثيره الحركة من غبار، الا أنها 
تصفي الجو في النهاية وتنظف المكان والزمان وتؤكد على أننا 

في الواقع... أحياء.

فيروس »كورونا« أكثر انتشارا عما يعتقد 

أصنام

قصار القامة أكثر عرضة لأمراض القلب

أنهار جليدية
يغطيها التراب 

على سطح المريخ 
■ كيب كنافيرال )فلوريــدا( ـ رويترز: 
قــال العلماء إنهــم اكتشــفوا آلاف الأنهار 
الجليدية على كوكب المريخ تغطيها طبقات 
كثيفة مــن الأتربة، وهي كميــات من المياه 
المتجمدة قالــوا إنها تكفي لتغطية ســطح 

الكوكب بطبقة من الجليد سمكها 1.1 متر.
واكتشــفت هذه الأنهــار الجليدية على 
الجنوبي  الأوســط  بالقطاعــن  حزامــن 
والأوســط الشــمالي، فيما أظهرت بيانات 
أقمــار صناعية تدور  التي جمعتها  الرادار 
حول الكوكب علاوة علــى نماذج كمبيوتر 
للجليد ان على الكوكب 150 مليار متر المياه 

في صورة جليد.
دراســة  ضمن  البيانــات  هــذه  وردت 
نشــرت هذا الأســبوع في دورية الأبحاث 

الجيوفيزيقية.
وقالت نانا بيورنهولت الباحثة في معهد 
نيلس بور بجامعة كونبهاجن في بيان »لذا 
فان الجليد على خطوط العرض المتوسطة 

جزء مهم من الخزان المائي للمريخ«.
ويســعى العلماء جاهديــن كي يضعوا 
أيديهم على كيفية تحــول المريخ من كوكب 
دافئ رطب وربما كان شبيها بكوكب الأرض 
منذ الأزل إلى كوكــب صحراوي بارد جاف 

في وقتنا الحالي.
ومنذ ملاين الســنن فقد المريخ - الذي 
يفتقر إلى مجال مغناطيســي واق - القدر 
وطرحت عدة  الأكبر من غلافــه الجــوي. 
دراســات لتحديد كــم المياه التــي فقدها 
الكوكب وكم الموجــود حاليا من هذه المياه 

في صورة جليد في خزانات جوفية.
وقال معهد نيلس بور في بيان صحافي 
»الضغــط الجــوي على المريــخ منخفض 
للغايــة لدرجة تــؤدي إلى تبخــر الجليد 

ببساطة ليصبح بخار ماء«.
ويشــك العلماء في أن الأنهار الجليدية 
ظلت على حالها نظرا لأنهــا محمية بطبقة 

واقية كثيفة من الأتربة.
وعلاوة على شواهد تؤكد وجود قيعان 
العلماء  عكف  رطبة  ومعادن  وقنوات  أنهار 
الشــهر الماضي على دراسة جزيئات دلالية 
في الغلاف الجوي للمريخ واستنتجوا أنه 
ربما يكون في المريــخ محيط عمقه يتجاوز 
الميــل ويغطي تقريبــا النصف الشــمالي 
للكوكب. وقال العلمــاء إن المريخ فقد نحو 

87 في المئة من المياه على سطحه.
مســتودع  أكبر  ان  حاليــا  والمعــروف 
للمياه على المريخ يكمن عند القمم القطبية 

للكوكب. 

■ بون ـ د ب أ: أظهرت دراســة دوليــة أن فيروس كورونا 
الشرق الأوسط أكثر انتشارا على الأرجح مما يفترض حاليا. 

ورجحت الدراسة التي شارك فيها باحثون من أكثر من دولة 
تحت إشــراف جامعة بون و المركز الألمانــي لأبحاث العدوى 
أن الجزء الأكبر من العــدوى بالفيروس يحدث بدون أعراض 

مرضية شديدة أو ظاهرة. 
وكان العلمــاء يعتقدون حتى الآن أن معــدل الوفاة جراء 

الإصابة بالفيروس لا يقل عن ٪30 من نسبة الإصابة. 
يشــار إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وهو 

اختصار لـ »متلازمة الشرق الأوسط التنفسية«. 
حلل العلماء خلال الدراسة أكثر من 10 آلاف عينة دم أخذت 
من أشخاص في الســعودية ولم تظهر عليهم خلال السنوات 

الماضية آثار عدوى شديدة بالفيروس. 
ورغــم ذلك تبن أن عينات دم ٪15 من هؤلاء الأشــخاص 
تحتوي على أجســام مضادة للفيروس »مما يرجح أن أكثر من 
40 ألف إنســان في الســعودية قد أصيبوا بعدوى الفيروس 

خلال السنوات العشر الماضية، دون أن يلاحظوا ذلك« حسبما 
أوضح كريستيان دروســن من المركز الألماني لأبحاث العدوى 

أمس الخميس. 
كما تســتند نتائج الدراســة إلى نظرية أن فيروس كورونا 
هو في الأصل مــرض يصيب الجمال بالدرجة الأولى وأنه على 
الرغم من إمكانية انتقاله للبشــر في ظل ظروف غير مناســبة 
إلا أن انتقاله من إنسان لإنسان آخر نادر على الأرجح حسبما 
أوضح دورســن وهو ما يبدد الخوف من تسبب الفيروس في 

وباء وذلك خلافا لفيروس إيبولا على سبيل المثال. 
نشــر الباحثــون نتائج الدراســة فــي مجلة »لانســيت 

انفيكتشياس ديزيز« المعنية بأبحاث الأمراض المعدية. 
ورصدت منظمة الصحة العالمية أكثــر من ألف حالة إصابة 
بالفيروس حتى الآن تم الكشــف عنها من خلال المعامل المعنية 

توفي منها أكثر من 400 مصاب. 
وكانت السعودية أكثر الأماكن التي انتشر فيها المرض حتى 

الآن. 

متهم يقتل قاضيا
ومحاميا ومتهما آخر

في محكمة في ميلانو 
■ ميلانو )إيطاليا( ـ رويترز: قالت خدمات 
الطوارئ الإيطاليــة إن رجلا يحاكم في قضية 
إفلاس قتل بالرصاص قاضيا ومحاميا ومتهما 
معه فــي القضية فــي قصر العدل في وســط 

ميلانو الخميس.
وقــال وزير الداخلية أنجلينــو ألفانو على 
موقع تويتر إن الشرطة اعتقلت الرجل ويدعى 
كلاوديو جارديلو في فيمركيت وهي بلدة تقع 
إلى الشــمال من ميلانو المركز المالي الإيطالي. 
وأضــاف أن الرجــل محتجــز الآن فــي ثكنة 

عسكرية.
وأوضحــت خدمات الطوارئ أن شــخصا 
رابعــا عثر عليه ميتا في مبنــي المحكمة بدون 
علامة ظاهرة على التعرض لإصابة. ولم تقدم 

المزيد من التفاصيل.
وقتل جارديلــو كلا من القاضــي فرناندو 
شــيامبي في مكتبــه ومتهما معــه في قضية 

الإفلاس ومحاميا في قاعة المحكمة.
ويقع مبنى المحكمــة على بعد نحو كيلومتر 
فقط مــن كاتدرائية ميلانو وهــي نقطة جذب 
ســياحية رئيســية. وتوقفت عربات الشرطة 
وسيارة إســعاف خارج مبني المحكمة التي تم 
تطويقهــا. وجرى إغلاق الشــارع أمام حركة 

المرور.
وكان قد تم تشــديد الإجراءات الأمنية في 
جميع أنحاء إيطاليا في أعقاب هجمات شارلي 
إيبدو في باريس في يناير/ كانون الثاني ولم 
يتضح على الفــور كيف تمكن المهاجم من حمل 
السلاح والدخول به في مبنى المحكمة واجتياز 

أجهزة الكشف عن المعادن.
ويثير الحادث تســاؤلات حــول الأمن في 
الأماكن العامة بالمدينة قبل أقل من شــهر على 
افتتاح معرض إكســبو ميلانو فــي أول مايو/ 
أيار وهي المرة الأولــى التي يقام فيها المعرض 
التجــاري العالمي في المدينة منــذ أكثر من مئة 

عام.
وقال ماســيميلانو مونتي الــذي يعمل في 
مكتب قانوني داخل المحكمة »سمعت مجموعة 
من الطلقات.. ألقيت بنفســي فــي أول مكتب 
وجدتــه وكنت أعتقــد أنني ســأصاب بنوبة 

ذعر«.
وأضاف »أحضــــــر إلى هنا منذ 20 عاما.. 
هذه هي المــرة الأولى التي يحث فيها شــيء 

كهذا«.

5ر1 مليون امرأة
مدخنة في السعودية 

■ الريــاض ـ د ب أ: كشــف رئيس المجلس 
الإشــرافي لجمعية مكافحــة التدخن »نقاء« 
الدكتور أحمــد البوعلي عن وجود 5ر1 مليون 
امرأة مدخنة في الســعودية من أصل 6 ملاين 

مدخن في المملكة. 
ونقلت صحيفة »الشــرق« الســعودية في 
عددها الصادر الخميس عنه قوله ، على هامش 
توقيــع مذكرة تعاون وشــراكة مجتمعية بن 
»نقاء« وجمعية مكافحة التدخن في الأحساء 
إن 90 بالمئة ممن أصيبوا بسرطان الفم أصيبوا 
به بســبب التدخن، و80 في المئة من مصابي 

سرطان الرئة أصيبوا به بسبب التدخن. 
ــن يموتون  وأشــار إلــى أن 30 في المئة ممَّ
بالسرطان يكون التدخن ســبباً في وفاتهم ، 
مضيفا أن التدخن من أسباب انتشار سرطان 

الثدي بن النساء. 
ولفــت إلــى أن الأســباب وراء انتشــار 
مرض الســرطان في المجتمع تســاعدنا كثيراً 
في معالجتهــا من خلال بنــود، ومحاور هذه 

الاتفاقية. 

• يحضرالمخــرج المصــري محمد خان والنجمة ياســمن رئيس 
العــرض الافتتاحي لفيلمهما »فتاة المصنع« في الســويد في ســينما 
ريو في العاصمة ســتوكهولم، وتنظمه شــركة توزيع الأفلام العربية 

التابعة لمهرجان »مالمو«السويدي  للسينما العربية.
ومن المقرر أن تشهد جميع دور السينما في السويد انطلاق عروض 

الفيلم المصري اعتبارا من 24 من الشهر الجاري.

• فــي ذكرى رحيل الشــاعر المصري متعدد المواهب صلاح جاهن  نشــر الدكتور حســن 
يوســف طه، أســتاذ علم الجمال في أكاديمية الفنون في مصر ـ دراسة ضمن سلسلة »كتاب 

الهلال« بعنوان »جماليات الإبداع عند صلاح جاهن«.
 

• صدر عن دار »الساقي« للنشر كتاب بعنوان »بغداد.. سيرة مدينة« تأليف الكاتب العراقي 
نجــم والي، ويضــم حقائق تاريخيــة وصورٍ ووثائــق معاصرة عــن العاصمــة العراقية، كما 

يستنطق نصوص أدباء غربيين زاروها.
 

• هنأ الدكتورعمر أحمد قـــــــدور رئيـــــس الاتحاد القومي للأدباء والكتاب السودانيين 
الدكتــور علاء عبدالهادي بانتخابه رئيســا لاتحــاد كتاب مصر، خلفاً للكاتــب الروائي محمد 

سلماوي.

■ برلن ـ د ب أ: مع حلول فصل الصيف 
يحلــو تنــاول الآيس كــريم وغيــره من 
المثلجات، ويتوافــد الكثيرون على محلات 

بيع الآيس كريم. 
وكما صرحت أناليســا كارنيو، المتحدثة 
باسم الاتحاد الإيطالي لصناع الآيس كريم 
)يونيت آيس( سيتم إضفاء نكهات خاصة 
وربما غريبة على مذاق الآيس كريم في عام 

2015 من خلال إضافة بعض التوابل إليه. 
وأوضحت كارنيــو أمثلة لهذه النكهات، 
بأنه ســيتم مثــلا إضافة عشــبة اللافندر 
الفاتح على آيس كريم  البنفســجي  بلونها 
الخوخ، وسيتمتع محبو الشوكولاتة بمذاق 
مختلف للآيس كريم التقليدي الخاص بهم 
هذا العام من خلال إضافة بعض من الفلفل 

الأحمر الحار إليه. 
ولا تقتصــر النكهــات الجديــدة علــى 
التوابــل فحســب، ولكــن ســيتم أيضــا 
تقديم آيــس كريم الفراولة مــع إضافة خل 
الكمثرى مع إضافة  البلسميك، وآيس كريم 

بعض من جبن بارميزان. 

آيس كريم...
بالفلفل

الأحمر الحار! 

في التمهيد للدورة 
الـ16 لحفل توزيع 
الجوائز السينمائية 
الهندية الدولي ظهرت 
النجمة »بيباشا باسو« 
ضمن مجموعة من 
النجوم والنجمات 
في المؤتمر الصحافي 
الذي عقد في العاصمة 
الماليزية »كوالالمبور« 
التي اختيرت مقراً 
للحفل الذي سيقام في 
حزيران/ يونيو المقبل.

»بيباشا« تروج
لحفل جوائز النجوم
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